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تقديم 


يعتبر کتاب «التعرّف لمذهب أهل التصزف» من أقدم وادق الكتب التي تتاولت 
هذا العلم بمصطلحاته ورجاله» فقد وضعه العلامة تاج الاسلام أبو بكر محمد بن 
إسحاق البخاري الكلاباذي المنوفی سنة ۳۸۰ ه في أوائل القرن الرابع للهجرق وهر 
القرن الذي بلغ فيه التصوف ذروته وكماله العلمي والفني » سواء من حيث الملهج أو 
من حيث الرجال والاعلام: فجاء هذا الكتاب صورة صادقة ويرآة واضحة تعكس ما 
وصل إليه القوم في مواجيدهم ومجاهداتهم . 

والمصنف بعد هذا ر يختفٍ بذكر الاسماء وسرد الأقوال وحكايات الاحوال؛ 
بل ابع في كتابه أسلوباً بارعا بت يتسم بالسرد والعرض ثم يدلي برأيه وحجته وهو العالم 
العارف الذائق: كما اتبع منهجاً علمياً دقيقاً قلَّ أن التزمه مصنف قديماً و حديئاً. 
«. . . فدعاتي ذلك إلى أن 
رسمت في كتابي هذا و طريقتهم وبيان نحلتهم وسيرتهم من القول في التوحيد 
والصفات وسائر ما يتصل به مما وقعثٌ فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ولم 
يخدم مشایخهم» + وکشفت بلمان العلم ما أمكن کشفه» ووصفت بظاهر البيان ما 
صلح وصفه : لیفهمه من لم يفهم إشاراتهم ویدرکه من لم يدرك عباراتهم ويتفي 
عنهم خرص المتخرصین وسوء تأویل الجاهلین» ویکون بياناً لمن آراد سلوك طريقه 
مفتقراً إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه» بعد أن تصفحت كتب الحدّاق فيه وتتبعت 


يحدثنا الكلاباذي عن منهجه في هذا الکتاب. فيقول: 
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حكايات المتحققين له بعد العشرة لهم والسؤال عنهم؛ وسميته بكتاب التعرف 
لمذهب أهل التصوف؛ إخباراً عن الغرض بما فيه 

ثم یقول في موضع آخخرا"2: «هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم من 
أقأويلهم في كتبهم ممن ذكرنا أساميهم ابتدا وما سمعناه من الثقات ممن عرف 
أصولهم وتحقق مذاهبهم. والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن کلامهم. 
وليس كل ذلك مسطوراً لهم على حسب ما حكيناه» وأكثر ما ذكرنا من العلل 
والاحتجاج فمن كلامنا عبارة عما حملناه من كتبهم ورسائلهم. ومن تدبر كلامهم 
وفحص كتبهم علم صحة ما حكيناه. ولولا أنا كرهنا الاطالة والاکثار لكنا نذكر مكان 
ما حکیناه من كلامهم من كتبهم نصا ودلالة. إذ ليس كل ذلك مرسوماً ف في الکتب على 
التصريح». 

وهكذا ينتصب أمامنا عالم في التصوف يتميز بصفتين قلما تجتمعان في مصنف 
واحدء الصفة الأولى النظرية وهي صفة النقد من خارج» والصفة الثائية هي صفة 
الصوفي الذي دخل في القوم وعرف مواجيدهم وذاق أحوالهم ومقاماتهم. فكان هذا 
الكتاب الذي يعتبر فريد! في بابه . 

وقد صدر هذا الكتاب في عدة طبعاتء أولها وأتفها وهي الطبعة التي 
حقتت عن المخطوطة الاصلية .. طبعة المرحوم الدکتور عبد الحلیم محمود 
والمرحوم طه عبد الباقي سرور. ثم تتالت بعد ذلك عدة طبعات لم تزد شيئاً يذكر على 
الطبعة الاول . نظرا إلى أن تلك الطبعات السابقة لم كحو من التعليقات ما غليل 
المبتدئين. ارتأينا أن نصدر هذا الكتاب في طبعة جديدة حافلة بالتعليقات والتعريفات 
التي قد يحتاج إليها القاریء العادي سواء من حيث اللغة أو التعریف بالاعلام أو تفسير 
بعض الأقوال الغامضة التي قد يغيب معناها عن القارىء الغير المتمرس . 

نسأل الله تعالى التوفيق. والحمد له أولاً وآخراً. 


أحمد شمن الدين 
بیروت - في ۸ ربيع الثاني ۱۶۱۳ هد 
المواقق ه تشرین الأول ۱۹۹۲ م 


رام انظر ص ۷ من هذا الکتاب.. 
(۲) ص ۹۷. 


ايد لله المحتجب بكبريائه عن دَرْكٍ العيون» المتعزّز بجلاله وجبروته عن 
لواحق الظنون» المتفرّدٍ بذاته عن شبه ذوات المخلوقين» المتنزه بصفانه عن صفات 
المُحدّئين» القدیم الذي لم یل والباقي الذي لا يزال. المتعالي عن الاشباه 
والاضداد والاشکال» الدالٌ لخلقه على وحدائیته بأقلامه وآیاته, المتعرف إلى أوليائه 
باسمائه ونعوته وصفاته» المقرّب آسرارهم(۱) منه والعاطي بقلربهم عليه المقیل. 
علیهم بلطفی اسافپ لهم ال يعطفة . طهر عن دناس النفوس سرام رل عن 
موافقة الوسُوم. أتارمم؛ أططفى 9 شاء منهم اا رب من أراد لوخ 
وسفارته؛ أنزل علییم كبا أمر فیها وهی » ووعد من ن طاح اعد من عَصَى ؛ اد 
للم على جميع البش ورفع رجاهم أن لها قد في خر مهم بمحمد 

عليه وعلیهم الصلاة والسلام » وأمر بالایمان به والاسلام؛ فدِيئهُ خيرٌ الأديان» واه 
خير الامم لا نس لشريعته ولا أمّة بعد مه و جَعلّ فيهم صَفْوَةٌ وأخيارأء ونجباء") 


(۱) الأسرار جمع مره قال الشريف الجرجاني : السر لطيفة مودعة في القلب کالروح في البدن» وهو محل 
المشاهدة كما أن اثروح محل المحبة والقلب محل المعرمة (انظر التعريفات للجرجاني ص ۱۱۸ ۰ دار 
الکتب العلمية» بیررت: اط ۴ ستة ۱۹۸4( 

(۲) اللجیب لغة: هو من الرجال الکریم الحیب» والجمم أنحاب ونجیاء وب (انظر لبان العرب: مادة 
نجب). واللجباء في اصطلاح الصوقية هم آلارمرد وهم المشفولرن بحمل آثقال الخلنى. وهي من 
حيث الجملة كل حادث لا تمي القوة البشرية بحمله. ودلك لاحتصاصهم پونور الشفقة والرحمة ج 
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و زارا سبقت لهم من الله الحسني » لزنم كلمة ای وعزت پنفوسهم عن 
م فنالوا وم الدراستق لصت عليها معاملاتهم فیا 
لو الوراثة» وَصفْتٌ رارم فأكرموا بصدق الفرّاسَة200, ب 
همه وانازث أعلامَهُم ؛ فَهِمُوا عن الت وساروا إلى إلله. وأعرضوا عما سوى 
الله خصرقت الحُجْبٍ أنوارُهُمْ. وجال حول العرش بارش + فهم آجسام 
روحانیون وفي الارض سماویون . ومع الخلق ١‏ 
خضان ملوك تحت أطمار؛ نیع قبائل e‏ وأصحابٌ فضائل. وأنوار دلائل ؛ آذانهم 


أتدامُهُم» وَرْكت 


واعي واسرازهم صافية. ونعوتهم خافية ؛ صَفْويّة صُوفية» نورية صفية؛ ودائمٌ الله 
بين خلیقنه» وصَعْوتَهُ "2 بين دعيو 6 ووصاياه لنبيه. وی عند ضيه ؛ هم في حياته 
اهل ۳ “5 وبعد وفاته حيار مه + لم يزل يدعو الأول الثاني . والسابقٌ السالي 
بلسان فعله» أغناه ذلك عن قوله , 

حى ل لغب ور الَْبُ؛ٍ فصار الحالٌ أجوبة ونتابل. ركبا وَرَسَائِلَ؛ٍ 
فالمعاني لاربابها قریق والصّدُورٌ همه زحیة 


القطریة, فلا يتصرفون إلا في حق الغير إد لا مرية لهم في ترقياتهم إلا مى هذا الاب (انطر التعريغات 
للجرجاني : ص 6۲۳۹ 

(۱) الفراسة في اللغة: التبت والظر وي اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشعة اليقين ومعاینه الب (انظر 
المرجم السابی: ص ۲ وانظر أيصأ ص ۹ من هذا الکتاب بت موه اه انات ر 

(۲) في اللسان (مادة مزع) : براع القبائل: غربازهم الدين بحاورون فائل ليرا منهم. الواحد 4 
والتزائع والَّاع : العرباء. وفي الحديت «طوبی للغرباء» قيل: س هم با رسول لا الله؟ قال: «انراع من 
القبائل0. 

(۳) الصفرة في اصطلاح أهل الحقيقة هم التصعرد بالصفاء عن كدر العيرية (اسطر كثاب التعريفات: 
س ۱۳4). 

(4) البرية: الخلق 5 

(2) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم یک لهم متزل يسكمه فکانوا يأوود إلى موضع مطلل في 
مسحد المدينة بسكوته. 

(2) الرُغْبُ وشن والرغت: الضراعة والمأثة وهي الشزيل العرير #يدعوما رعا ورضاب سورة الاسيك.. 
الاية ٩۰‏ 


ونار 


(4۷ رحيبة: واسعة , 


حقنة باطا ونی عَالِمَهُ جاه ورد المتحقّقٌ فيه َا په» وسكت الواصث له 


غَيْرَةَ عليه فتفرت القلوبٌ منه» الْصَرْفتٍ ال عنه» دب الب ال والبيانُ 
فغلّه. فصار الجَهّالُ علمای والعلماء أَذأء. 


فدعاي ذلك إلى أن رَسْمْتّ في كتابي هذا وَضْفَ طَرِيقَيَهِمْء وب 
من القول في التوحيدٍ والصَّفَاتٍ , وسائر ما یتصل به ما وفعت فيه ال 


من لم بذك عباراتهم» ينققي عنم غرم لْتخرهین. وسو؛ 5 
الجاملین» وون بیان لمن آراد ملد طریقه. مرا إلى الله تعالى في وغ 
٠‏ بعد أن تَضصْفْحْتٌ كُنْبَ الا فيه وتَتَبّعْتُ جکایات تمعن له بعد 
جشرة لهم ٠‏ والسؤالر عنهم . 
رسمه بكتاب ولوف لمَذْهَب آهل الضوّف» ار عن العْرّض, يما فيه . 
وبالة أسْسْعِينٌ وله رل وعلى نبيه الي وبه وسل ولا حَوْلَ ولا فو إلا 


بالله الحْلِيٌ المظیم . 


(۱) في لان العرب: الحْلة: الدین والتديّن والشحلة: السطاء من غير عوض, والتحلة. المریضة 
والشحلة : الدعوی . والعنی الأول هو المقصود هنا . 

(۲) الحرزص: الكذب. واخزاص الکذات وفي التتزیل العریر۰ #فتل السراصود# مورة الذاریات: 
الاية: ۱۰ 


Tn" بووین‎ a1-mncfafa ات‎ 


الباب الأول 
وله في الصُوفِيةٍ ولم شمیت الصُوفيُة وید 


قالت طافة : «إنّما سیب الصُوفِيّةُ وف ِصَفَاءِ أسْرَارِهَاء ولَقَاءِ آثارها» . 


(۱) قال الإمام السهروردي : روي عن سفيان أنه قال: «لولا أبر هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياءه وهذا 
يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديماً. وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى ۱ من الهجرة 
العربية» لات في زمن رسول اله ينو كان أصحاب الرسول يو يمون الرجل صحابياً شرف صحبته 
رسول الله وكون الإشارة إليها أولى من كل إشارة؛ وبعد انقراض عهد رسرل الله كف من أخذ منهم 
العلم سمي تابعيّاء ثم لما تقادم زمان الرسالة وَبَعُدَ عهد البوة وانقطع الوحي السماوي وتوارى النور 
المصطفوي واختلفت الاراء وتنوعت الاتحاء ونفرد كل ذي رأي برایه وكدّر شرب العلوم شوب الأعرية 
وتزعرعت أبنية المنقين واضطربت عزائم الزاهدين وفليت الجهالات وکف حجابها وكثرث العادات 
وتملكث أربابها وتزخرفت الدنيا وكثر خطابها وتفرد طائفة بأعمال صالحة واحرال مب وصدق في 
العزيمة وفوة في الدين وزهدوا في الدنيا ومحبتها واغتنموا العزلة والوحدة واتخذوا لفوسهم زوايا 
يجتمعون فيها ثارة وينفردون أخرى أسرة بأهل الصّفْة تاركين للاسباب ملين إلى رب الاریاب فأثمر 
لهم صالح الأعمال َي الاحوال وتهيًا لهم صفاء الفهوم لقبول العلوم وصار لهم بعد اللسان لمان وعد 
العرئان عرفان وبعد الإيمان إيمان كما قال حارثة : «أصبحتٌ مومت حفاء حيث كوشف برنبة في الإيمان 
غير ما يتعاهدها. نصار لهم عدي ذلك علوم یعرفونها وإشارات يتعاهدونهاء فحرّروا لنفوسهم 
أصطلاحات تشير إلى معان يحرفونها ترب عن أحوال یجدونها. فاخذ ذلك الخلف عن السلف حتى 
صار ذلك رسماً مستمرًأ وخبراً مستقرًاً في کل عصر وزمان. نظهر هذا الاسم بينهم وتستوا به وستوا 
به. (انظر عوارف المعارف للسهروردي ‏ مى ۸٩‏ - طبعة ملحقة بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي - 
المجلد الخامس . دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ <۱۹۸) 
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چم مه 


وقال بشر بن النعارت ۰۲ «الصُوفيٌ مَنْ صَفًَا قَلْبَةُ شه . 


۲ ۳ 
»> فصَفت له من الله عرّ وجل 


وقال وم : «إنما سُمُوا صُوفیة هم في ال الأول ب 

باهم علو ووفرفیم بسَرَائْرمْ 

وقال فوم : دانما سُمُوا وف لب أَوْضَافِهِمٌ بن اف هل له الذین 
كَانُوا على عَهْدٍ رَسُول, الله ققة». 


لبهم الصوف»“. 


وقَالَ ْم : «إنما سوا صو 


(۱) بشر بن الحارث الحافي : یکنی آبا لصر. ولد في بغداد سلة مين ومائة (۱۵۰ ه ) رحل بشر رضي 
الله عنه في طلب الملم إلى مكة والكوفة والصرةء سمع من خلق كثيرء غير أنه لم بتصدٌ للرواية فلم 
يضبط عنه من الحديث إلا الیسیر, وتوفي عشية الأربعاء لعشر بقين ص ربیم الأول. وقيل لعشر خلرن 
عن المحرم. سة سبع وعشرین ومائتين (۲۲۷ هى ) وقد بلغ من العمر حمساً وسبعين سنة. وقيل سيعاً 
وسبعين (انطر صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي» ج ۲ ص 17١4‏ ۰۲۲۱ دار الكتب العلمية, 
بیروت ۱۹۸۹۰ والطبتات الکبری لابن سمدء اح ۷ ص ۲۲۹+ دار الكتب العلمبت بيروت. ۱۹۹۰ 
والطبقات الکبری للععرائي : ج ١‏ ص ۰۷۲ طبمة المكتبة الشعية. وحلة الأولياء: ج۸ 
ص ۳۳١‏ - ۰۳۲۰ دار الكتب العلمية. 1۹۸۸) 

(۲) قال السهروردي في عوارف المعارف (ص ۸4): هذا راد كان لا يتقيم من حيث الاشتقاق اللغري 

ولكنه صحيح من حيث المعنى. لان الصوفية يشاكل حالهم حال أولثك لكونهم مجتمعين متألفين 

متصاحبين لله وفي الله کاصحاب الصّقّة. وكانوا نحواً من أربعماثة رجل لم تك لهم مساكن بالمدينة 
ولا عشائر» جمعرا أنفهم في المجد كاجتماع الصوفية قديماً وحديثاً في الزوايا والربط. وکانوا لا 
يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة, كانوا يحتطبون ويرضخون النوي بالنهار. وباللیل 
يشتفلون بالعيادة وتعلم القرآن وتلاوته. وكان رسول الله ييا يواسيهم ويحث الساس على مؤاساتهم 

ويجلى معهم ويأكل معهم . 

(۳) هذا الاختیار يلائم ویناسب من حيث الاختقاق, لاله يقال «تصوّف» إذا لس الصوف» كما بقال 
«تتمص : إدا لس القمیص. أشار إلى ذلك الإمام السهروردي في عوارف العارف (ص ۸۳) وأصاف. 

طرر لتقلبهم في الاحوال وارتقانهم س عال إلى أعلى منت لا یقیدهم 


۱۰ 


نَسَبهم إلى الصّفّة والصُوفٍ فإنه َير عَنْ نْ اهر أخوالهم ذلك أنَهُمْ 
وم 55 روا اا ان ا نی عن ا ار وی في البلای 


غورة وس جوعَة . 


= ذلك أب ي الإحارة البهم وادعی إلى حصر وصفهم؛ لاد لس الصوف كان عالا على المتقدمن سس 

سلفهم. وایصا لاد حاهم حال الفربی کا سق دكره وما كان الاعتراء إلى القرب ‏ معط الإشار 
إلى قرب اله تعالى أمر صعب يعر كثفه والإشارة إلله وفعت الإشارة 
إلى زیهم سترا لحالهم وعيرة على عزيز مقامهم أن تکثر الإشمارة إليه وتنداوله الالسنة » فكان هذا أقرب 
إلى الادب. رالادب في الظاهر والباطن والقول والععل عماد أهل الصوفية؛ وفیه معنی آخر: وهو أن 
نهم إلى اللسة تيء عن تقللهم من ادبي ورهدهم فيما دعر الم إليه سالهری من 
الملبوس الاعم. حتی إن المبندی» المريد الدتي يؤر طريقهم ويحب الدحول في أمرهم يوظن نفسه 
على التقتف والتقلل؛ ويعلم أن المأكول أيضاً من حنس الملبوس. فیدخل في طريقهم على بصير 
وهذ! آمر مفهرم معلوم عند المبدیم. والإشارة إلى شيء س حالهم في تميتهم بهدا انفع ۷7 
وایضاً غير هذا المعنى سما يقال إنهم سموا صومية لذلك بتضس دعوی راذا قيل سموا صوفية تلهم 
الصوف كان أبعد من الدعوی. وكل ما كان أبعد من الدعوى كان أليق بحالهم .وأيضاً لان لبس الصوف 
حکم ظاهر على الظاهر من أمرهم» ونيهم إلى أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن. رالحکم بالظاهر 
أوفق وأولى . فالتول بأنهم سموا صوفية للبهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضم . ويقرب أن يقال: 
لما آثروا الدبول والخمول والتواضع والادكسار والتخمي والتواري. كانوا كالخرقة الملقاة والصدفة 
المرمية التي لا برغب فيها ولا يُلتفت إليهاء فيقال «صوفي ٠‏ نسية إلى الصوفة. كما يقال «كوفي» نسبة 
إلى الكوقة؛ وهدا ما ذكره بعض أعل العلم. والمعنى المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق. ولم يزل 
لیس الصوف اختیار الصالحين والزهّاد والمتقشفين والعْبّاد. 

(۱) الأخدان والخدناء حمم خن وحَدِينَء وهو الصديق والصاحب المحدّث الذي يخادنك يكون معك في 
كل أمر ظاهر وباطن إلان العرب : مادة خدن). 

(۲) يريد أهل حراماد. فقد قال الهروردي في عوارف المعارف (ص ۸۵). كان منهم طائفة بخراسان 
يأووث إلى الكهوف والمغارات ولا يكرن القرى والمدن. ويمولهم في خراسان شكفي 


1% 


للضرورَةء كما قال الي : 5 : «بحب ابن م لانشن لو 

دقل ری قیقع ندل : لهم أل التزضى» رتم 
الغرقی. ولا لام الحَزْقى 200 

e‏ ا 
ال: ل: «الّذي لا يَبْلِكُ ولا لك يعني : 1 


وقال آخرٌ: ولا او ا 


6 واتما وا لسر 


ثم هذه كلّها احوال ال الط الذين كانُوا على عَهدٍ رسول الله كلف فإنهم 
كانوا غرياء فقراء مُهاجرین. احرجوا من ديارهم واموالهم. ووصفّهم ابو هريرة» 


(۱) من حدیث المقدام بن معديكرب الكندي, وتمامه: «ماملا اين آدم وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم 
اکلات يقمن صلبه. فان كان لا محالة فلت لطعامه وثلتُ لشرابه وثلتٌ لنْْسِهِ». أخرجه الترمذي في 
صحیحه (كتاب الزهد, باب 4۷) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده : ج ٤‏ صی۱۳۲. 

(۲) هو ابو الحسن السري بن المفلس التطيء خال أبي القاسم الجيد وأستاذه. توفي يوم الثلاثاء لست 
خلرن من رمضان سنة ثلاث وخمسین ومائتين: وقيل: سنة إحدى وخمسین وماتتین(صفة الصفوة: 
اج اص ۰۵۱۲-۲8۲ وطبقات الشعراني : ج ۱ ص 4لاء وحلية الأولياء: ج ۱۰ ص ۱۱5 -۱۲۷). 

(۳) الخرقى جمع أرق وهر الجاهل الاحمن . وقد وصف کلامهم بانیم ككلام الخرفی لاله يمى على 
مستمعیه فلا ینهمونه فيظونه بلا معنی أو مخزی ککلام الحمقی . 

(4) کذا بالاصل. ولعل الصواب «فتجزّاواه نفي لان العرب (مادة جزا): جرا بالشيء ونجزا : قنع واکتفی 
يه 

(ه) صحابي جلیل» كان اسمه عند شمی فسمي في الاسلام عبد اش وقيل: اسمه عبد نهم» وقیل: عبد 
غنم» وقيل : سكين وقال الكني : اسمه عمير بن عامر الدوسي . قدم ابو هريرة سئة سبع والنني 44 
بخيير» فسار إلى خيبر حتى قدم مع النبي ولو إلى المدينة» وصحبه أربع منین. وتوفي سنة تح 
ومين في آخر خلافة معاوية بن أبي سفیان» وكان له يوم توفي ثمان وسبعون منة. (انظر الطبقات 
الكبرى لابن سعد: ج 4 ص 0184-1517 . 


۱۳ 


وفضالة بن یدد فقالا يَجْرُون 
اسهم الصوت. خی 1 كان يَعْضْهُم ي 
لمر . 

هذا وَضْفُ بعضهم لهم» حتى قال عُيينة بِنُ حصن“ للنبي کف : « 
ريح هؤلاء أمَا يؤذِيك ریحهم؟:. 

ثم الصوفٌ لباس الأنبياء» وزِي الأولياء. 
وقال ابر موسى ار 25 عن البي لو : «إنه مر بالصَّخْرٌ 
9 المیی»(6. 


ن رواو 


(۱) فضالة بن عبيد بن ناقذ بن قيس الانصاري . شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسرل الله :ثم 
خرج إلى الشام فنزل دمشق وینی بها دارأً. وکان قاضياً بها في زمن معاوية بن أبي سفيان. مات بدمشق 
في خعلافة معاوية بن آبي سفیان (المرجع السابق: ج ۷ ص ۰۲۸۱ وحلية الاولیاء : :۲ص ۱۷). 

(1) عبيئة بن حصن. أو ابن حُضَين كما ذكره في تهذيب الأسماء واللغات : ویقال أيضاً عبيئة بن بدر سب 
إلى جد جده. اسلم بعد الفتح» وقيل قبله. وشهد حنيئا والطائف» وكان من المؤلفة والاعراب البقاة . 
ارت وتبع طليسة الاسدي وفائل معه فاسرته الصحابة وحملوه إلى أبي بكر المديق رضي الله عنه فأسلم 
خاطلقه . (انظر تهذيب الأسماء واللغات للتوري» ج ۲ ص 4۸ - نسخة مصورة في دار الكتب العلمية» 
بیروت) 

(۳) اسمه عبد الله بن قيس قال ابن سعد: أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة» وأول مشاهده خیبر. وله 
عمر بن الخطاب البصرة ثم عزله عنها فتزل الكوفة وابتتی بها دارأ وله بها عقب. واستعمله عشمان بن' 
عفان على الكرفة فقتل عثمان وأبر موسى عليهاء ثم قدم علي الكوفة فلم بزل أبو موسى معه؛ وهو أحد 
المدكمين, ومات بالكوفة سنة اثتين وأربعين .وقال أبو بكر بن عبد الله بن أي جهم : ليس ابو موسى من 
مهاجرة الحبشت. ومات سنة اثنتين وخحمسين (انظر الطبقات الکبری: ج ٩‏ ص 54 و 40). 

)٤(‏ في معجم البلدان: هي من عمل لزع على نحو من أربعين یرم وفي كتاب مسلم بن الحجاج : على 
متة وثلاثين يومأء وفي كتاب ابن أبي شية : على ثلاثين يوما (انظر معجم البلدان لیاقوت الحمري: 
اج ۳ ص ۸۷- دار إلكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۰). وفي صحيح ملم (كتاب الصلاه, حديث 6۱۵ 
عن جابر قال: سمعت الني يقول: وإن الشيطان إذا ممم النداء بالصلاة ذمب حتى يكون مکان 
الروحاءء قال سلیمان فسألته هن الروحاء فتال : هي من المدينة متة وثلاثون ميلا . 

(0) أخرجه الهيلمي في مجمع الزوائد زج ۳ ص ۲۲۰) من حديث أي موسى الاشحري ومن حدیث انس بن 
مالك . وفي الحديثين زيادة «منهم لني الله موسی». 


£ 


وقال الحسنْ_البصوی۷) : «کان عیسی عليه السلام یس الشّعْرٌ ويال ین 
ارق وَيبِيتٌ حیث أنسی». ۱ 

وقال أبو موسى: «كان التي كله بلس الصّوقء ورب الجمان وياتي 
معا الضعیف»؟. 


وقال الحسن البصري : «لقّد أَدْرَكْتُ سبعین بَذْرِيَاً ما ناه إلا الصوف» . 
ية أهل الصَّفّة نیما ذكرّناء ولبسهم وزیهم زي 


فلما كانت هذه الطائقةٌ 


أهلهاء سوا صُفَيّةٌ وصوفية . 

ومن نسبهم إلى الصَفَة والصّفٌ الأول فإنه عبر عن اسرارهم وبراطنهم » وذلك 
أن من ترك الدنيا وج فيها وأعُرّض عنهاء صَقَّى الله ره ونور 

قال النبي و را دَخَلَ الور في القلب انش نفرخ والفتح :۰ قیل : وما علامةٌ 
ذلك يا رسول الله؟ قال : «التجافي عَنْ دار العُرور» والإتَابَهُ إلى دا ر الخُلُودِء 
وَالاسْتِعْدَادُ للمَوْتِ قَبْلَ نُوُولِوه9 © . 

فاخبر التبيّ با أن من تجافی عن الدنيا ور الله قلبه . 

رقال حارثة حين سأله النبي 8 : «مًا تیف إيمالك؟» قال: عَرْفْتُ بنفسي عن 


(۱) الحسن ب الحسن البصري. یکنی أبا معيد. وا اسم أبي الحسن يسار يقال إنه من سبي يسا وقع 
إلى المدينة فاشترته الم بت النضر عمة أنس بن مالك فاعتقته. ولد الحسن في خلافة عمر وحنکه 
عمر بيده وكانت امه تخدم ام سلمة زوج الي 8 فربما عابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن 
نجيء أمه فيدرٌ علبه ثديها فیشربه فكانوا يقولون: فصاحته من بركة ذلك. توفي الحسن في سنة عشر 
وسالة (انظر طبقات ابن معد: ج ۷ ص ۰۱۳۲-۱۱6 وطيقات الشعراني: ج ١ص‏ ۰۲۹ وصفة 
الصفوة: ج ۳ ص ٠١١‏ - لاه ل وبحلية الأولياء' ج ۲ ص 1121 1313). 

(۲) المَذْعاة والجذعاة: ما دعوت إل من طعام وشراب (لسان المرب : مادة دعا) . 

(۳) وردت عدة أحاديث في لبس النبي 25 الصوف ورکربه الحمار وإجابته الدعوة. 

٠‏ أخرجه الخزالي في إحياء علوم الدين» وقال الحافظ العراقي في خریج أحاديث الاحیاء : إن صدر هذا 
الحدیت رواه الحاكم في المتدرك. واخرج الحدیث الزبيدي في إتحاف السادة المتفین» والسيوطي 
في الدر المنثور» وابن کثیر في تفسيره» والقرطبي في تفسیره. 


4 


الدنياء فاظمأث نهاري» راشهرث لي » وكاني أنظر إلى عرش ربي بارز ركاني 
أنظر إلى أهل الجنة یتزاوروت. وإلى هل النار يتعاذزن. 

فاخبر أنه لما عَرّفَ عن الدنيا تور الله قلبَهُ فكان ما غاب عنه بمنزلة ما یشاهده. 
وقال النيي 46 : «مَنْ أحَبٍ أن یر إلى عَبْدٍ ور له له لطر إلى حارفة00© فاخبر 
أنه منور القلب, 

وشمیت هذه الطائفة تُورِيّة لهذه الأوصاف. 

وهذا أيضاً من أوصاف آهل الصُمْة» قال اللّه تعالى : فيه جال يبون أن 
هروا والله یج المُظَهرِينَ4 [التوبة: ۱۰۸]. 

والتطهّر بالظواهر عن الانجاس, وبالبواطن عن الاهجاس) 

وقال الله تمالی : رجا لا تهیهمْ ذکرٍ الله [النور: ۳۷]. 

ثم لصفاء » آسرارهم نَضْدَقٌ راهم . 

قال أبو أمامة الباهلي 28 رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم وا 


فَرَاسَةَ المؤين فاه ينر بور اله . 


رة ولا بم 


(۱) الحديث أخرجه الغزالي في الإحياء» ولفظه : لما قال حارثة لرسول الله وة أنا مزس فا قال: دوما 
حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فامتوى عندي حجرها وذهبهاء وكاني بالحنة والشار 
وكاني يعرش ربي بارزأ فقال: 3 «عرفت فالزم! عبد ور الله قلبه بالإيمان». (انظر إحياء علوم الدين 
للغزالي : ج ٤‏ ص ۰۲۳6 باب بیان فضيلة الزهد ‏ دار الكتب العلمية » بيروت» )١487‏ وقال الحافظ 
العراقي في تخرج أحاديث الإحياء: الحديث أخرجه البزار من حديث آنس؛ والطبراني من حديث 
الحارث بن مالك وكلا الحدبثين ضعيف. 

(۲) الهجْس: ما وقع في لك والهاجس: الخاطر. 

(۳) الفراسة في اللغة والنظر. وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي مكاشغة اليقن ومعاينة اليب (انطر 
التعريفات للجرجاني : ص 137). 

(4) أبو أمامة الباهلي واسمه الصّدَيّ بن عجلان. من كبار الصحابة. توفي بالشام سنة ست وئسانین هي 
خلافة عبد الملك بن مروان وهو ابن إحدى وستين سنة (طبقات ابن سعد: ج ۷ ص ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 
وصفة الصفوة: ج ۱ ص ۳۷۲ و ۳۷۳). 

(ه) هذا الحديث رواه الترمذي في السئن. وأبو حنيفة في مسنده وأبونميم في حلية الاولیای والطبراني هي مر 
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وقال ایو بكر الصدیق۱) رضي اله عنه: «ألقي في رُويِي 29 أن ذا ن بنت 
خارجة»» فكان كما قال. 

وقال البيّ هو : دإنَّ الحَقّ لین عَلَى بسان عُمَرء<. 

وقال أويس القَرّني0؟2 لهرم بن حیان(*) حين سلم عليه: «وعليك السلامٌ يا غرم 


المعجم الکبیر» وابن كثير في تفسيره» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين» وابن حجر في قح 
الباري والمتفي الهندي في كنز العمال. وابن حجر في لسان المیزان» والشركاني في الفوائد 
السجمرعة: وابن عراق في تتزيه الشريعةء والبخاري في التاریخ؛ والعجلرن في كشف الخقاءء 
والسيرطي في تفسیر الدر المنثور» والقبلي في الضعفاء, 

(1) اسمه عبد الله بن آبي فحافة» واسم أبي قحافة عثمان؛ توفي ابر بكر رضي الله عنه ماء ليلة الثلائاء 
لثمات بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. 

() الروع (بضم الراء) ؛ القلب والعقل؛ ووتع ذلك في رُوعي : أي نفي وخلدي وبالي (انظر اللسان : مادة 
دیع): 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وني سان الشرمني (كناب المناتب» باب ۱۸) من حدیث ابن عسر عن 
رسول الله کل «إن الله جعل الحق على لسان عمر وفلبه» قال الترمذي: وفي الباب عن الفضل بن 
العباس وابي ذر وأبي هربرة. واخرجه بلفظ الترمذي ابن سعد في الطبقات الکبری (ج۲ ص ۲۳۹) من 
حدیث أيوب بن مومى . واخرجه آبو نعيم في تاربخ اصبهان بلفظ «إن الحق ینزل على لان عمر 
وقلبه». 

(4) اختلف في اسمه ققیل : أويس بن عامر بن جَرْء بن مالك» كما ذكره ابن معد في الطبقات. وفي صفة 
الصفوة: أوبس بن عامر بن چرینن وقال علقمة بن مرثد: آویس بن أنيس» وقیل: أويس بن الحلیس. 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين ومن كبار زهادهم ؛ ويروى أن النبي 8 ذكره لاصحابه وأوصى به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اختلف في وقت موه , فروى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن 
عبد الله بن سالم قال: غزونا أذربيجان في زمن عمر ين الخطاب ومعنا أويس القرني. فلما رجعنا 
مرض علينا فحملناه فلم يتمسك فمات. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى مناغ يوم 
صفين: أفي القوم أريس القرني؟ فوجد في تتلى عليّ عليه السلام. قال ابن الجوزي: هذا هر 
الصحیح . (انظر صفة الصفوة لابن الجوزي: ج ۳ ص ۰۳۰ وطبقات ابن معد: چ ٩‏ ص ۲۰4- 
۷ وطبقات الشعراني : ج ۱ صن ۰۲۷ وحلية الأولياء: ج ۲ ص ۷۹ - ۸۷). 

(ه) هرم بن حيّان العبدي من الطبقة الأولى من التابعين» وكان عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى 
عنه لن البصري ؛ وقال: مات هرم بن حيان ي يوم صائف شديد الحرء فلما نفضوا أيديهم عن قبره 
جاءت سحابة تسیر حتی قامت على قبره فلم تكن اطول منه ولا أقصرء فرشّته حتى روته ثم انصرفت. 
(انظر صفة الصفوة : ج ۳ ص ۱۸۱ و ۱۵۲ وطبقات ابن سعد: ج ۷ ص ٩-45‏ وطبقات الشعراني : 2 
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انم ولم يكن رآه قبل ذلك؛ ثم قال له: «عرت رُوحي رُوحَلك». 

وقال أبو عبد الله الأتطاكي: «إذا | جاللئ ‏ اهل الصَّدّقٍ فجاِسممْ بالصَّدْقٍ 

فانهم جواسیل القلوب دون في أسراركُمْ ويخرجون من مِمَيِكُمْ. 
ثم من كان بهذه الصفة من صفوة سره وطهارة قلبه ونور صدره فهو في الصف 

الاول لان هذه آوصاف السابقین . 


آبن. 


قال النبي 


فلصفاء أسرارهم» ونل صدورهم» وضياء قلوبهم : ضحت سعاریم بالل 
فلم يرجعوا إلى الاسباب ثقة نب ز رجل» وت وگلا علي ورضاًبقضاه . 

فقد اجتمعت هذه الأوصافٌ كلها ومعاني هذه الأسماء لھا في أسامي القوم 
والقابهم» وصت هذه العبارات وقرْبْت هذه الماشذ . 

وان كانت هله الأنفاظ * في الظاهر, فان المعاني متفقة ؛ لآنها إن 
أحذت من الصفاء والصفوة كانت صَفوية . 

وان أضيفت إلى الصف أو الصّفّة كانت نی أوصّفّيةء ويجوز أن يكون تقديم 


,)١15-114 وحلية ال ولیا ۴ ص‎ ۰۲٩ ج ۱ ص‎ ê 

)0 هو احمد بن عاصم الانطاكي ۰ یکئی أبا عبد الله ويقال أبا علي . من متقدمي مشایخ الغور» وکان يفال 
له جاموس القلوب. توفي منة ۳۹۷ ه. . (انظر صفة || ج 4 ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۳) وطبقات 
الشعراني : ج ۱ صن ۸۳ وحلية الاولیاه: ج ٩‏ صن ۲۸۰ - ۲۹۷). 

(۲) الاسترقاء : طلب الرقية. 

(۳) الاكتواء: استحمال الكي في البدن؛ رهو إحراق الجلد بمحدیدة عياة. 

(4) آخرجه من حديث عمران بن حصین : البخاري في صحیحه (کتاب الطب باب ۱۷) وملم في صحيحه 
(کتاب الایمان. حدیث ۳۷۱ و ۳۷۲) والامام احمد في منده (ج ۱ ص ۱۱:)؛ ومن حدیث ابن 
عباس : البخاري (کتاب الطب باب 4۲ وکتاب الرقاق باب ۰۲۱ و 0۰) وملم (کتاب الایسان؛ 
حديث ۳۷4)؛ وسن حديث ابن معود : الامام أحمد في المسند (ج ۱ ص 4۰۳ و 4۵1). 

(ه) في الاصل و عل الصواب ما أثبتناه. 


انواو على انفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصّفية والصّفية إنما كانت من 
تداؤل الالسن . 

وان جُعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ» وصحت العبارة من حيث اللغة. 

وجميع المعاني كلها من التَحَلّي عن الدنيا وغزوف النفس عنهاء وترك الأوطان 
ولزوم الأسقار» ومنع النقوس حظوظهاء وصفاء المعاملات» وصفوة الأسرار» 
وانشراح الصدورء وصفة السَبّاق22, 

وقال بندار بن الحسین(): «الصّوفيّ من آخْتَارَهُ الح له قفا وعَنْ 
¢ موم وعم 4 مور هي هن اي رف A‏ 
تفه بر ولم برده إلى تعمل وتكلف بِدَعْوَى . وصوف على زنة عوفي » أي عَافَاءٌاللَهُ 
فعُوفي ؛ وكوفي . أي كافاهُ الله فكوفيَ ؛ وجُوزي» أي جازاه الله » ففِعْلٌ الله به ظاهِرٌ 
في اسم وال المتْردُ به . 

وقال آبو علي الروذباري) وسئل عن الصوفي فقال: «مَنْ بش لصوف عَلَى 

۳ گم و عت 7 7 2E E‏ و 

الصّفَاء عم الهزی ذَوْقَ الجفای وکائب اللا مه علی الفا وسَلَكَ یلها 


(۱) قوله: «رجميع المماني ۰ ۶.۰ إلى قوله؛ «. . . . . وصفة السباق» هر تعليق على الاقوال السابقة والاقوال 
اللاحقة» فكان من الانسب لو جعلها بعد سرده لمختلف الأقوال في اشتقاق الصرفي . 

(۷) كذا أيضاً مي طبقات الشعراني» ولي حلبة الأولياء: ابر الحسين بندار بن الحسن . قال ابو نعيم : كان يعلم 
الاصول مهذباً. وفي الحقائق مقرباً. كان له القلب العقول واللسان السؤول. وكان للمخلصين عفدا 
وللمريدين مسدداً توفي سنة 7017 ه» وهو شيرازي المولد سکن أرجان (انظر حلية الأولياء: ج ٠١‏ 
ص ۰۳۸ وطبقات الشمران ص ۱۲۱). 

(۲) هذا الكلام قاله بندار عندما مكل عن الفرق ين المتصوفة والمتقرثة , وأضاف في وصفف المتفریء قال ٠‏ 
«وأما المنفرىء فهر المتكلف بنفسه والمظهر لزهده مع كمون رغبته وترثية بشريته» واسمه مضمر في 
فعله لرؤيته نفسه ودعواء». وسثل أيضاً عن المرق بين التقري والتصوف. : «القارىء هر الحافظ 
لربه س صفات أوامره وؤلصوفي الناظر إلى الح فيما حفط عليه من حاله» (انظر الموجع السابق : 
ج ۱۰ص 6ل 

)٤(‏ قال ابو نعيم : اسمه أحمد ين محمد بن مقسم. وني صفة الصفوة: اسمه أحمد بن القاسمء هكذا دکره 
اللمي وصححه؛ وقال ابو بكر الخطيب: اسمه محمد بن أحمد» وصحح ذلك. بغدادي انتقل إلى 
مصر وتوفي بها سنة ۳۲۷ وقيل سنة ۳۲۳ صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء والمسوحي وغيرهم» 
وأسند الحديث (انظر حلية الأولياء ح ٠‏ ص ۰۳۵۹ وصفة الصفوة: ج ۲ ص ۲۹۳ وطبقات 
الشعراتي : ج ١‏ ص )٠٠١‏ , 
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المُضطفى؟. 
عه ف E‏ 5-0 5 
. وسئل سل بن عبد الله التشتري”): من الصرفي؟ ققال: «مَنْ صفا ین الكدّرء 


وامتلاین الکي والْقَطَمْ إلى الله مِنَ اَن وَاسْتَوى عِنْدَهُ الدب والمْتژ/,. 
وسل آبو الحسن النوريٌ2©9: ما التصوف؟ فقال: مت کل حط لس ». 


الاخلاق الطبيعيّة. وَإِحْمَادُ الصَّفَاتِ البضَریة» وه 
الات ارات وا ال الو وا ی ع 1*6 ع 
الصّمَاتٍِ الرُوحَابيّة » وَالَعَلْقُ بالعُلوم ! » وَاسْتَعْمَالَ ما هو أولى عَلَى الأبَد 


(۱) هو أبو محمد مهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع الشتري أحد أئمة القرم 
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرٌياضات وعيوب الافعال. تخرّج عن خاله محمد بن 
سوار ولقي آبا الفيض ذا النون المصري بالحرم . توف سنة ۰۲۸۳ وقيل سنة ۲۷۳ (انظر حلية الأولياء: 
3 ۰ ص ۰۲۱۲۰۱۸۹ وصفة الصفوة: ج + ص ۰۵۸ ۰۵۹ وطبقات الشعراي: ج ۱ ص /الا. وانظر 
أيضاً ما قاله المي في الطبقا - عن حاشية صفة الصفرة) . 

(۲) العدر: قطم العلين اليابن ٠‏ وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه (انظر ناد العرب مادة مدر) . 

(۳) یسب مل هذا الكلام إلى أبي بكر الشبلي ٠‏ سل : من الصوفي؟ قال: «من صفا من الكدر وخلص من 
العکر وامتلا من الفکر وتاوى عنده الذهب والمدر» (انظر حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۲۳)- 

(۶) كذا ورد هنا: وصرابه «ابر الحين اللوري» وقد ذکره في الباب الثالث على الصواب «أبو احسین» . 
واسمه احمد بن محمد بخدادي المولد والمنشأ خراساني الاصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال لها 
بنشور ولدلك كان یعرف بابن البغوي . لقي أحمد بس أبي الحواري وصحب سرا السقطي, وتوقي سة 
٠‏ . (حلية الأولياء: ج ۱۰ ص 2.544 وصفة الصفوة ج ۲ ص ۲۸۳) وطبقات الشعراني ج ۱ 
ص ۸۷). 

() هو الجيد بن محمد ب الجنید أبو القاسم الخزاز القواريري كال أبوه بع الرجاج وكان هو خيزازأء 
وأصله من نهاوند إلا أن مونده ومنشاه ببنداد. لقي خلقاً من العلماء. وكان في أول أمره يتفقه على 
مذمب أصحاب الحديث مثل أبي عبيد وأبي ثورء فاحكم الاصول. وصحب خاله السريّ السقطي 
والحارث بن أسد المحاسي ٠‏ فلك مسلمكهما في التحقيق بالعلم واستعماله . توفي الجنید يوم السبت 
في شوال سنة ۰۲۹۸ وتیل ستة 78377 وله أبو محمد الحريري وصلى عليه ولذه. وحزروا الجمع 
الذي صلی عليه فكانوا نحو ستين آلقاً. (حلية الأولياء. ج ۱۰ صن ۰۲۵۰ وصفة الصفوة: ج ۲ 
ص ۰۲۷۰ وطبقات الشعراني : ج ۱ ص ۰)۸۶ 
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وَالُْضْحٌ لجميع الأمة » والوقا لله على الحَقِيقّة مخ الول ية في الشَّرِيمّةع0). 

وقال یوسف بن الحسين9©: لکل 1 ة صَفُوَةٌ وهم وَدِيمَةٌ الله الّذِين أُخْقَامُْ 
عَنْ خلقی, فان یک منم في هَذِه الم هم الصُوفيّ . 

قال رجل لسهل بن عبد الله التستري : مَنْ أضْحَبُ من طوائف الناس؟ 

فقال : «عليك بالصُوفیّة فإنهم لا بستکیرو 5 ولا یرون شيأ وگل مغل 
عندهم ناویل فهم یمذرونك على کل حاله. 


ی وس ۱ 


إليه اش ما کن ر۵ . 


وقال ذو النون(*): رأيثٌُ امرأةً ب 


(۱) هذه الصفات التي ذكرها الجنيد عي من صميم الدين. ونشير هنا إلى أن الجيد لم یشطح كما شطح 
غيره من المتصوفة» فبقي في حدود القرآن والسة ولم بح الگرامات والرژية واللقاء وغيرها من الامور 
التي ادّعاها البعض . ويؤكد ما قلا اقوال الجنید. فمنها قوله : «الطرق كلها سسدودة على الخلق إلا من 
اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته. فان طريق الخيرات كلها مقتوحة عليه» , وقيل له: هل 
عاينت أو شاهدت؟ فقال: «لر عاينت تزندقت ولو شاهدت تحیرت» ولكن حبرة في تيه وتبه في حيرة». 
وذكر رجل المعرفة فقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى شرك الحرکات منباب الب والتقرب إلى اله ء 
فقال الجيد: : :إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال. وهذه عندي عظیمة. والذي يزني ويسرق 
أحسن حالاً من الذي يقول هذاء وان العارفين بالله أخيذوا الاعمال عن الله وإليه رجموا فيهاء ولو بقیت 
ألف عام لم أنقص من أعمال الب ذرة إلا أن بحال بي درنهاء وإنه لاوکد في معرفتي وأتوى في حالي». 
(انظر حلية الاولیاء : ج ۰ ص ۲۵۷ و ۲۷ و ۲۷۸). 

(۲) آبو يعقوب يوسف بن الحين الرازي . صحب ذا التون المصري وأبا تراب النخشبي وأيا سعيد الخزاز, 
وسمم من أحمد بن حنبل, وترفي سنة ۳۰6 (سلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ۰۲۳۸ وصفة الصفوة: ج 4 
ص 454 وطبقات الشعران "ج ۱ ص .)٩۰‏ 

(۳) قوله «ولکل فعل عندهم تأويل: بیان لقوله «لايتكرون 

(4) وسكل ذو اللون عن الصوفي فقال : ومن إذ! نطق آبان نطقه عن الحقاتق» وان مكت نطقت عنه الجوارح 
بقطم العلائق» (حلية الاولیاء : ج ۱ ص ۲۲). 

(5) هو ایو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري. أصله من النوبة. وكان س فرية من قرى صعيد مصر يقال ء 
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لت رَحِمَكِ الله؟ قالت: ین عند قوم تتجائی وه عَنِ المَصاجع یذ ریم 
حَوفاً ونما يقلت : وین تُريدين؟ قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا یم عَنْ ذِكْرٍ 
الله . قلت: صِفِيهُم لي ! فانشات تقول : 


تون تريغ بطل فة علقت فَمَالَهُمٌ همم تَْموإلى 

فطلب ام سوام ریدم یا خنن مطلهم بلاج اعد 
ر يِن القطاجم وَاللذْات وال ود 
ر زح سرو خل في تلد 
قد ارب الحَطو فيها بَاعِدُ الابر 


رفي الشُوابخ تَلْقَاهُمْ مََ العَدَدٍ 
الباب الثاني 
في رجالر الصّوفية 
ممن نْطَقٌ بعلومهم وعَبّرٌ عن مَوَاحِيدِهم وتشر مَقَامَاتِهم وَوَضَفْ 
أَخْوالهُم قولاً فعا بعد الصحابة رضوان الله عليهم 


عليّ بن الحسين زيد العابدين » وابنه محمد بن علي الباقر؟)ء وابنه جعفر 


نها [خمیم. نزل مصر. ريقال اسمه الفيضء ویقال ثوبان» وذو اللون لقب. آسند أحاديث كثيرة عن 
مالك والليث بن سعد وسفیان بن يبة والفضیل بن عياض وابن لهبعة وغیرهم وتولي بالجیزة وحمل في 
مركب إلى الفسطاط خوفاً عليه من زحمة الئاس على الجسرء ودفن في مقابر أهل المعافرء وذلك في 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة من سلة ۲65 . هکذا ذكر وفاته ابن الجوزي؛ وذكر اين العماد 
الحبلي في كتابه شذرات الذعب أنه توفي سنة ۲6۵ . (انظر ترجمة في النون في صفة الصفوة: ج 4 
اص ۲:۱ - ۰130 وني حلية الاولباء: ج ٩‏ ص ۳۳۱ , ۳۹۵ وج ٠١‏ ص ۳ 24 ولي طبقسات 
الشعراني : ج ۱ ص ۰۷۰ 

(۱) تتجانی جنوبهم عن المضاجم یدعون ربهم خوفاً وطمعاً الاية ۱٩‏ من سورة السجدة. 

(۲) «رجال لا تلهيهم رلا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة» الآية ۳۷ من سورة الخور. 

(۳) هرعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وأمه أم ولد اسمها غزالة . وهو علي الاصفر اين الحسين» + 
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ابن محمد الصادق() رضي الله عنهم» بعد علي والحسن(۳ والحسین “رضي 
a‏ و 5 

الله عنهم » وأويس القرئي 2 وهرم بن حيّان)ء والحسن بن أبي الحسن البصري © 

وأبو حازم سلمة بن دينار المديني (* ومالك بن دیناراگ وعبد الواحد بن زيد 4 


وآما علي الاکبر أبن الحسين فقتل مع أبيه بكربلاءوليس له عقب. كان إماماً عابداً زاهداً ورعاً شدید 
الخوف من الله تعالى» وكان لا يرك قيام الليل في سفر ولا حضر. توفي بالمدينة سنة 54+ وقيل سئة 
۲ ودفن بالبقيع » وهو ابن ثمان وحمسين سنة (انظر طبقات ابن سمد: ج ۵ ص ۱3۲ - ۰۱۷۲ وحلية 
لاولیاء: ج ۳ ص ۱۳۳ - ۰۱20 وصفة الصفرة: ج ۲ ص 57- ۰۷۲ وطبتات الشعراني : ج ۱ 
ص ۴۱). 

(4) أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن آيي طالب. سمي الباقر لانه بقر العلم أي شقّه فعرف 3 
ترفي سنة ۰۱۱۷ وقيل سنة 2114 وقبل سئة ۰۱۱4 وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل ثمان وخمسين» 
وأوصى أن يكفن في قميصه الذي کان يصلي قيه. (انظر طبقات ابن سعد: ج ه ص ۲۶۱ - ۲٤۹‏ 
وحلية الاولیاء : ج ۳ ص ۰۱۹۲-۰۱۸۰ وصفة الصفوة ج ۲ ص ۷۷- ۸۰ وطيقات الشمراني : ج ۱ 
ص ۳۲). 

(۱)پکتی ابا عبد الله أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق ؛ قال ابر نعیم الاصفهاني : 
الإمام الناطق ذو الزمام ال‌انق؛ أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق, اقبل على العبادة والخضوع . 

وآثر العزلة والخشرع» ونهی عن الرئاسة والجموع . توفي رضي الله عنه بالمديئة سنة .١4/‏ (انظر حلية 
الاولیاء: ج۳ ص ۱٩۲‏ - ۰۲۰۱ وصفة الصضسرة ج۲ ص 0110-1154 وطبقات التمراني : جا 
يكبن 

(۲) قتل رضي الله عنه سنة 4١‏ للهجرة. 

(۲) ولد رضي الله عنه سئة ثلاث من الهجرة» وتوفي سئة ۵۰ ۰ وقيل سنة ۰۶٩‏ ودفى بالبقيع . 

(4)ولد رضي الله عنه سنة أربع من المجرةء وقتل يوم عاشوراء في محرم سنة 51. 

(ه) انظر ترجمته صفحة 15 حاشية (4), 

(۱) انظر ترجمته صفحة ٠١‏ حاشية (۵). 

(۷) انظر ترجمته صفحة )۱ حاشية (۱). 

(۸) من كيار التابمینء كان عابداً زاهداء وکان یقص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المديتة. أمند عن ابن 
عمر وسهل بن سعد وانس بن مالكك؛ وقيل إنه رأى أباعريرة. توي في خلافة أبي جعفر المنصور بعد 
سنة ۱8۱ انظر طبقات ابن سعد: ج ه اص .45١‏ وصفة الصفوة: ج ۲ ص ۰۱۰۷ ۱۱۱۳ وحلية 
الاولیا.. ج ۳ ص ۰۲۲۹ ۲۵۹), 

( یکنی آبا يحبى » مولی لامرأة من بتي سامة بن لؤي .وکان ثقة قلیل الحديث» وکان یکتب المصاحف. 
أسند عن أنس بن مالك وعن جماعة من كبار التادعين. وترفي قبل الطاعرن يبره وكان الطاعون ستة 
۲۱ , (انظر طبقات این سعد: ج ۷ ص ۰۱۸۰ وطبقات الشمراني :ج ۱ ص ۰۳۷ وصفة الصقوة ج + 
ص ۰۱۹6-۱۸4 وحلية الاولیاه : ج ۲ ص ۰۳۵۷ ۳۸۸). 


۲ 


وعتبة النلام( وابراهيم بن دهم والفضیل بن عياض وابنه عليّ بن 
01 2 ۳ ا 
الفضيل” 2 وداودُ الطائي0*©: وسفيانُ بن سعید( وسفيانُ بن عة 4۳ وأبو 


(۱۳) من تابعي التابعین أسند عن الحسن البصري وأسلم الكوفي . قال محمد بن عبد الله الخزاعي : صلى 
عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. (انظر صفة الصفوة: ج ۳ ص 5١1‏ - ۱۲۱۹ 
وطبقات الشعراني : ج ۱ ص 45). 

(۱) اسمه عتبة بن آبان بن صمعة, وإنما سمي الغلام لجده واجتهاده لصغر سنه . وقال أبو نعیم في حلية 

الآولياء : سال رجل رباحاً القبي فقال له: يا آبا المهاجر لاي شيء سمي عتبة الخلام؟ قال : كان نصفاً 
من الرجال ولکنا كنا نسميه الغلام لآنه كان في العبادة غلام رهان. 
كان عتبة من نسّاك أهل البصرت وكان قد قوت لنفسه يتعشى كل ليلة بفلقة وبتسحر بأحرى» 
وكان يمرم الدهر ويأتي السواحل والجبابين. استشهد في قتال الروم منة ۱۲۱ ها في قرية تسس 
الحياب. (انظر صفة الصفوة: ج ۴ ص 70١‏ ۰۲۵۳ وطقات الشمراني ج ١‏ ص ۰1۷ وحلية الاولیاه 
ج ٩ص‏ ۲۲۱ -۲۳۸). 

)»ن إبراهيم بن أدهم من الاشراف وکان آبره كثير المال الخدم فخرج إبراهيم يوماً في الصيد مع 
٠‏ لمان والخدم والجنائب والبزاف فبينا هو على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فرق : يا إبراهيم ما هذا 
الم 4؟ «انحسبتم انا خلقناكم عبتأ وأنكم إلينا لا ترجمرن)4؟ اتق الله وعليك بالزاد ليوم الماقة! فزل 
إبراهيم عن فرسه ورنض الدنیا وأحذ في عمل الآخرة. 
روى إبراهيم عن جماعة من التابعين ومن تابعي التابعين. وتوفي بالجزيرة سسلة 1517 فحمل إلى صور 
فدفن هناك رانظر صفة الصفرة: ج ٤‏ ص ١١4‏ ۰۱۳۸ وحلية الأولياء: ج ۷ ص۳۱۷ - فى وج ۸ 
ص 08-7 .وشذرات الذهب: ج ١‏ ص ۲۵۵ . وطبقات التعرانی: ج۱ ص 38). 

(۳) یکنی أبا علي . ولد بخراسان بکورة أبيورد وقدم الكوفة وهو كبيرء فمع الحديث من منصور بن المعتمر 
وغيره» ثم تعبّد وانتقل إلى مكة فزلها إلى أن مات بها في أول سنة ۱۸۷ في خلافة هارون الرشيد .(انظر 
طبقات ابن سعد: ج 5 ص 4۳ وطبقات الشعراني : ج ۱ ص 5۸. وله ترجمة راقية في حلية الأولياء: 
اج ۸ ص ۱۳۹-۸4 وفي صفة الصفوة: ج ۲ ص 154 - 115) 

(4) مات في حياة أبيه؛ وأسند عن عبد العزيز بن أبي رواد وسفيان بن عيينة وفيرهها. عن محمد بن الحسن 
قال: كان علي بن الفضيل يصلي حتى يزحف إلى فراشه نم يلتفت إلى أبيه فيقول: يا أبة سبقني 
العابدون .وعن سفيان بن‌عيبة قال: ما رأيت اسداً تعوف من الفصيل وابنه . 

(۵) أبو سليمان داود بن نصبر الطائي . سمع الحديث وفقه وعرف اللحو وعلم أيام الناس وأمورهم ثم تعد 
فلم يكن يتكلم في ذلك متيء, توفي رضي الله سئة ۱3۵ أو سلة 157 في خلافة المهدي (انظر طبقات 
أبن معذ: ج 5 ص 543+ وطبقات الشعرالي : ج ۱ ص ۰۷ وحلية الأولياء : ج ۷ ص 778 ۰۳۱۷ 
وصفة الصفوة: ج ۳ ص 45-485). 

(1) سقيان بن سعيد الثوري» لقبه شعبة بأمير المؤمنين في الحدیث. وأخذ العلم عنه وهر ابن ثلاثين سنة 
ولد سبة ٩۷‏ في خلافة سليمان بن عبد الملك وتوفي بالبصرة وهو مستخفب سنة 171 في لحلافة = 


۲۳ 


سليمان الداراتيی(> وابنه سلیمان" »> وأحمد بن الحواريّ الدمشتي( وأبو 
الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري(* وأخوه ذو الکفُل* والريّ بن المغلّس 
القطي"؟ .وبشر بن الحارث الحافي 7 ومعسروف الكرّعي 0 وأبو حيفة 


المهدي (انظر طبقات ابن سعد: ج٦‏ ص ۳۵۲-۳۵۰ وحلية الأولياء: ج 3 ص ۰۳۵۹ ۳۹۴ وج۷ 

۳ ص ۹۷ . ۰۱۰۰ وطبقات الشعراني : ج ۱ ص 087 

كثير الحدیث حبجة. ولد سنة ۰۱۰۷ وكان أصله من أهل الكوفة. وکان أبوه من عمال خالد 

اين عبد الله القسري. فلما عزل خالد عن العراق وولي يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهريرا 

منه فلحق عبيئة بن أبي عمران بمكة فنزلها. 

أدرك سفيان بن عبيئة سنة وثمانين نفساً من اعلام التادمين. وأسند عن جمهورهم کممرو پى ينار 

والزهري وابن المنکدر وايي حازم رالاعمش وأيوب. وحدت عنه من كار الائمة: الثرري وشعبة والاعمشی 
والأوزاعي .مات سعیان سنة ٩۸‏ ودفن بالحجون وہر این احدی وتسعیں سبة (انظرطبقات ابن سمد:ج ٩‏ 
ص 11 وصفسة الصمسوة؛ ح ۲ ص ۱۵۸-۱۵۸ وحلية الاولی اه ج ۷ص ۲۷۰ ۰۳۱۸۰ وطقات 
الشعرايي :ج ۱ص 3). 

(۱) هو آبو سلیمان عبد الرحس ین أحمد بن عطية العبسي أو العسسي الداراني ؛ وداریا فرية من قرى مشق . 
قال آبو نعيم الاصبهابي : كان سبر الاحوال ليعتبر الاهوال فطهر من الاعلال لمداومته على الدژوب 
والكلال. قال ابن الجوزي في صفة الصفرة: توفي أبو سلیمان سنة ۰۲۰۵ وقال أبو عبد الرحمن 
السلمي : سنة ۰۲۱۵ (انظر صفة الصفرة اج 4 ص ۱۸۹ - ۰۱۹۷ وحلية الأولياء: ج 4 ص ٠٠۲‏ ب 
۸۰ وطبقات الشعراني : ج ۱ ص ۷۹). 

(۲) لم اجد له ترجمة, 

(۳) یکنی ابا الحسن. واسم أبي الحواري ميمرن. سكن دمشق؛ وکان له ابن يقال له عبد الله من الزهاد 
ولخ يقال له محمد يشيهه في الررع والزهدء وآبوه أبو الحواري من امل الورع أيضاً. فيتهم بيت الریع 
والرهد. توفي أحمد بى أبي الحراري سنة ۲٠۴‏ (انظر صفة الصفرة: ج 4 ص ۰۲۰۱ وطبقات 
الشعراني : ج ۱ ص ۸۲. وله ترجمة في حلية الأولياء: ج ۱۰ ص ۳۳۰ 

(6) انظر ترجمته ص ۲۰ حاشية (ه) , 

() لم اجد له ترحمة . 

(*) انظر ترجمته ص ۱۲ حاشية (۲) . 

(۲) انظر ترجمته ص ۱۰ حاشية (۱). 

(۸) ابو محفوظ معروف بن الفیرزان الكرخي. ينسب إلى كَرّخ بخداد. كان من التصاری فاسلم؛ قال اخوه 
عيسى : كنت أنا وأحي معروف في الکتاب وکنا بصارى وكان المعلم يعلم الصيان «آب وا 3 
أخي معروف: أحد احدء فيضربه المعلم على ذلك ضریاً شديداً. حتى ضربه يوماً غرباً عظيماً فهرب 
على وجهه فكانت أي ي وتقول: أشن رد الله علي ابي معروفاً لاتبعنه على أي دين كان . نقدم عليها 
معروف بعد سنين كثيرة الت له: يا بني علي أي دين أنت؟ قال: على دين الاسلام» قالت: أشهد أن د 
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المرعشي"ء ومحمد بن المبارك الضوري"؟ ويوسف بن أسباط7© رحمهم الله . 


ومن أهل شراسان*» والجبل(*: أبو يزيد طیفور بنْ عيسى البسطامي 6 
وأبو حفص الحداد النيسابوري وأحمد بن خضرویه البلخي( وسهل بن عید 


لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عیده ورسوله . ناسلمت آمي وأسلمنا كلنا. 

اتوي معروف سنة ۲۰۰ وقبره ظاهر ببغداد ترك به. وكان إبراعيم الحربي بقرل: قبر معروف الترياق 
المجرب. (انظر صفة الصفوة: ج ۲ ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص ۷۲ : وله ترجمة في 
حلیة الأولياء: ج ۸ ص ۰۳۹۸-۳۱۰ 

(۱) لم أجده بهذا الاسم ولعله حذيفة بن قتادة المرعشي . متعبد زاهدء صحب الشوري , وتوفي سنة ۲۰۷ 
(انظر صفة الصفوة. ج 4 ص ۲۲6 - ۰۲۳۲ وحلية الاولیاء : ج ۸ ص ۲۹۷ ۰۲۷۱۰ وطبقات الشمران : 
ج ۱ص ۲). 

(۲) ترحم له في حلية الاولیاء (ج ٩‏ ص ۲۹۸ - ۳۱۷) وأورد من أقراله : أعمال الصادقین لله بالقلوب: 
وأعمال المرائین بالجوارج للساس » فمن صدق فلیتف موقف العمل لله لملم الله به لا للم الناس لمکان 
عمله , 

(۳) من قرية يقال لها شیح , توفي سنة ۱۹۹ كان یقول: لان تقطع يدي ررجلي أحبّ اي من أن آکل من 
دا المال شيئاً. (انظر حلية الأولياء: ج ۸ ص ۲۳۷ + ۰۲۵۳ وصفة الصفوة : ج 4 ص ۲۱۹ - ۰۲۲۲ 
وطبقات الشمراني : ج ۱ ص ۰)3۱ 

(8) بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلادء منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالفان ونسا وأبيورد وسرخعس 
وما یتخلل ذلك من السدن التي دون نهر جيحون. (انظر معجم البلدان لباقوت الحمري : ج ۲ 
اصن ۰۰۱ دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۹۰). 

(5) الجبل أو الجبال: اسم علم للبلاد الممروفة باصطلاح العجم بالعراق» رهي ما بين أصبهان إلى زنجان 
وقزوین وهمذان والدینور وقرميسين وائريّ وما بين ذلك من البلاد الجليلة والکور الحظيمة . قال یاقوت : 
وتسمية العجم له بالعراق غلط لا أعرف سبهء وهو اصطلاح محدث لا يعرف في القدیم (انظر المرجع 
السابق: ج ۲ ص ۱۱۵ و ۰6۱۲۰ 

(7) تال في صفة الصفوة: واسمه طیفور بن عى بن سروشان - (وفي #ذرات الذهب: سروسان) وکان 
سروشان عوسباً فاسلم . توفي اير يزيد سنة ۲۹۱ وله ثلاث وسبعرن سنة , ومن اقواله : ليس العجب من 

نما العجب من حبك لي وانت ملك قدير. (انظر صفة الصفرة: ج 4 ص ۹۸ - 


حبي لك وأنا عبد 


۲ وحلية الاو! اج ۱۰ص ۳۳ ۰۶۲۰ والطبقات الكبرى للشعراني : ح ۱ ص ۷5) ۰ 
(۷) في صفة الصفوة: اسمه عمرو بن سلم. وقيل: عمرو بن سلمة. وفي حلية الأولياء: عمرو أو عمر بن 


سلمة. وسماء الشمراني في الطبقات: عمر بن سالم من فرية يقال لها کورذباذ باب مدينة نیسابور على 
طريق بخاری . توفي آیو حفص سئة ۰۲۷۰ ویقال سنة ۰۲5۷ ویقال سنة ۰۲۹۵ ویقال ستة ۲۳۶ وس 
آقواله : من لم يزن أمعاله واحواله في کل وقت بالکتاب والسنة ولم يتهم حواطره فلا تعده في ديوان = 


Yeo 


انه التستري217. ويوسف بن الحسين الرازي ۳ وأبو بكر بن طاهر الأبهري »> 
وعلي بن سهل بن الازهر الاصقهاني ‏ وعلي بن محمد البارزي( وأبو بكر 
الكناني الدينوري2©9: وأبو محمد بن الحسن بن محمد الرحاتي والعباس بن 
الفضل بن قتيبة بن منصور الدينوري(۲0 وكهمس بن علي الهمداني» والحسن بن 
علي بن یزدانیار۲۱۰۱.رضي الله عنهم أجمعين 


= الرجال (انظر صفة الصغرة: ج 4 صى ۱۰۷ - ۰۱۰۹ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ۲۲۹ و ۰۲۳۰ وطبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص 87). 

(۸) اسمه أحمد بن الخضر» ويعرف بابن خضرويه البلخي. ويكنى أبا حامد. من أكابر مشايخ خراسان 
صحب أيا تراب النخشبي وحاتماًالاعسم ورحل إلى آبي يزيد البسطامي وزار آبا حفص الحداد» وهر 
س المشهورين بالفترة. توفي سنة ۲2۰ . (أنظر طبقات الشعراني : ج ۱ ص ۰۸۲ وصفة || 
اص ۰۱4۳ وحلبة الأولياء؛ ج ٠١‏ ص .)٤۴‏ 

(۱) انظر ترجمته ص ١18‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) انظر ترجمته صر لخر حاثية (۷). 

(۳) ابو بكر عبد الله بن طاعر الابهري من كبار مشابخ الجبل. وهو من أقران الشبلي . صحب يرسف بن 
الحسين الرازي وابا مظفر القرسيني وغيرهما من المشايخ » وكان عالماً ورعاً. مات قرياً من سشة 
١‏ . (انظر طبقات الشعراني : ج ۱ ص ۰۱۱۲ وحلية الاولیاء : ج ۱۰ سس ۳۵۱)- 

(٤)من‏ قدماء مشایخ اصفهان. كان من المترفین فتزهد فکان یبقی الأيام الكثيرة لا يأكل. وکان یکاتب 
الجنید وبراسله وکان من آقرانه. صحب ابن معلان ولقي آبا تراب النخشبي . وکان [ذا بلغه عن أحد من 
الملمين أن عليه دنا يرسل يوفي عنه الدين بغير علم المدیون فيأتي صاحب الدين فبقول للمدبون قد 
وفى الله عنك. ولم بعلم الناس بدلك إلا بعد مرته. توفي رضي الله عنه سنة ۳۰۷ (انظر صفة الصغوة 
اج 4 ص ۰۷٩‏ وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص ۰۹6 وحلية الأولياء: زج ۱۰ص 464). 

(۵) لم اجد له ترجمة, 

(1) هر ابو بكر بن داود الاينوري الرقي . آقام بالشام, وکان من آقران أبي علي الروذباري إلا أنه عمر زيادة 
على ماثة سنة. وکان من 
بعد الخمین والثلائمائة (انظر الطبقات الکبری للشمراني : ج ۱ ص ۱۱۹). 

(۷) لم أجد له ترجمة. 

(۸) لم أجد له ترجمة 


مشایخ وقته وأحنهم حالا وأقدمهم صحبة للمشایخ .مات رضي الله عله 


رک لم أجد له ترجمة. 

رمع من أهل أرمينيةء له طريقة في التصوف یختص بهاء وكان ينكر على بعض المشایخ بالعراق أقاويلهم . 
وكان عالماً بعلوم الظاهر والمعارف والمعاملات. ومن كلامه: رضا الخلق عن الله تعالى رضاهم بما 
یفعل ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عه (انظر طبقات الشعراني : ج ۱ ص ۱۱4). 


۹ 


الباب الثالث 
یمقر وم لاشارة كبا 0 

آبو القاسم الجُيّد بن محمد بن الد البخداديی(؟؛ وأبو الحسین احمد بن 
محمد بن عبد الصمد اوري 2 ا الخزاز ° ويقال له: 
اسان التصوف. وآبو محمد رُوَيم بن محمد وأبو العباس أحمد بن عطاء 
البخدادي » وأبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي”"©» وأبو يعقوب يوسف بن حمدان 


.)۵( حاشية‎ ۱٩ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته ص ۰۱٩‏ حاشية (4). 

() كذا أيفاً في حلية الأولياء «الخزاز» بالزاي وفي صفة الصفوة وطبقات الشعراني «الخرّازه بالراء. من 
هل بنداد. صحب ذا اون المصري وسريًاً السقطي وبشراً الحاقي وغبرهم» وهومن أثمة القوم وا 1 
المشايخ ‏ قیل : إنه اول من تكلم في علم الفماء والبقاء. قال ابن الجوزي : توفي سنة ۰۲۷۷ وقيل سنة 
۲ وقال الشعراتي : ترفي سدة ۲۷۹ (انظر صفة الصضوة: ج ۲ ص ۲۸۱ ۔ ۰۲۸۳ وطبقات 
الشمراني : ج ۱ ص ۰۹۲ وحلية الأولياء: ج ۱۰ ص ۲4 - ۲6۹). 

)٤(‏ في حلية الاولیاء: ابو الحمن رويم بن احمد. وفي طبقات الشعراني : ابر محمد رویم بن احمد . وني 
صفة الصفوة: رويم بن أحمدء ويقال ابن محمد؛ ابر الحمن» ویقال أبو الحسين. 
بغدادي الاصل من جملة مشايخ بغداد» ومان فقيهاً على مذهب داود الأصفهاني . توفي سنة ۳۰۳ لي 
بغداد ودفن بالشونيزية , (انظر طبقات الشمراني : ج ۱ ص ۰۸۸ وصفة الصفرة: ج؟ ص ۰۲۸۵ وحلية 
الاولیاء: ج ٠١‏ ص ۲۹۲ ۰ ۳۱۲). 

(۵) ذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة والشمراني في الطبقات باسم؛ احمد بن محمد بن مهل بن عطء 
الادمي . وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء باسم : أحمد بن محمد بن عطاء . 
كان من ظرّاف مشايح الصوفية وعلمائهم » له لسان في فهم الغرآن مختص به. صحب الجنيد وإبراميم 

0 اا عي كع التصرف خلق وما رأيت من أهله إلا الجيد 

ابن عطاء . قال الشعراني : مانت سنة تسم أو إحدى الماثة . وفال اس الجوزي . توفي في دي 
۹ سنة تم ولاش (انظر طقات الشعراني : ح٠‏ ص ۰46 وصفة الصفوة" ح۲ ص ۰۲۸۷ 
وحلية الاولیاء : ج ۱۰ ص ۳۰۲ ۳۰۵) 

(۹) كان ينتسب إلى الجنید في الصحبة, ولقي أبا عبد الله الناجي وآیا سعيد الخراز وغیرهما س المشايخ 
وكان شيخ القرم في وقته وامام الطائفة في الاصول والطريقة » وله کلام حن. وروی الاحادیت عى 
محمد بن إسماعيل البخاري رغیره. قال الشعراني : مات سسة 541 . وقال ابن الجوزي: توفي سغداد 
سنة ۰۲۹ وقیل سنة ۲۹۷ وقیل سنة ۰۲۹۱ ویقال مات بمكة. والاول آصح. (انطر طبقات 
الشمراني : ج۱ ص ۰۸٩‏ وصفة الصفوة ج۲ ص ۰۲۸۶ وحلية الاولیاء : ج ١٠ص‏ ۲۹۱ -۳۹۲) 


¥ 


٤‏ ۳ وف 
السوسي( وأبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوريء وأبو محمد 
۳ - 

الحسن بن محمد الجريري”".: وأبو عبد الله محمد بن علي الكتاني ٩‏ وأبو 

إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص(* وأبو علي الأوراجي”2. وأبو بكر محمد بن 

موسی رنه وآبو عبد الله الهاشمي ‏ وأبوعبد الله يكل القرشي ‏ وأبو 
OM‏ ۱۲ 

علي الروذياري(''» وأبو بكر القحطبي ٩‏ وآبو بكر الشبلي وهو دلّف بن جحد اک 

)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۲) صحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي وأبا يعقوب السومي وغيرهم من المشايخ ٠‏ وأقام بالحرم 0 
سنين كثيمرة. توفي منة ۳۳۰. (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ ص ۰۱۱۱ وحلية الأولياء ج ۱۰ 

ص ۳۵۹). 

(۳) ذکره ابن الجوزي باسم : أحمد بن محمد بن السین الحريري (بالحاء) وذكره الشعراني بالجيم 1 
الجريري» وكذا أيضاً یر نعیم في حلية الأولياه 0 
كان من أكابر أصحاب الجنيد. توفي سنة ۳۱۱. (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ ص 244 وصفة 
الصفرة: ج ۲ ص 23784 وحلية الأولياء: ج ٠١‏ صن ۳۷). 

.)٤(‏ ذكره ابن ا وأبو نعيم والشمراني حا كت ميان متا وین یشان 
السلمي بكنبة أبي بكر» وقال: ويقال ابو عبد الله وابو بكر أصح . 
أصله من بغداد. وصحب الجليد والنوري وابا سعيد الخراز, رأقام بمكة وجاور بها إلى أن مات سنة 
۲ کذا ذكر الشعراني تاريخ وفانه. وقال ابن الجرزي : توفي بمكة سنة ۰۳۲۸ وقيل سنة ۳۲۲. 
(انظر صفة الصفوة: ج۲ ص 07944 وطبقات الشمراني : جا ص ۰۱۱۰ وحلية الأولياء: ج ۱۰ 
ص ۳۰۷) 

و را بن ينت بن اكا الخراص . ذكره الشعراني باسم إبراعيم بن إسماعيل وقال : هومن أجل 
من سلك طريق الترکل. وكان أوحد المشايخ في رقته. وكان من أقران الجنيد والنوري. وله في 
الريامات والياحات مقام يطرل شرحه. مات بجامع الري سنة ۲۹۱. وقال ابن الجرزي : توفي 
سنة ۰۲۹۱ ويقال سنة ۲۸4 وتسولّى امره في غسله ودفنه يوسف بن الحسين الرازي . (انظر طبقات 
الشمراني : ج ۱ ص ۰٩۷‏ وصفة الصفوة: ج 4 ص 5٠‏ ۰۹4 وحلة الأولياء: ج ٠١‏ ص ۳۲۵ - 
۳۳۱ 

(5) لم أجد له ترجمة. 

(۷) اصله من فرغانة. ویعرف بابن الفرغاني . كان من قدماء اصحاب الجنید والشوري؛ وكان من علماء 
مشايخ القوم لم يتككم احد في اصرل التصوف مثل کلامه. وكان عالماً باصول الدین والعلرم 
الظاهرة. دسجل خراسان واستوطن كورة مرو ومات بها بعد المشرین والشلائمائة . (انظر طبقات 


الشعراني : ج ١‏ ص ۰۹٩‏ وحلية الأولياء: ج ۱۰ ص ۳45). 
(۸) لم أجد له ترجمة. 


(4) لم أجد له ترجمة. 
(١٠)انظر‏ ترجمته ص راء حاشية (4). 


YA 


الباب الرابع 
لاه ا ام 
فیمَن صَنف في المعَاملات 
أبو محمد عبد الله بن محمد(؟. وأبو عبد الله أحمد بن عاصم() الانطاکیان 
وعبد الله بن حنف الأنطاكي(2. والحارث بن أسد المحاسبي2)ء ویحیی بن معاذ 
الرازي)ء وأبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الورّاق الترمذي0©» وأبو عثمان سعيد 


(۱۱) لم أجد له ترجمة , 

(۱۲) اختلف في اسمهء فقيل : دلف س جععر, وقيل : دلف بن جحدر بوقیل : جحدر بن دلف» وقیل : دلف بن 
جعيرة» وقیل : دلف بن جبعويه» وقيل اسمه جعفر بن يونس كما عر مكتوب على قبره. أصله خراساني 
من أهل سروسة من قرية يقال لها شبلية» ومرلده بسرٌ من رأى. صحب ابلنید ومن عاصره من المشایخ 
وصار أوحد أهل الوقت علياً وظرفاً. تفقه على مذهب الإمام مالك وكتب الحديث الكثير. عاش سبعاً 
وثمانين سنة ومات سنة ۳۳۶ ودفن ببخداد في مقبرة الخيزران. (انظر صغة الصفوة: ج ۷ ص ۲۹4 - 
۸ وطبقات الشعرال :ج٠‏ م ۱۰۳,وحلية الاولیاء : ج ٠١‏ ص ۳۷۲ -۳۷۵). 

(۱) ویقال له المرتعش . بغدادي المولد والنشاء صحب الجنید وأتام ببغداد في مسجد الشونيزي, وکانوا 
یقرلرن : عجاثب بغداد في التصرف ثلائة : الشبلي في الإشارات؛ والمرتمش في المکاشفات وجعفر 
الخلدي ني الحكايات, توفي المرتمش في بغداد منة ۳۲۸. (انظر طبقات الشمراني: ج ۱ 
ص ۰۱۰۵ وصفة الصفوة : ج ۷ ص ۰۲۹۸ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ۳90). 

(۲) انظر ترجه ص ۰۱۷ حاشية (۱). 

(۳) ذكره الشعراني باسم عبدالله بن حنيف» وذکره أبو نعيم وابن الجوزي باسم عبدالله بن خبیق , أصله من 
الکوفة ثم سکن انطاكية واستفاد من يوسف ين أسباط. وطریفته في التصوف طريقة الشوري. ومن 
کلامه : اذا دنا الرجل القاریء من المعصية تاداء القرآن من صدره وال ما لهذا حملتني : فلو أن العاصي 
ممع ذلك الصوت لمات حياءً من الله تعالی . (انظر طبقات الشعراني : ج ۱ ص ۸۳.وصفة الصفوة: 
ج٤‏ ص 6۲۳6 وحلية الاولياء: ج ۱۰ ص ۱5۸ - ۱۸۹). 

(4) من علماء مشايخ القرم بعلرم الظاهر وعلوم الاصول وعلرم المعاملات. وهو أستاذ أكثر البغدادیین» 
بصري الاصل. توفي ببغداد منة ۲۸۳ . (انظر طبقات الشمراني : ج ۱ ص ۰۷۰ وصفة الصفوة: ج ۷ 
ص ۲4۰ وحلية الاولیاء: ج ۱۰ ص ۰۱۱۱۰۷۳ 

(۰) أبو زکریا یی بن معاذ بن جعفر. كان وحد وقته في زمانه. له لسان في الرجاه خصرصاً وکلام في 
المعرقة. آقام مرة يلخ ثم عاد الى نسابور ومات بها سنة ۲۵۸. (انظر طبقات الشعراني : ج ۱ 
ص ۰۸۱ وصفة الصفوة: ج ٤‏ ص ۸۳ -۰٩>وحلیة‏ الاو ۰ص ۷۰-۱). 


۹ 


ابن اساعيل الرازي27: وأبوعبد الله محمد بن علي الترمني( وأبوعيد الله محمد 
اين الفضل البلخي 7ء وأبو علي انجوزجاني(*ک وأبو القاسم بن إسحاق بن محمد 
الحكيم السمرقتدي*. 

وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون» المشهودُ لهم بالفضل: الذين 
جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب . 


1 


(5) أصله من ترمد وأقام ببلخ. لقي احمد بن حضرويه وصحب محمد بن سعد الزاهد ومحمد بن عمر 
البلخي . له التصانیف المشهررة في أنواع الرياضات والآداب والمعاملات. ومن کلامه : لو قبل للطمع 
من أبوك؟ لقال الشك في المقدورء ولو قيل له ما حرفتك؟ لقال اكتاب الذل. ولو قيل له ما غايدك؟ 
لقال الحرمان . (انظر طبقات الشعراني : ج ۱ ص ۰٩۱‏ وصفة الصفوة:ج 4 ص ۰۱۵ وحلية الاولياء : 
ج ۱ص ۰۲۳۰ ۲۳۷). 

(ا) صف من الريّ. صحب ندیماً يحبى بن مماذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماني » ثم رحل الى نیسابور 
قاصداً ابا حفص الحدادء فزجه اینته وأحذ عنه طریقته . وکان رضي الله عنه أوحد المشايخ في سيرته» 
ومنه انتشرت طريقة التصوف في نیسابور. توفي بنیسابور سنة ۰۲۹۸ (انظر طبقات الشمرالي : 
اج اص ۰۸۱ وصفة الصفوة: ج وص ۰۹6-۹ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ۷44 - .)۴٤١‏ 

(۲) الملقب الحكيم الترمذي. من کبار مشايخ خراسان, وله التصانیف المشهررة وکتب الحدیث وکان 
يقول: ما صنفت شيئاً لجسب إل لکن كنت اذا اشتد عل وقني أتلى بمصنفاتي. (انظر طبقات 
الشعرائي : ج ۱ ص۰۹۱ وصفة الصفرة: ج ٤ص‏ ۱۸ وحلية الاولياء: ج ٠١‏ صن ۲۳۳ - ۲۳۵). 

(۳) صله من بلخ ولکنه رحل الى سمرند وامتوطنها ومات بها سنة ۳۱۹. وکان من کبار الشایخ بحراسان 
صحب احمد بن حضرویه البلخي وسمع الحدیث من قتيبة بن معيد ومس في طبقته. (انظر طبقات 
الشعراني : ج ۱ص ۰۸۸ وحلية الاولباء : ج ۱۰ ص ۰۲۳۲ وصفة الصفرة: ج ٤ص‏ 144). 

(4) في حلية الأولياء «الجورجاني » بالراء. وقال اللعراني : ابو علي الحسن بن علي الجوزجاني : كان من 
أكابر مشايخ خراسان. له التصانیف المشهررة في علوم الاوتاف والریاضات والمجاهدات والمعارف. 
صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل. (انظر طبقات اللعراني: ج ۱ ص ۹۰ وحلية 
الاولیاء : ج ۱۰ ص 6۳۵۰ 

(ه) لم آجد له فرجمة, 

(5) علوم الاكتساب هي التي تحصل بواسطة التعلم والاخد عن المشایخ. أما علوم المواریث فیرید بها 

اللوم الباطنة» وهي ما بسمیها الغزالي بعلم المكاشفة ؛ قال في إحياء علوم الدين (ج۱ ص :)5١‏ وهو 

علم الصدّیفین والمقربين» أعني علم المکاشفة» فهر عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته 

من صفاته المذمومة . 


۳۰ 


سمعرا الحديث» وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن. تشهد بذلك 
کتبهم ومصئفاتهم . 


ولم نذكر المتأخرين وأهل العصرء ون لم يكوئوا دون من ذکرنا علما, لان 
الشهود() يعني عن الخبر عنهم. 
وبالله التوفيق . 
الیاب الخامس 
شرح تلهم في المَوْجِيدٍ © 


اجتمعت الصوفيةٌ على أن الله واحدٌ» َر دم قديمٌ عالمٌ, قار حي ٠‏ سميع 
بصین عَزِيزٌ عظيم . جمل کبیز» جوادٌ رژرف. مر جار بای ال إله ميد 
ا رحمنُ رحيم» مريدٌ حكيم > تكلم ٠‏ حال رزاقء موصوفٌ بکل ما وت 

تفه من صفاته» سی بكلٌ ما سَمَى به نفسهء لم بزل قديماً بأسمائه وصفاتی 
غَيْرَ مشبه للخلق بوجه من الوجوه, لا تشبه ذاه الذوات, ولا صفته الصفاتٍ, لا 
يجري عليه شيء من اتب" المخلوقين الدالة على ختنهم* : لم يزل سابقاً 
متقدماً للمُحْدنَاتء موجوداً قبل كل شيء» لا قديمٌ غیره» ولا إله سواه( . 


(۱) يعني حضورهم بين الناس. 

() تكلم في هذا الباب وني الباب الذي يليه عن مذهب المتصرفة في الاسماء والصفات. وني الاب 
الحادي والتين من هذا الكتاب تكلم عن اقوالهم في التوحيد. 

(۴) السمات: جمع سم وهي العلامة. 

(5) الخدّث : الإبداء (انظر لان العرب: مادة حدث) . 

(0) ذكر الإمام الغزالي خمسة أشياء في أصول الترحید لا ب لكل مكلف من اعتقادهن: أحدها: وجود 
الباری» تعالى ليبرأ به عن التعطيل . ثانيها: وحدانيته تعالی ليبرأ به عن الشرك . ثالثها: تنزیهه تعالی عن 
كونه جوهراً أو عرضاً وعن لوازم كل منهما لیر به من التشبيه. رابعها: إبداعه تعالى بقدرته واختیاره 
لكلل ما سواه ليبرأ به عن القول بالعلة والمعلول. خامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعائه لرا به عن 
ندبير الطبائع والکواکب والملائكة . وقرل «لا له إلا انهه يدل على الخمة. 

البيهقي في كتابه «الاسماء والصفات» عن أبي عبدالله الحسین بن الحن الحليمي ما يشبه ما 

ذكره الغزائي فيما يجب اعتقاده والاقرار به في الباري سبحانه وتعالى . 


۳۹1 


ليس بجسم( ولا بح © ولا صورو؟ ولا شخص ء ولا جور ولا 
عرض . لا اجتماع له ولا افراق ° » لا يتحركُ ولا ینکن 7 ولا یتقص ولا 


وما يذكره الكلابادي هنا في عقبدة الصوفية یتناسب مع هذه الاشیاء الخمسة في أصول الترحيد. (انظر 
روضة الطالبين وعمدة الالكين للامام الغزالي» ضس مجموعة رمائل الامام الغزالي (۲) صفحة 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸. وانظر كاب الامماء والصفات للامام اليهقي » ص ۲۱ - 
دار الکتب العلمية» بیروت؛ د ت). 

(۱) الجسم هر الجرهر القابل للابعاد الثلاثة: وقیل: هو المرکب المؤلف من الجوهر «انظر التعریفات 
للجرجاني : ص ۷5 

(۲) الشبح (بفتح الباء وسکرنها) : ما بدا لك شخصه من الناس وغیرهم من الخلق (انظر اللان: مادة 
شبح) . يريد بقوله دولا شبح انه تعالی لا يُرى لانه لیس بجسم ولا شخص . 

(۳) قال البيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۱۹): الصورة هي التركيب. والمصوّر المركبة والمصور هر 
المرکب؛ قال الله عز وجل: »یا أيها الإنان ما غرّك بريك الکریم الدي خلقك فاك فعدلك في أي 
صورة ما شاء رکبك 4 .ولا بجوز أن يکون الباري تعالی مصوراً ولا أن یکون له صورة, لان الصورة 
مختلفة والهيئات متفادة. ولا يجوز اتصافه نجمیدها نضادها: ولا یجوژ اتتصاصه بعضها إلا 
پخصص, لجراز جميعها على من جاز عليه بعضهاء فإذا اختص ببعضها اقتضی مخصماً خصصه 
به. وذلك يوحب أن یکرن مخلرقاً وعو محال, ماستحال أن یکون مصوّرأ. وعو الحالق الباریء 
المصور. 

(4) الجوهر اسم مشترك» يقال جوهر لذات کل کالانسان او كالياض. فبقال جوهر البیاض وذاته . ویقال 
جوهر لكل موجود وذاته لا يحتاج في الوجود الى ذات آخر تقارنها حتی يكون بالفعل وهو مع 
قولهم ؛ الجوهر قائم بنفسه. ویقال جوهر لما كان بهذه الصفة وکان من شأله أن یقبل الاضداد بتعافبها 
عليه. ویقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع. وعلي اصطلاح الفلاسفة القدماء. رانظر معیار 
العلم في المنطق للإمام الخزالي؛ ص ۲۹۱ - شرح أحمد شمى الدين ‏ دار الکتب العلمية» بیروت ٠‏ 
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(2) العرضى اسم مشترك» فيقال لكل موجود في محل عرض . وبقال عرض لكل موجود في سوصوع , 
ويقال عرض للمعنى الكلي المغرد المحمول على كثيرين حمل غير مقرم. ربقال عرض لكل معنی 
موجود للشيء خارج عن طبعه. ويقال عرض لكل معنى یسمل على الشيء لأجل وجوده في آخر 
يفارقه . ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الامر لا يكون. (انظر العرحم السابق: صن ۷۹۲). 

() الاجتماع كما عرفه الغزالي قي معيار العلم (ص ۲۹۷) هو وجود أثياء يعمّها معنى واحد» 
والافتراق مقابله. وعرف الجرجاني الاجتماع بانه تقارب أجام بعضها من بعض. وعرف الافتراق 
بقوله : کرن الجوعرين في حیزین بحيث یمکن التفاضل بينهما (التعريفات: ص ٠١‏ و ۳۲). وکلا 
التعریفین الاجتماع والافتراق محالان على الله تعالی . 


۳۲ 


یزداد؛ ليس بذي أبعاض ولا لجزای ولا جوارخ ولا اعضای ولا پني جهات ولا 
أماكنء لا تجري عليه الآقات» ولا تاخذه السات 7 » ولا تَدَاوَنُُ الأوقات 29 » ولا 
تعينه الإشارات © ؛ لا ويه مكانء ولا يجري عليه زمانٌ ولا تجوز عليه المُمَاسَةٌ 
ولا العزلة(*؟, ولا الحلول في الأماكن» ولا تحيط به الأفكارٌء ولا تحجبهُ الأستال ولا 
تدركه الأبصار. 


وقال بعض الكبراء في كلام له: لم يسبقه بل ولا لت که ولا يصادره 
مِنْ» ولا يوافقه عَنّْ ولا بلاصقه إلى . ولا مه في » ولا يوقفه [(۳ ولا يؤامره إن 

ولا ِل فوق, ولا بقل“ تحتء ولا یقابله حذاء””'4 ولا یزاحمه عِنْدء ولا اه 
حلف» ولا یله أمام. ولا يُظْهرّه قبل ولا يفنيه بعد» ولا یجمعه كلّء ولا یُوجده 
کان" ') ولا یفقده لیر“ ولا يستره حفاء. تقد 
والغاید از 


م الحدت قِدمُهُ والعدمٌ وجوكة» 


(۷) الحردة تستلزم الانتقال من حيّر إلى حير والسكون کونان في آنين في مكان واحد؛ لذلك لا يوصف 
بهما مبحانه وتعالى . 

(۱) السنات : جمع ین وهي التعاس من غير لوم؛ قال تعالی في مورة البقرةه الآيية ۲۵۵ : اله لا 
له الا هر الحي القبوم لا تأحذه سة ولا نوم . 

(۷) يريد أنه تعالی يتئزّه عن أن تمر به السنونء لانه تعالى قديم قبل بالاوقلت والازعة : ويبقى بعذها. 

(۳) لان الإشارة تكون إلى ما له جهة ومکان, وهو تعالى مه عن الجهة والمكان. 

(4) المماسة والعزلة كالاجتماع والافتراف 

(0) لم يسبقه قبل ولا يقطعه بعد » ؛شارة إلى سرمديته مبحانه وتعالى . 


ابل . وکل هذه العبارات والتي تليها لتنزيهه سبحانه عن الزمان والمكان . 
لم يكن عدوا لیکونء ولم يكن قبله أحد ليكوّنه. فهر مبحانه الموجد المكرّن. وهو الذي يرجد 


سء تفيد العدم . 
۳۳ 


إن قلت: متی » فقد سبق الوقت کول ٩‏ . 

وان قلت : قبل فالقبل بعده 0 . 

وان قلت: هوء فالهاء والراو له 

وان قلت : كيف» فقد احتجبت عن الوصف بالكيفية ذال . 

وان قلت : أين» تلع المکات وجودة0©© . 

وان قلت : سا هو( فقد بَايْنّ الأشياء هويئة . 

ولا یجتمم صفتان لغیره في وقت. ولا یکون بهما على التضادٌ. فهو باطن في 
ظهورهء ظاهر فى استتاره» فهو: الظاهر الباطن( القریب البعید امتناعاً بذلك 
من الخلق أن یشبهوه. 

له من غير مباشرة, وتَفْهِيمُهُ من غير ملاقاق» وداي من غير إيماء. 


(۱) تال الغزالي : إن قلت مى » فالزمان إيجاده (انظر روضة الطالبين: ص ۲۸). 

(۲) لانه هر تعالی خالق القبل. 

(7)' قال الغزالي : وان قلت كيف» فالمشابهة والكيف مفعوله 

(4) قال الغزالي : وان قلت أين» فالمکان خلقه . 

(0) يعي إذا سألت عن ماهيته. 

(5) فال تعالى : هو الأول والاخر والظاهر وتلباطن» . قال الحليمي في معنى الظاهر: إنه البادي في 
أفعاله؛ وهو جل ثناؤه بهنه الصفة فلا يمكن معها أن يجحد وجوده ويتكر ثبوته. وقال الخطابي : هر 
الظاهر بحججه الباهرة وبراهيته رشواهد اعلامه الدالة على ثسوت ربويشه وصحة وحدائیته, 
ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرتهء وقد يكون الظهرر بمعنى العلو ويكون بمعنى الغلبة. وقال 
الحليمي في الباطن : هو الذي لا بُح وإنما يُدرك بآثاره وأفعاله. وقال الخطابي : وقد يكون معنی 
الظهور والبطون تجليه لبصائر المتفكرين واحتجابه عن أبصار الناظرين» وقد يكون معناه العالم بما ظهر 
من الأمور والمطلع على ما بطن من الغیوب . (انظر الاسماء والصفات للبيهقي : ص ۲۷ و ۲ ۵). 

(۷) البعيد أي المتعالي الذي لا يتوصسل أحد إلى إدراك ذاته وكنهه. أما القريب فقد قال تعالى : 
«رإذا سالك عبادي: عي فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعسان» وقال: «إنه سميع 
قريب» وقال رسول الله : ديا أيها الناس اريموا على أنفكم. إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائاًء إنه 
معكم سميع قريب» وقال: دإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عدق راحلته». قال الحليمي : 
ومعناه آنه لا مافة بين العبد وبيئه قلا يمح دعاءه أو يخفى عليه حاله. وقال الخطابي : معناه أنه قريب 
بعلمه من خلقه قريب ممن یدعوه بالإجابة . (انظر المرجع السابق: صن ۰۵۷ 2۸). 


۳ 


لا تنازعه الهممء ولا تخالطه الافکار. ليس نذاته تكييف» ولا لفعله تكليف. 
وأجمعوا على أنه لا تدركه المیون "؟ ولا تهجم عليه الظنون"» ولا تتغير 

صفاته”": ولا تتبّل أسماوٌه. لم يزل کذلك. ولا يزال كذلكء هو الأول والاعر(*۲ 

والظاهر والباطن» وهو بكل شيء علیم ليس كمثله شيءء وهو السميع البصير. 


الباب الساحس 


رم لیم في الصّقَاتٍ 


أجمعرا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف: من العلم » 
والقذرق والقزة والعن والجلم. والحکمة والكبرياءء والجَبَّرُوتِء رالقلم 
والحياق والإرادة؛ والمشیثة والکلام. 

وأنها ليست باجام » ولا أعراض» ولا جواهر» كما أن ذاته ليس بجسم ولا 
عَرَضء ولا جوهر. 

وأن له سَمْعاً وَيَصَرأَء ووجهاً وبدأء على الحقيقة» ليس كالاسماع والابصار 
والايدي والوجوه (؟. 


(۱) لانه ليس له حيلٌ ب 

(۲) يريد أنه لا يتصور له كيفية أو کمية . 

(۳) لأن التغیر من صفة المحدئات , 

(4) قال الحليمي : فالاول هر التي لا قبل له والآخر هو الذي لا بعد له؛ وهذا لان قبل وبعد نهایتان, فقبل 
نهاية الموجود من قبل ابندائه. ربد غايته من قبل انتهائه» فإذا لم یکن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن 
للموجود قبل ولا بعدء فكان هر الأول والآخر (انظر الاسماء والصفات لليهقي : ص۲۵). 

(ه) لم يذكر الصفات هنا كما ذكرها المتکلمون بالتفصيل. فهم مثلا يقمرن صفاته تعالى إلى قسمین: 
صفات ذاته وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال: وصفات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزاك دون 
الأزل. ثم هم ينوعون في الصفات. فيتدرج مثلا في صفة العلم: العليم والخير والحكيم والشهير 
والحافظ والمحصي . . . الخ . (انظر المرجع السابق: ص ۱۳۷ و 148). 

(5) مذهب السلف إثبات هذه الصفات كما وردت في الخبر الصادق كما هي ولكن على وجه لا بوجب 
التشبيه. وقد انقم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديئهاء فجعلهم اس تيمية ستة أقام: قسمال = 


Fo 


واجسرا أنها صفات له وليست بجوارح» ولا أعضاء ولا اجزاء(؟, 

واجمعوا آنها ليست هي و ولا غیره؛ وليس معتى إثباتها أنه محتاج إليها وأنه 
يفعل الاشیاء بهاء ولکن معناها : نَفَىُ آضدادها واثباتها في أنفسهاء وأنها قائمات به 

ليس معتی العلم تفي الجهل فقط. ولا معلى القدرة ثَفْيّ العجز. ولکن [ثبات 
العلم والقدرة۳). 

ولو كان بنفي الجهل عالمء وبنفي العجز قادراً. لكان المراد بتفي الجهل 
والعجز عن [کونه ]۳۱ عالماً وقادراً. 

وکذلك جمیم الصفات . 

ولیس رَصُهَُا له بهذه الصفات صفةً له بل وَضْهُنَا صفتنا وحكايةٌ عن صفة قائمة 
به ومن جعل صفة الله وَضُفّهِ له من غير أن يغبت لله صفة على الحقیقة فهو 


ی على ظواهرها. وقسان یقولان: هي على خلاف ظامرها. وفمان بسکنون. (انظر 
تفصيل ذلك في كتاب الأمماء والصفات لابن تيمية: ج ۲ ص ۰۹۲-۷ تحقیق مصطفی عبد القادر 
عطا - دار الكتب العلمية» بيروت؛ سنة ۱۹۸۸). 

(۱) المشبّهة هم الذين يُجرون هذه الصفات المذكررة» كالسمع والبصر والحركة والاستواء على العرش على 
ظاهرها ويجعلونها من جنس صفات المخلوقین , 

(۲) أوضح البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۱۳۷) هذا الامر بكلام أكثر وضوحاً فقال: في إثبات اسمائه 
إثبات صغاته؛ لانه اذا ثبت كونه موجوداً فوصف بأنه حي فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي 
الحياة» فإذا وصف بانه قادر فقد وصف بزيادة صفة هي الفدر وإذا وصف بأنه عالم فقد وسف 

صفة هي العلم. كما إذا وصف بانه خالق فقد وصف صنة هي الخلق » وإذا وصفف بانه رازق فقد 
وصف بزيادة صفة هي الرزق» وإذا وصف بائه مي نقد وصف بزيادة صفة هي الإحياء؛ إذ لولا هذه 
المعاني لاقتصر في أممائه على ما ینی» عن وجرد الذات فقط . . . قال: رنعتفد في صفات ذاته أنها 
لم تزل موجودة بذاته ولا ثزال موجودة یه ولا نقول فیها إنها هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيرها. ولله 
تعالى أسماء وصفات يتحقها بذاته إلا أنها زيادة صفة على الذات» كوصغنا إياه أنه إله عزیز مجيد 
جليل عظيم ملك جبار متكبر شيء قديم» والاسم والمسمى فيها واحد. 

(۳) الزيادة ضرورية لاستقاعة المع . 

)٤(‏ يريد بذلك الذين يتأولون الصغات فیقولون مثلاً: معنى «استری» في قول تعالى: استوی على 
العرش)ه بمعنى «استولى». أو العلر بمعتی المكانة والقدرة. . . إلى غير ذلك من معاني المتكلمين 
الذین یتکرون أن يكون لله صفات حقيقية . 


۳۹ 


كاذب عليه في الحقیقة. وذاكرٌ له بغير وَضَفِهِ . ولیس هذا کال كر فيكون مذكوراً بذكر 
في غيره؛ لان الذكُرَ صفةٌ للذاكر وليس بصفة للمذكور» والمذكورٌ سذكورٌ بذک 
الذاکی: والموصوفٌ ليس بسوصوف برضف الواصف. ولو كان رَضْفُ الراصفب 
صفةٌ7”' له لكانت أوصافٌ المشركين والكفرة صفاتٍ له کنحو الزرجة والولد 
والانداد. وقد نره الله تعالی نفسه عن وصفهم له فقال: سبخانه وتمالی عَمَا 
يَصِفُونَ 4 [الانعام: ENE‏ و قائمة به ليست ببائنة ةا عنه(؟ 6 
كما قال تعالی : رلا یِحیطونْ ,+ بقوة: ۳۰ رقال: رة 
بملیویه [النساء : 7 وقال : لوا قحل من اتی وم بجلبیک [فاطر: ۲۱۱ 
وقال «ذر ارو و لین 4 [الذاریات : مهمع در اضل | العْظيم € [الحديد ا 
لَه الم جميعاً» [فاطر: ۱۰]ذي الجلال ب والاگرّام © [الرحمن : ۲۷۸. 

واجمعوا أنها لا تتغایر ولا تتماثل » ولیس عِلْمُهُ قدرََهُ ولا غيرٌ قدرتهء وکذنك 
جمیم صفاته من السمع؛ والبصر والوجه. واليدء ليس سمغه بَصَرَّه ولا عير بصری 
كما أنه ليس هي هو ولا غیره(. 

راختلفوا في الإتيان والمجيء والنزول» فقال الجمهور منهم : إنها صفات لد 
كما يليق به. ولا يعبْرٌ عنها بأكثر من التلاوة والروایت. ويجب الایمان بهاء ولا يجب 
البحث عله“ . 


)١(‏ الرصف والصفة مصدران کالوعد والعدة: ولکنْ المتكلمين فرقوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالراصفب 
والصفة تقوم بالموصوف. وهذا هو المعنى الذي يشبر إليه الكلابائي هنا. 

(۲) يعني صفة حقيقية ذاتية غير إضافية . 

رم راجع الحاشية (۲) من الصفحة السابقة. 

(4) وهذا هو مذهب السلف. مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استوى» کیف. استوی؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلى 
الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن إلى تلميذ ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن من غير وج سئل عن قوله تعالی : «الرحمن على العرش استوى» كيف امتری؟ فقال1 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقرل» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. (انظر الأسماء 
والصفات لاب ية: ج ۲ ص۱ ۳۲۰۳ - وقد ذكر مختلف أقوال العلماء في هذا الموضوعء فراجعه = 


۳۷ 


وقال محمد بن موسى الواسطي : «كما أن ده غير مَعْنُولَة» كذلك صِفاتة غير 
معلولت وإظهار الصّمَدِيّة إياس عن المطالعة على شيء من حقائق الصقات أو لطائف 
الذات» . 
۳ 5 5 
لها بعضهم فقال: «معنى الإتيان منه: إيصاله ما يريد إليهء وله إلى 
a‏ 2 ۳3 مه 
الشيء : إقباله عليه» وقریه : كرامتةء وميه : إهانتة» وعلى هذا جميع هذه الصفات 


المتشابهة ۱ 
الباب اسابع 
ا يلاهم في ان لم يرن حَالِقاً 

واحتلقوا في أنه لم يزل خالقاًء فقال الجمهوز منهم والأكثرون من القدماء منهم 
والكبار: إنه لا يجوز أن يَحُدُتَ لله تعالى صفة لم يستحقّها فيما لم يزل» وأنه لم 
يستحق اسم الخالق لخلقه الْخَلْقَ ولا لإحداث البرايا"» استحق اسم الباریی ولا 
بتصوير الصّوَرِ إاستحقٌ اسم المصوّر؛ ولو كان كذلك لكان ناقصاً فيما لم يزل» ويم 
بالخلّق» تعالى الله عن ذلك علواً کے . 

وقالوا: إن الله تعالى لم زل خحالقا بارثاً» مصوّرأء غفررا, رحيماء شكوراً؛ 
وكذلك جميع صفاته التي وه ت بها نَفْسَهِ يُوصف بها كلها في الازل؛ كما يوصف 
بالعلم. والقدرة» والع والکبریای والقرة؛ كذلك يوصف بالتکوین والتصوير» 
والتخليق» والارادف والكرم ؛ والغفران» والشكر. 


= في باب الإيمان بالتزولع 

(۱) هذا هو مذعب المتآولین للصفات على قير حقيقتها. وهر مذهب المتاخرين من الآمة من الفلاسقة 
والمتکلمین . 

(۲) الرايا: السلق . 

(4۳ مهمون ما سبق أن الله تعالی ثم بزل موصوفاً بالخلق والابداع من بل أن يخلق ویدع. قال الحليمي : 
لا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري عز وجل ليس یکرن على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق 
له بما عو مبدعهء لکن على أنه كان عالماً بما آبدع قبل أن يبدع. فكما وجب له عند الإبداع اسم 
الیدیع وجب له اسم البارىء وانظر الاسماء والصفات فلبيهقي : ص 64۰. 


۳۸ 


Tn" وروی‎ a1-mncfafa ان‎ 


ولا یفرقون بين صفةٍ هي فعلٌ» وبين صفةٍ لا يقال إنها فعلٌ؛ نحو: العظمةء 
والجلال. والعلم» والقدرة. 


وكذلك: أنه لما ثبت أنه سميعع» بصین قادرٌء خالقٌء باریت مصوز, وأنه 
دح له» فلو استوجب ذلك بالخلق» والمضوّر: والمُبْرَا لكان محتاجاً إلى الخَلّق00 
والحاجة أمارة2"2 الحدث . 


واخرى: أن ذلك يوجب التغيّر والزوال من حال إلى حال» فيكون غير حالق ثم 
يكون خالقاً. وغير مريد ثم يكون مريداً؛ وذلك نحو الأفول الذي انتفی منه خلیله 
إبراهيم عليه السلام» بقوله : طلا أحب الآفلين» ژالانعام : ۷۰]. 

والخلقّء والتكوينٌ» والفِعْلُء صفاتٌ لله تعالى» وهو بها في الازل موصوف. 
والفعل غير المفعول( وكذلك التخليق » والتكوين» ولو كانا جميعاً واحداً لكان 
كن المكونات بأنفسهاء لانه لم يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فکانت. 


ومنع بعشهم من أن يكون فيما لم بزل خالقاًء وقال: إنه يوجب کون الخلق 
معه في القدم7؟, 


(۱) يعني أنه ستفي بهذه الصفات الموصوف بها عن غيره. فوصفه تعالى بأنه الق مصرر باری» لا يتعلق 
دما خلق وصور وبرا» بل هو موصوف بهذه الصفات قبل حدوث مخلوقانه. 

(۲) الأمارة: العلامة. 

(۲) هذا هو فحوى قولهم بان الصفات ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات» فصانم العالم عالم بعلم 
وحي ب 
القدری وان وصفف بأنه عالم نقد وصف بزيادة صفة هي العلم . وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار 
ذلك وقالوا: القدیم ذات واحدة قديمة ولا يجوز اثبات ذوات قديمة متعددةء وإنما الالیل يدل على 
كونه عالما قادر؟ حي لا على العلم والقدرة والحياة. رانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص ۸4 دار 
الكتب العلميةء بیروت, ۰۱۹۸۳ والاسماء والصفات للبيهقي : ص ۱۳۷). 

(*) يتفرع عن هذه المالة قضية خلق القرآن أو حدوئه. وهي القضية التي نشب الخلاف فیها بين المعتزلة 
وسخالفيهم . وقد التجأ المعتزلة إلى هذا القول مبالخة منهم في التنزيه» فاعتروا أن وجود شيء آحر معه 
منذ الازل يدل على الثائية ويطعن في سألة الترحيد المطلق وقد شرح الإمام انغزالي مختلف الاقرال 
في مالة الأسماء والصفات التي يمكن أن يوصف بها تعالى منذ الازل أو يوصف بها عد حدوئها, 
فقال: إن الأسامي المشنقة لله تعالى من هذه الصفات البعة [يعني : القدرة والعلم والحباة والارادة = 


اة وقادر بقدرة. وهكذا في جمیع الصفات. فإذا وصف بانه قادر فقد وصف بزيادة صمة هي 


۳۹ 


وأجمعوا أنه لم يزل مالكاً ال ربا ولا مربوب ولا مملوك. وكذلك يجوز أن 
يكون خالقاً بارئاً مصوراً ولا مخلوق ولا مبروء ولا مُصَوّر. 


الباب الثامن 
لام في الأسْماءِ 


واختلقوا في الاسمای فقال بعضهم : أسماء الله ليست هي الله () ولا غيره كما 
قالوا في الصفات . وقال بعضهم: أسماء الله هي الله . 


رالسیع والبصر والکلام] صادنة عليه از وابد فهر في القدم كان حا قادراً عالماً سميعاً يصيراً 
متکلماه وآما ما يشتق له من الافعال کالرازق والخالق والمعز والمذل» فقد اعتلف في أنه یصدق في 
الأزل ام لا. . . قال : والقول الجامع أن الامامي التي بسمی بها الله تعالی أربعة: 
الاول: أن لادد إلا على ذاته كالمرجردء وهذا صادق ازل وأبداً. 
الثاني + : ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم» » فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزل: والبافي 
فإنه يدل على الرجود وسلب العدم عنه أخبرأء وكالواحد فانه يدل على الوجود وسلب الشريك» وکالغی 
فإنه يدل على الوجرد وسلب الحاجة؛ نهذا أيضاً يصدق ازلاً وأبداً لآن ما يلب عنه يلب لذاته فيلازم 
الذات على الدوام , 
النالك: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى » كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع 
والبصير والعالم: وما يرجم إلى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والخبير ونظائره؛ فذلك ايها 
يصدق عليه ازل وأبداً عند من يعتقد قدم جميع الصفات. 
الرابع : ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعالهء کالجواد والرزاق والخالق والمعز والمذل 
وأمثاله. وهذا مختلف فيهء ققال قوم: هو صادق ازلاً إذ لولم يصدق لكان اتصافه به موجباً للتغير» 
رقال قولاً: لا يصدق إذ لا خاق في الأزل فكيف يكون خالقاً؟ 
قال الغزالي : والكاشف للنطاء عن هذا أن اليف في الخد يسمى صارماً وعند حصو القطع به رفي 
تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماً. وهما بمعنيين + فهر في الغمد صارم بالقرة وعند 
حصول القطع صارم بالفعل. . . فبالمعنى الذي سس السيف في الغمد صارماً يصدق اسم الخالق 
على الله تعالى في الازل. فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدده أمر في الذات لم یکن. بل كل 
ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. (انظر الاقتصاد في الاعتقاد: ص ۰۱۰۰ .)1١١‏ 

(۱) هذا معنى قولهم : الاسم غير التمية وغير المسمى . 

(7) هذا البحث استقصاه الغزالي في كتابه «المقصد الاسنی في شرح أسماء الله الحنى» فليراجع. كما 
إستقصاه ابن نيمية في كتابه «الاسمام والصفات» في باب «الاسم والمسمى: (ج ۱ ص 45 1711) = 
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الباب التاسع 
وله في القرآن 

أجمعوا أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة, وأنه لیس بمخلوق. ولا 
مُحْدَث ولا حدّث. 

وأنه متلوٌ بألسنتناء مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظ في صدورنا» غير حال قیها» 
كما أن الله تعالی معلوم بقلوبنا, مذکور بالنتناء بعر نت غیر حال قیها. 


واجمعوا أنه ليس بجسم. ولا جوه ولا عرض( 


واستقصى أقوال الناس في الاسم والممى : هل هو هو او غیره؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هر غیره؟ أو 
هو له؟ أو يفسّل‌في ذلك؟ ثم قال رص ۱۰۰): رالذي هر السق عندنا قول من قال: اسم الشيء هر 
عينه وذاته واسم الله هر الك وتقدیر قول القائل : بم الك أفعل» اي بالك انعل؛ رأن اسمه هو هر. 
قال : وإلى هذا القرل ذهب ابو عبید القاسم بن سلام واستدلٌ بقول ليد: 
إلى المحول ثم اسم السلام علليكها 2 ومن يك حرلا كاملا فقد اشتر 
والمعنى : ثم السلام علیکما, فان اسم السلام هو السلام. 
قال: واحتج أصحابئا في ذلك بقوله نبارك وتعائى : «تبارك أسم ربك فز الجلال وال كرام وهذا حو 
صفة للسمى لا صفة لما هو ترل وكلام» بقوله: سبح اسم ربك» فان المسیح هو المسمى وهو 
الله وبقوله سبحانه: طإنا بشرك بغلام اسمه بحیی) ثم قال :یا يحيسى خذ الكتاب بقرة» فنادی 
الاسم رهو المسمى . وبأن الفقهاء أجمموا على أن الحالف پاسم الله كالحالف بابك في بیان أنه تنمقد 
البمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم ابش غير الل لكان احالف بغير الله لاتنعقد يميه » فلما اتعقد ولزم 
بالحنث فيها كقّارة دل عل أنه اسمه هو وید عليه أن القائل | قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله. فإذا 
قال ؛ وما معبردکم؟ قلنا :اله . فنجيب في الاسم يما نجيب به في المعبودء فدلّ على أن امم المعبود هو 
المعبود لا غير . 

(۱) نقل ابن تيمية عن محمد بن الهيصم الكرامي في كتاب «جمل الكلام في أصول الدينء جملة الكلام في 
القرآن وأنها مبنية على خمسة فصول. راجم في ذلك الاسماء والصفات لابن ثيمية زج ۱ ص ۹4 ۰ 
۹۵ 
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الباب العاشر 


واختلفرا في الكلام ما هو. 

ققال الأكثرون متهم : کلام الله صفةٌ الله لذاته لم يَزْلْء وإنه لا یشب کلام 
المخلوقین بوجه من الوجوهء ولیست له مائیة۱) كما أن ذاته ليست لها مائية إلا من 
جهة الاثبات۳). 

وقال بعضهم: كلام الله أمر ونهي» وخبن, رود وزعید وقصص واأمثال 
وان تعالى لم يزل آمراً اهاه مخبراًء واعداً مُوعدً, حامداً اه ؛ إذا خلقتم بل 
عقوم فافعلوا كذاء وأنتم مذمومون على معاصيكم مثابون على طاعتكم إذا لتم 
كما آنا مأمورون مخاطبون بما نزل من القرآن على النبي إلا ولم تُخلق بعد ولم نكن 
موجودين . 

وأجمع الجمهور منهم على أن كلام الله تعالى ليس بحروف ولا صرت ولا 
مجای. بل الحروف والصوت والهجاء دلالات على الكلام» وأنها لذوي الالات 
والجوارح التي هي : : اللهُوات» والشفاه والالسنف والله تعالی لیس.بذي جارحةء ولا 
محتاج إلى آلة » فلیس کلامه بحروف ولا صوت . 

وقال بعض كبرائهم في الكلام له : من تکلم بالحروف فهو معلول» ومن كان 
كلامه باعتقاب(*) فهو مضطر. 

رقالت طائفة منهم : كلام الله حروف وصوت؛ وزعموا أنه لا یعرف کلام إلا 
كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير مخلوق. وهذا قول حارث 


(1) المالية : الماهية, 

(۲) يعلى يثبت وجودها فیقال فقط إنها موجودة؛ ولا يبحث في کیفیتها, 

(۳) اللهوات واللهيات: جمع لَهّاة» ومي اللحمة المشرفة على الحلق» وقیل: هي ما بين متقطع أصل 
اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم (انظر لان العرب : مادة لها). 

() يعتي تعاقب الحروف وتتابعها. 


47 


المحاسبي » ومن المتأخرين ابن سالم(۱. 

والاصل في هذا: أنه لما ثبت أن الله تعالى قديمء وأنه غير مشبهٍ للخلق من 
جميع الوجو کذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقین, فلا یکون کلامه حروفاً 
وصوتاً ككلام المخلرقین , 7 


ولما آثبت الله لنفسه كلاماً بقوله : وكأ اللّهُ مُوسَى تايا [النساء: ۲۱34 
وقوله : نما نا لشیء دا أردتاهُ آن نَقُولَ له كُنْ كردي [التحل: ۰۲4۰ وقال: 


وی یلمع کلام الله [التوية : FV?‏ وجب أن يكون موصوفاً به فيما لم يزل» لانه 
لولم يكن موصوفاً به فیما لم بزل لكان کلامه كلام المحدئین ولکان في الازل موصوفاً 
بضده من سکوت أو آفة. 

ولعا ثبت أنه غير مشغيرء وان ذاته ليست بمحلٌ للحوادث, وجب أن لا یکون 
ی صار متكلماً. فإذا ثبت كلامهء وثبت أنه ليس بمحدث وجب الإقرار به» 
ولما لم يثبت كيت آه عزوق وصزت وج الإسساك عن 

ثم القرآن ينصرف في اللغة على وجوه منها: 

مصدر القراءة» كما قال الله تعالى : »نا 
أي قراءته . والحروف المعجمة في المصاحف تسمى قرآناء داك الى ا 
تُسَافِرُوا فان إلى اض او 


ويمّى كلام الله قرآناً 
فكل قرآن سوى كلام الله فمحدتٌ مخلوق, والقرآنُ الذي هو كلام الله فغير 
مُحْدثِ ولا مخلوق. 


(۱) لعله ابو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري, صاحب سهل بن عند الله الشتري وراوي کلامه , 
لا يحمي إلى غيره من المشايخ . وكان من أهل الاجتهاد وطريقته طريقة أمتاذه سهل» وله بالبصرة 
أصحاب ینتمون إليه والی ولده آبي الحسن أيضاً (انظر طبقات التمراني : ج ص ۱۰ 

(۲) أخرجه الساعاتي في بدائع المنن (۱۱6۹) والطحاوي في مشکل الآثار (۲ / ۰)۳۱۹ والمتفي الهندي 
في كنز العمال ۲۳۳۲ و ۲۸۱۳) وأبر نعيم في حلية الاولیاء (۸ [ ۲1۵) 


r 


والقرآن إذا یل وأطلق لم يفهم منه غير كلام الله تعالی» فهو إذاً غير 
مخلوق. والولك فيه لأحد أمرين: إما أن يقف فيه وهو يصفه بصفة المحدث 
والسخلرق فهو عنده مخلوق» ووقوفه تیه أو يقف وهو منطو على أنه صفة لله في 
ذاتهء فلا معنى لوقوفه عن عبارة الخلق والتطق بهء اللهم إلا أن ينطوي على أنه صفة 
لله ء وصفات الله غير مخلوقة» ولم يمتحن بناف يجب عليه إثباته» فيقول: القرآن 
كلام اللهء ويسكت؛ إذ لم يأت بغير نخلرق روايةٌ ولا ثيب به آية» فهو عند ذلك 


مصيب, 


الباب الحادى عشر 
IL 3 fez‏ 
قولهم في الرؤيَةٍ 
أجمعوا على أن الله تعالی یی بالأبصار في الآخرة")ء وأنه يراه المؤمنون دون 
الكافرين)ء لان ذلك كرامة من الله تعالی . لقوله : لین نوا الى وزِيّاقة» 


(۱) من الذين انکروا إمكان رژية الله تعالی بالابصار في الآخرة الممتزلة» وحجتهم في الإتكار انیم 9 أن 
يكون سبحانه في جهةء ولم یتمکنوا من [ثبات الرؤية دونها. إفراطاً منهم في التنزيه واحترازاً عن 
التشبیه » فافطروا بسبب ذلك إلى تأويل الأيات والاحادیث التي تثبت الرؤية. ومن جهة أخرى فان 
الحشوية لم يتسكنوا من فهم موجود إلا في جهةء فانبتوا الرؤية ولكنهم أثبتوا معها الجهة فوقعوا في 
التشبيه والتجسیم , أما امل السنّة كما قال الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاده دس زد و 
القصد وعرقوا أن الجهة منفية لانها للجسمية تابعة وتتمة: رآن الرؤية ثابتة لانها ردیف للعلم وفریقه وهي 
تكملة له + فانتفاء الجسمية أوجب انضاء الجهة التي من لوازمها: وثبوت العلم أوجب بوت الرؤية التي 
هي من روادفه ونکملاته ومشاركة له في خاصیته» وهي آنها لا توجب تغيراً في ذات المرئي بل تعلق به 
على ما هو عليه كالعلم (الاقتصاد في الاعتقاد: ص 1۸). 

(۲) الاقوال في رؤية الکفار ثلاثة» ذكرها أبن تيمية في «الاسماء والصفات»: أحدها: أن الكفار لا يرون 
دبیم بحالی لا المظهر للكفر ولا المسرّ له . وهذا قرل أكثر العلماء المتأخرین» وعليه يدل عموم كلام 

تقدمین ؛ وعلیه جمهور أصحاب الامام احمد وغیرهم. 

الثاني : آنه يراه من أظهر التوحید من مؤمني هذه الامة ومنافقيها وغبرات من أهل الکتاب وذلك في 
ة القيامة. ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذ! قول أبي بكر بن حزيمة من أئمة 


أهل الستة, 
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ‏ کاللص إذا رای السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم لیعظم = 
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.]7١ [يونس:‎ 


وجوزوا الرؤية بالعقل وأوجبوها بالسمع*)؛ وإنما جاز في العقل لانه موجود. 
وکل موجودٍ فجالرٌ رؤب إذا وضع الله تعالى فينا الرؤية له . ولو لم تكن الرؤية جائزة 
عليه لكان سؤالٌ موسی عليه السلام : «أرني نز 4 الاعراف: 147] جهال 
وکفراً)» ولما علق الله الرؤية بشريطة استقرار الجبل بقوله : فان امْتقرٌ مکانه 
راني 4 [الأعراف 0 وکان ممکناً في العقل استقراره لو قر لله وجب 
أن تکوث الرؤيةٌ المعلقة به جائزة في العقل ممکنة ۳ . فإذا بت جوازه في العقل» ثم 


إلى رَبْهًا ار [القيامة WY YY:‏ 


وقوله: «کلا نیم لَمْحَجُوبُنَ» [المطففين: ۰۲۱۵ وقوله : طلِلدينٌ 
اخسنوا آلحسنی و [یونس: ۰۲۲7 وجاءت الرواية بأنها الرژیة(*). وقال النبي 


عذابهم وشن عقابهم. وهذا فول أي الحن بن مالم وأصحابه وقول غیرهم .وهم في الاصول منسبون 
إلى الامام احمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله الستري. 

(۱) قوك «وجوّزوا الرؤية بالعقل وأوجبوها بالمع»: يمني أن الدلائل العقلية تُجيز الرؤيةء والدلائل السمعية 
من القرآن والسنة توجب الإيمان بالرژية. 

(۲) قال الإمام الغزالي : یستحیل أن بخفى على نبي من أنبياء الله تعالى انتهی منصبه إلى أن یکلمه الله 
سبحانه شفاهاً أن يجهل من صفات ذاه تعالى ما عرفه المعتزثة. وهذا معلوم على الضرورة» فان الجهل 
بكونه ممتنع الرؤية عند المخصم بوجب التكفير أو اتضلیل» وهو حهل بصفة ذاته لان استحالتها عندهم 
لذاته ولائه ليس بجهة» فكيف لم يعرف موسى عليه أفضل الصلاة أنه ليس بجهة! أو كيف عرف أنه 
ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال! قال: فليت شعري ماذا يضمر الخصم ويقدره من 
ذهول موسی 985» أيقدره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون؟ واتهام الأنبياء صلوات الله سبسانه وتعالى 
عليهم وسلامه كفر صراح» فإنه تكفير للني وق (الاقتصاد في الاعتقاد: ص 1 ۰ .)٤۷‏ 

(۳) استقصى الإمام الخزالي في بح له جواز رؤية الله تعالى بالآدلة العقلية. راجم في ذلك «الاقتصاد في 
الاعتقاد»: ص 1۱ ٤۸‏ . 

(4) أخرج الترمذي في الجامع الصحیح (كتاب تفسیر القرآن» باب ۱۱) من حديث صهیب عن الني 3 في 
قوله عز وجل : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال : «إذا دحل أهل الجنة الجنة نادی منأدٍ: إن لکم 
عند الله مرعداً بريد أن ینجزکموه: قالوا: الم يض وجوعنا وتنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قمال: 
فيُكشف الحجاب» قال: وا ما أعطاهم الله شيئا أحبّ إليهم من النظر إليهه (أخرجه أيضاً ملم في 
صحیحه._کتاب الإيمان. باب إلبات رؤية المؤمنين في الآلحرة ربهم سبحانه وتعالى ٠‏ حديث رقم = 


£ 


دنم سرون رَبَكُمْ ما رون القنر ليله لسذر لا تُصَاُونَ0© في ره 1 
القِيَامَةِه2"2 والأخبار في هذا مشهورة متواترة» وجب القول به والایمان والتصدیق له 
وما تأوّلت النافيةٌ لها فمستحيل» ٠‏ کقولهم : إلى رها رة [القيامة : لع اي إلى 
شواب ربها ناظرت. لان ثواب الله غير الله؛ وقولهم في: طأرني أَنْظرْ 
[الأعراف: ۲۱6۳: سوال آیق فانه قد آراه آیاته؛ وقوله: لاتثرکهً لباز 
[الأنعام : ٠١‏ أنه كما لا تدركه الأبصار في الدنيا کذا في الآخرة؛ وإنما قى الله 
تعالى الإدراك بالابصان لأن الإدراك يوج كيفيةٌ وإحاطةٌ» فنفى ما يوجب الكيفية 
والاحاطةا؟) دون الرؤية التي ليست فيها كيفية واحاطة. 

واجمعوا أنه لا يُرى في الدنیا بالابصار ولا بالقلوب إلا من جهة الایقان » لانه 

غاية الکرامة وانضل النعمء ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في آفضل المکان» ولو اوا 

في الدنيا أفضل انعم لم يكن بين الدنیا الفائية والجنة الباق فرق ولما منم الله 
0 عليه السلام» ذلك في الدنياء وكان مَنْ هو دونه أُخْرَى. 

وأرى: أن الدنيا دار فناءء ولا يجوز أن ری الباقي في الدار القائية » ولو رأوه 
في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة. 

والجملة أن الله تعالی آخبر آنها تکون في الاخرف ولم يخبر آنها تكون في 
الدنياء فوجب الانتهاء إلى ما آخبر الله تعالی به" . 


۷ والنسائي في الکبری. في التفسير» والنعوت : باب المعافاة والعقوية» وابن ماجة في المقدمة : 
باب فیما أنكرت الجهمية) . 

(۱) بروى «تَضَائْرنْء بفعم التاء وتشديد الميم » ويروى «تُضائُون» بضم التاء والتشديدء ويروى «مُضامُون» 
بضم التاء وتخفيف اليم . فمعنی تضائون وتُضامُون: لا ین بعضكم إلى بعض وتزدحمرن وقت النظر 
اليه ,ومعنی‌«تضامرن» بالتخفيف: لا ينالكم شیم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعضص. وفي رواية احری 
تلحديث: مضاژرن» بالراء المشددةء وروی «ضاژرن» بتخفيف الرای ومعتاهما واحد؛ أي لا يضار 
يعضكم بعضاً في رؤيته. اي لا يضايقه لينفرد برؤيته. (انظر لسان العرب: مادة ضممء ومادة ضرر) , 

(۲) ورد هذ؛ الحديث بصیغ واساند مختلفة. وأخرسه أحمد والشیخان وساثر الجماعة. 

(۳) يريد أنهم تأولوما بسژال موسی عليه السلام ريه آية من عنده. 

ر٤‏ ) يعني أنه تعالى نفى إدراكه بالابصار على نفس الكيفية التي تُدرك بها الاجام. وذلك لان الابصار تدرك 
الاجام بالإحاطة بها واکتتافها من كل جوانبها. ورؤيته تعالی تختلف في الكيفية . 

زه) ويمكن أن يريد تعالی أنه لا تدركه الابسار في الدنيا كما أجمعوا عليه . 

= قال ابن تيمية : من قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنیا فهو مبجدع ضال مخالف‎ )٩( 
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الباب الثاني عشر 
اخیلاف مهم في رُؤْيَةِ البي عَلَيْهِ السلام 


واختلفوا في النبي و : هل رأى ربه ليلة المَمْرَى؟ 


فقال الجمهور منهم والكبار: إنه لم يره محمد يق ببصره؛ ولا أحد من 
الخلائق في الدنياء على ما وي عن عائشة أنها قالت: «منْ زغم أن محمد رَأَى ره 
فقد کذب»() منهم : اليد ۲0» والئوريی" ۰ وأبو سعيد الخرّاز». 

وقال بعضهم : رآه ال و ليلة المسرَی» وانه حص من بين الخلائق بالرؤية 
كما خص موسى عليه السلام بالکلام . واحتجوا بخبر ابن عباس وأسماء وانس + متهم 
آبو عبد الله القرشي(*) والشبلي() وبعض المتأخرین . 

وقال بعضهم : رآه بقلبه ولم یره ببصره( واستدلٌ بقوله : ما كَذّبَ الوا ما 


للكتاب والنّة وإجماع سلف الامق, لا سيما الهم ادّعوا انهم أنضل من موسی: فان هولاء بستتایون 
فان تابوا ولا تُتلوا (الاسماء والصفات : ج ۲ ص ۵۲۵). 

(۱) احرجه بلفظ «من حدثك أل محمداً رای ربه فقد كذب» البخاري في التوحيد باب 4 ویدء الخلق باب 
۷ وفي تير سورة النجم. ومسلم في کتاب الإيمان حدیث ۲۸۷ و ۰۲۸۹ والترمذي في نفير سورة 
الانسام . 

(۲) أبر القاسم الجنید بن محمد بن الجنيد , انظر ترجمته ص ۱۹ حاشية (9). 

(۲) ابر الحين احمد بن محمد النوري , انظر ترجمته ص ۱٩‏ حاشية (4) . 

. )۳( أبو سعيد احمد بن عيسى الخزاز. انظر ترجمته ص ۲۷ حاشية‎ )٤( 

(ه) لم أجد له ترجمة. 

(5) انظر ترجمته ص ۲۸ حاشية (17), 

(۷) قال ابن تيمية : أما الرؤية فالذي ثبت في الصحیح عن ابن عباس أنه قال: «رأی محمد ربه بفژاده مرتين» 
وعالثة أنكرت الرؤية؛ فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس ألبت 
رؤية الفؤاد. رالالفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفژاد, تارة يفول: رای محمد ربه: 
وتارة يقول: رآه محمد ؛ ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفواده ؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعینه؛ لكن طائفة من 
أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلن تفهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق کلام ابن ع 
عباس ففهم منه رؤية العين. 
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رأى4 [التجم : ۱۱] 

ولا تعلم أحداً من مشایخ هذه العُضْبة المعروفین منهم والمتحققین بهء ولم تر 
في کتبهم ولا مصنفاتهم ولا رسائلهم ولا في الحکایات الصحيحة عنهم» ولا سمعنا 
ممن أدركنا منهم زعم أن الله تعالى يُرَى في الدنيا أورآه أحدٌ من الخلق» إلا طائفة لم 
یعرفوا بأعيانهم , 

بل زعم بعض التاس أن قوماً من الصوفية اعوها لانفسهم؛ وقد أطبق المشايح 
كلهم على تضلیل من قال ذلك وتکذیب من ادّعاء. وصفوا في ذلك كتأء منهم آبو 
سعيد الخزاز. وللجنيد في تكذيب من ادّعاء وتضليله رسائل وكلام كثير. 

وزعموا أن من اذعى ذلك فلم يعرف الله عز وجل؛ وهذه كُتبِهم تشهد على 
ذلك . 


الباب الثالث عشر 
لیم في القدر وغل الافتالر 


أجمعوا آن الله تعالی خالقٌ لافعال العباد كلّهاء كما أنه شالق لاعیانهم» وان کل 
ما يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله وقَذرو وإرادته ومشيئتهء ولولا ذلك لم يكونوا عبيداً 
ولا مَرْبُوبِين ولا ممخلوة ن وقال عز وجل : لقل الله حال كل شي .4 [الرعد E:‏ 
وقال: «انا كُلّ شَيْءٍ خَلقاه بفذړ۾ [القمر: 44 ول شيء ول في البري 
[القمر: ۵۲]. 

فلما كانت أفعالهم آشیاء. وجب أن يكون الله خالقهاء ولو كانت الأفعال غير 
مخلوقة لكان الله جل وعز خالق يعض الأشياء دون جميعهاء ولكان قوله : الق کل 
شَيّءٍ» [الرعد : ۲۱1 كذبأء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


قال شيخ الاسلام: وليس في الادلّة ما يقتضي أنه رآه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابةء ولا في الکتاب والستة ما بدل على ذلكء يل النصوص الصحيحة على نفيه ال (انظر 
الاسماء والصفات لابن تيمية: ج ۱ ص 07 


۸ 


ومعلوم أن الأفعال أكثرٌ من الأعيان. فلو كان الله خلق الأعيان» والعبادٌ خالقي 
الافعال لكان الخلق ری بصفة المدح في الخلق من الله تعالی » ولكان من العباد 
أكثر من تخلق الله ولو كانوا كذلك,ٍ لکانرا نم قدرة من الله تعالی وأكثر خلقأمنه» وقد 
قال الله تعالی : طقل الله خَالِقُ کل شَيء وهو الواحذ القَهَارُ) [الرعد: ۰۲۱5 فنفى 
أن يكون خالقاً غیرٌ» وقال الله تعالی : ووقترنا فيها السير» [سبا: 1۸]» ا 
قدر سير العباد. وقال: رل حَلَفَكُمْ وما تفتلرن» [الصافات : 5 وقال: من 
شر ما خلق» [الفلق : ۲] فدلٌ أن ما خلق شرأء وقال : وولا تلع من فلا قليّه عن 
,نایک [الكهف: ۲۲۸ أي خلقدا الغفلة فيه» وقال: «رأسوا قولكم أو اجَهُرٌوا به إنه 
عَلِيمٌ بذات اسر ال يعلم من خلق» [الملك ۰۱۳ 5 فاخبر أن قولهم وسرّهُم 
وجَهْرَهم حل له. 


وقال عمر رضي الله عنه : یا رسول الله ء آرایت ما نعمل فيهء اعلی مر قد ارغ 
من أو أمر مبتداار فقال : «عل آم قد فرع منه» نقال عمر: أفلا کل ود العمل؟ 
فقال : : عملا قعل میا خی ,۲ 


وسثل النبي کی : أرأيت رُقّى نسترقیها ودواءً نتداوى به» هل يرد من قدر الله؟ 
قال : هه من قَدَرِ ۳۷ 


رقال : «والله لا يُوْمِنُ أحَدُ حى وین بالل وبالقدَر خر ء وه م الم( 


(۱) معنی الحديث مرو عن عمر وأبي بكر وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهمء وهر في سنند الامام 
أحمد وصحيح البخاري وملم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة, 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في سنده (ج ۳ ص 4۲۱) من حديث أبي خزامة أحد بتي الحرث بن سعد بن هزيم 
عن أبيه قال: يا رسرل الله أرأيت دواء نتداوی به ورقى نترقیها رتقی ستقره هل ترد ذلك من قدر الله 
تبارك وتعالى من شيء؟ فقال رسول الله ل : إنه من قدر اله عزوجل . واحرجه الثرمذي بنحوه في كناب 
الطب باب ۰۲۱ وكتاب القدر باب ۱۲ . وابن ماجة في الطب باب ۱. 

(۳) الإيمان بالقدر خيره وشره ورد معناه في حديت الإيمان والإسلام من حديث عمر رضي الله عله عند' 
ملم ومن‌حدیث عامر أو أب يعامر أو أبي مالك الاتعري عند أحمد في مده (ج 4 ص ۱۲۹ و ۰۱۳۶ 
واحرج الإمام أحمد (ج ۲ ص ۱۸۱ و ۲۱۲) من حديث عبدالقه بن عمرو عن النبي جل قال: «لا يؤمن 
المرء حتى بؤمن بالقدر خيوه وشره» وهي جامم الترمذي (كتاب القدر باب )٠١‏ من حديث جابر بن عم 


1۹ 


ولما جاز أن يخلق الله تعالى العَيْنّ'؟ الذي هو شرء جاز أن يخلق الفعل الذي 
هوشر. 

جع على أن حركة المرتمش خلق الله فکذلك حركة غیره؛ غير أن الله 
تعالى خلق لهذا حركةٌ راحتیارً, وخلق للآخر حركة ولم يخلق له اختياراً . 

قال أبو بکرالواسطي 4 في قوله تعالى :«وله ماسَكنٌ في الیل وانشها ره [الانعام : 
۳ قال: «من ادُعى یا من مُلکب. وهو ما سَكَنَ في الیل والنْهَارٍ مِنْ حُظرَةٍ 
وحَرَكَةٍ أنها له ارو أو إليه أو مت راهن ن لیر 

وفي قوله تعالى : لالا له الكَلْقٌ والأمرُ» [الاعراف: ]٠٤‏ حلي إيجاد راز 
إطلاق» ما لم يأمر الجوارح ام اطلاق لم توافقه في شيء, کذلك المخالفة. 


الباب الرابع عشر 
قَوْلْهُمْ في الاسْتِطَاعَةٍ 


اجمعوا أنهم لا يتنفسون تا ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة 
يُحدثها الله تعالى فيهم واستطاعةٍ يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنها 
ولا رجد الفعل إلا بهاء ولولا ذلك لكانوا بصفة الله تعالى يفعلون ما شاءوا ويحكمون 
ما أرادراء ولم يكن الله القوي القدير بقوله : ویفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: ۲۷] 
أوْلى من عبد حقير ضعيف فقير. 
ولو كانت الاستطاعةٌ هي الاعضاء السليمة لامْتوى في الفعل کل ذي أعضاء 
سلیمت فلما رأينا ذوي أعضاء سليمة ولم تر أفعالهم» ثبت أن الاستطاعة ما برد( من 
عبدالله عن رسول الله اخ قال: «لا یژمن عبد حتی یس بالفدر خيره وشره. حتی يعلم أن ما أصابه لم 
یکی ليخطته وآن ما اخطاه لم يكن لیصیبه: . رلم أجد الحدیث بفی لفظ الكلابافي عنا. 
)١(‏ العين' أن تصيب الانسان نمي ؛ قال في لمان العرب (مادة عين) : عاف الرجل یمینه عین. فهر عائنٌ. 
والمصاب معي على النقص. وممیون. على التمام : أصابه بالعين. 
(۲) آبر بكر محمد بن موسى الواسطي المعروف بابن الفرغائي . انظر ترجمته ص ۲۸ حاشية (۷). 
ر٣‏ )يعني من الله تعالى . وقد عرف الجرجاني في كتابه #التعريفات» الاستطاعة بقوله: «هي عرض یخلقه = 


a 


القوة على الاعضاء السليمة. وتلك القوة متفاضلة في الزيادة والتقصان ووقت دون 
وقت» وهذا يشاهده کل من نفسه ‏ 

ثم لما كانت القوة عَرَضأَء والعَرَضُ لا يبقى بنفسه( ولا ببقاء فيه؛ لان ما لا 
يقوم بنفسه ولا يقوم به غيره لا يبقى ببقاءٍ في غیره» لأن بقاء غيره ليس بقاء له» بطل 
أن يكون له بقاءء وإذا كان كذلك وجب أن تكون قوة كل فعل غير قوة غيره. ولولا 
ذلك لم تكن للخلق حاجة إلى الله تعالى عند أفعالهم» ولا كانوا فقراء إليهء ولكان 
قوله تعالی : «وإياك نستعين [الفاتحة : ©] لا معنی له. 

ولو كانت القوة قبل الفعل وهي لا تبقى لوقت الفصل. لكان الفصل بقوة 
معدومة» ولو كانت كذلك لكان وجود الفعل من غير قوة. وفي ذلك إبطال الربوبية 
والعبودية جميعاً؛ لانه لو كان كذلك لكان يجوز وقوع فعل من غير ذي ټوی» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يكون وجودها بأنفسها من فاعل» وقد قال الله تعالى في قصة موسي 
ميي سب [الكهف : ۰۲0۷ وقوله: «إذلك تاويل 
مالم تَسْطِمْ عليه صَبْرأ» [الکهف: ۸۲]» يريد لا نی علیه. 

وأجمعوا أن لهم افعلاً واكتساباً على الحقيقة هم بها مثابون وعليها معاقبون؛ 
ولذلك جاء الأمر والنهي» وعليه ورد الوعد والوعيد. 


ومعنی الاكتساب: أن يفعل بقوة مُدَنّة . 


وقال بعضهم : معنى الاكتساب: أن يفعل لجر منفعةٍ أو دفع مضرة) لقوله 
تعالی : لها ما كت وعليها ما اكْتَسَبتٌ» [البقرة: >۲۸]. 


= الله في الحبوان یفعل به الاغعال الاختباریة». وهذا التمریف موافق لما بورده الكلاناذي هنا من أن 
الاستطاعة ليست ذاتية في الحبوان نما هي من یلاله تعالی . 
(۱) وليس وجرده شرطاً لوجود الشيه. حسب تعير الفلاسقة في تعريفهم للعرضء ولهم تعريقات أخرى 
تتضمن نفس هذا المعنى, منها: يقال عرض لكل معنى مرجود للمثيء خارج عن طبعهء ويقال عرض لكل 
معنى يحمل على الشيء لاجل وجوده في آخر يفارقه. ويقال عرص لكل معنى وحوده في أول الأمر لا 
یکون. 
(۲) هذا تعريف الققهاء للاکتساب او الكبء والتعریف الساق «أن يفعل بقوة محدثة» هو تحریف الفلاسعة 


والمتکلمین . 


۱ 


وأجمعوا أنهم مختارون لاكتسابهم مريدون له. وليسوا بمحمولين علیی ولا 
مُجبرین فیه» ولا مستكرهين له. 

ومعنی قولتا: «مُحْتَارُونء أن الله تعالی خلق نا اختياراً فانتفی الاکراه قيهاء 
ولیس ذلك على التفویض . 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إنَّ الله تصالی لا باع باگرای ولا 
يُعْصى بغلبق ولم يُهُمِل الماد بن المشلكة». 

وقال سهل بن عبد اله: وإنَّ الله تعالى لم ی الابْرَار بالْجَبرِ لما قوم 


لقذر فَقَدْ كَفْرَِ ومَنْ أُحَالَ المَعَاصِي على 


وقال بعض الكبراء: «مَنْ لم یو 
الله فَقَدْ فْجَرٌ. 


واحال بعضهم الجَبْرَ وقال لا يكون الجبر إلا بين المُمْتَيميْنَء وهو أن يأمر 
الامر ويمتنع المأمور فيجبره الآمر عليه . ومعنى الإجبار: أن يُستكره الفاعلٌ على إتيان 
فعل هو له كارهُ ولغيره موی فيختار المُجْبرٌ إتيان ما يكرهه ويترك الذي يحيه» ولولا 
إكراهه له وإجباره إياه لفعل المتروك وترك المفعول. ولم نجد هذه الصفة في 
اكتسابهم الایمان والکشر والطاعة والمعصية» بل اختار المؤمن الایسان وأحبه 
واستحسنه واراده وآثره على ضده» وکره الکفر وابخضه واستقبحه ولم يُرِدْهُ وآثر عليه 
ضده(۳؟, 


(۱) سهل بن عبد الله التستري . انظر نرجمته ص ۱٩‏ حاشية ۱. 

(۲) هذا هو مذهب أعل السنة والجماعة في مسألة الحبر. والجبر هو نفي الفعل حقبقة من العبد رإضاقته إلى 
الرب تعالى . والجبرية أصناف ذكرهم الشهرستاني في الملل والتحل . فالجبرية الخائصة حي التي لا تثبت 
للعبد فعا ولا قدرة على الفعل أصال, والجبرية المتوسطة أن تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة اصللا؛ فاما من 
آثبت للقدرة الحادئة أثراً ما في القعل وسمی ذلك كسب فليس بجيري. ومن الجبرية الخالصة فرقة < 


or 


وال خلق له الاختيار والامتحان والإرادة للإيمان» و والبغض والکراهة 


والاستقباح للكفرء قال الله تعالی : إِحَيّتَ إليكم الإيمان وريه في فويعم وكرّة 
إليكم العف اوق وَالعِطُبَانَ 4 [الحجرات : لاع . 


واختار الكافر الكفر واستحسته وأحيّه وأراده وآثره على ضدّه وكره الإيمان 
وأبغضه واستقبحه ولم یره وآثر عليه مبدّه. 

0000 

وال تعالى حلق ذلك کله قال الله عز وجل : «كذلك زر لكل أ 


[الانعام : ۰۲۱۰۸ وقال: «ومن یرد HE‏ بض يَجْعَلُ ره 
ملاع 

وليس أحدهما بممنوع عن ضد ما اختاره» ولا بمحمول على ما اکسیه؛ 
ولذلك وجبت حجة الله عليهم » وحقٌ عليه القول من ربهم. وماوی الكافرين الثار 
بما كانوا یکسبون وما م ولکن كانوا م هم الظالمين» [الزخرف : ۰۲۷7 ويفعل 
الله ما يشاء لا يلال عما یل وهم الود [الانبياء قر" 


و تن 


صقا حرجا [الائعام : 


قال أبن الفرغاني2'7: «ما ین خَطرَةٍ ولا سْرَكْةٍ إلا لاي 2 کن ب لَه 
الحلْن یه وله الم بالخَلی(. وال م 
يدعي شيئا من الدنيا والاحرت, لا لَهُ ولا يه ولا ی ان اله الا اش" 


الباب السادس عشر 
وْهُمْ في لاضلع. 


أجمعوا على أن الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء ويحكم فيهم بما یرید کان ذلك 


الجهمية أصحاب جهم بن صفران الذي قتله سلم بى احوز السازني في آخر ملك بني 
أمية. (انظر الملل والنحل للشهرمتاني: ج ١‏ ص ۷۲ و ۷۳- دار الكتب العلميةء بیروت» ط 
۰ م). 

(۱) هو آپوبکر محمد بی موسی الواسطي . انظر ترجمته ص ۲۸ حاشية ۷ . 

(۲) قوله اله الخلن بالأمره أي أنه تعالى يخلق بكلمة کن؛ وقوله دنه الأمر بالخلق» لملّه بريد أن أمر 
المخلوقین بيده تعالى . 


or 


E‏ یکن لان الخلق خلقه والاسر | مره چا ينأل عَم تفتل وهم 


م ع ره 


ی اج 
وهم کایروت [التوبة : {oo‏ رقال : اوليك لذین لم یرد الل لك أذ ر ار 
[المائدة: .]٤١‏ 


والقول بالاصلح يوجب نهاية القدرة وتنفيد ما في الخزائن وتعجيز الله تعالى عن 
ذلك لانه إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شيء» فلو أراد أن يزيدهم 
على ذلك الصلاح صلاحاً تخر لم يقدر عليه ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم 
مما یصلح له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


واجمعوا أن جمیع ما فعل الله بعباده من الاحسان والصحة والسلامة والایما 
رالهداية واللطف تفضل من ولو لم يفعل ذلك لكان جائزاً ولیس على الله ا 
ولو كان ما یفعل مما یفعل شيئاً واجباً عليه لم يكن مستحقا للحمد والشکر . 


وأجمعوا أن الثراب والعقاب او من جهة الاستحقاق(۳)» لکنه من جهة 
المشیفة(*) والفضل والعدل» لانیم لا یستحقون على أجرام منقطعة عقاباً دائمأ ولا 


(۱) رعاية الاصلح من الارکان في مذهب المعتزلة» وقد اتفقوا على أن الحکیم لا يفعل إلا الصلاح والخیر 
ويجب من حيث الحکمة رعاية مصالح العباد. 

(۲) قرله «یرجب نهاية القدرة. . . . الخ بريد أن القول بالاصلح بوجب على قائليه أن یحتوا من قدرة الله 
تعالی : فبجعلوا هذه القدرة ضمن إطار معين لا يتعداه وهو وجوب قعل الأصلح » ومتی نعلوا ذلك نفرا 
القدرة اللامتناهية , 

() وعده المسالة أيضاً من كبريات المسائل التي اختلف فیها أهل السنة مع المعتزلة . واستسقاق الثواب 
والمقاب پسمی عند المتزلة بمسأثة الوعد والوعید. فقد اتفقوا على أن المزمن [ذا حرج من الدنیا على 
طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضیل, وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتکبها سح الخلود 
في النار لکن یکون عقابه أخخفت من عقاب الکفار, 

(4) المقصود بالمشيئة هنا الاختيار الذي يقابل الالزام . 


2 


على أفعال معدودة ثواباً دائماً غير معدود؟. 


وأجمعوا أنه لو عب جميع من في السموات ومن في الارض لم يكن ظالماً 
لهم ولو أدخل جميع الكافرين الجنة لم يكن ذلك محالاً؛ لآن الخلق له والآمرٌ 
افو ولکنه ار ا يُنعم على المژمنین أبداً ویمدّب الكافرين آبدا وهو صادق في 
قوله» وخبره صدق» فوجب أن یفعل بهم ذلك ولا يجوز غیره, لانه لا یکذب في 
ذلك. تعالی الله عن ذلك علراً كبيراً. 

وأجمعوا أنه لا يفعل الأشياء لِلَّوَ ولو كان لها علة لكان للعلّة علةء إلى ما لا 
یتناهی ؛ وذلك باطل» قال تعيب إن این سَبَقَتْ هم ما الحُسْنَى أُولَيكَ عنها 
اكُمْ» [الحج : ۷۸]» وقال: وَتَمْتَ 
ak‏ ۹ وقال: وق 


و 6 لان الظلم إنما صار ظلماً لأنه من عن 
ولانه و رضم الشيء في غير موف مه ؛ والجورٌ إنما كان جوراً لانه ذل عن الطريق الذي 
ین له والمثال الذي مكل له من فوقه ومن هو تحت قدرته؛ ولما لم يكن الله تحت قدرة 
قادر ولا كان فوقه آمر ولا زاجر. لم يكن فیما یفعله ظالماً ولا في شيء یحکم به 
جائراًء ولم يبح منه شي ء؛ لان القبيح ما حه والحسن ما حشنه. 


وقال بعضهم : «القَبِيحٌ ما هى نف وحن مار ۳ 


(۱) تبریره هنا غير مستقيم؛ فقوله «لانهم لا يتحقون على اجرام منقطمة عقاباً دائماً. . . . الخ» لا یتناسب 
مع مقولة أن الثواب والعقاب ليسا من جهة الاستحقاق . فکانه بذلك نفى الاستحقاق ثم عاد وأئبته دون 
أن يدري . 

(۲) محمد بن مومى الواسطي : ابن الفرغاني . راجم ص ۲۸ حاشية ۷. 


وه 


معناه: کل ما رذ إلى الق من لاه فهو حَسَنٌء وما رَدّكَ إلى شيء دُونَهُ فهو 
قبح » فالقِيحٌ وَالسَسَنُ ما حَسنْهُ اله في الازل, وما قبّحَهُو . 

ومعتى آخر: أن المستحن هو ما تخلّى عن سر اللي » فلم يكن بين العبد 
وبينه سترء والقبيح : ما كان وراء السترء وهو النهي على معنى قوله عليه اللام: 
«وغلی الابواب سُتُورٌ شرا( قيل: الابواب المفتحة محارم اللهء والستور 


حدوده(۲) 
الیاب السابع عشر 
هم في الوَعْدٍ والوعید 
أجمعوا أن الوعید المطلق في الکفار والمنافقین والوَعْدَ المطلق في المژمین 
والمحسیین . ۲ 
وأوجب بعضهم غفران الصفائر باجتناب الكبائر بقوله: [ن اكائرننا 
هون عند الآية [النساء: ۳۱]. وجعلها بعضهم كالكبائر في جواز العقوبة 


(۱) أخرجه الامام أحمد في مسنده (ج 4 ص ۱۸۲) من حديث النراس بن سمعان الانصاري عن رسول 
اله 88 قال: «ضرب الله ملا صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى 
الابواب سترر مرخحاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أبها الناس ادخلوا الصراط جميماً ولا تتفرجواء 
وداع يدعو من جوف الصراط فإذا آراد إن بفتح شا من تلك الابراب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن 
تفتحه تلجه . والصراط الإملام. والسوران حدود الله تعالى. والابواب المفتحة محارم الله تعالى» 
وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله عز وجل» والداعي فرق الصراط راعظ الله في قلب کل 

۳ 

9 هذا شیر کماوایت في الحاشية السالقة هو من قول النبي صلی الله عليه وسلم. وفيه «والسوران 
حدرد الله تحالی». 9 

(۲) تتمة الآية: .۰ . تکفر عنکم سیثاتکم وندخلكم مدخلا كرا قال ابر حيّان الأندلسي : والظاهر أن 
الذنرب تنقم إلى کباثر وميثات وهي التي عبر عنها أكثر العلماء بالصغائر. قال: وقد اختلفوا في 
ذلك. فذهب الجمهور إلى انقسام اللنرب إلى کباثر وصغائرء فمن الصغائر النظرة واللمة والقبلة 
ونحو ذنك مما يقع عليه اسم التحريمء وتكثّر الصخائر باجتناب الكبائر. وذهب جماعة من الاصرلین 
منهم الاستاذ أبر إسحاق الأسفراييني وأبو المعالي وأبر نصر عبد الرحيم القشيري إلن أن الذنوب كلها 
کباتی. وإنما يقال لبعضها بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء يقال الزنا ضغيرة بانسبة إلى 
الكفرء والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة الى الزناء ولا ذز آخر بل كل ذنب كبيرة 
وصاحيه ومرتكيه في المشيثة غير الكفرء وحملوا قوله تعالى : فإكبائر ما تنهون عنه» على أتواع الشرك = 


o 


علیها. لقوله تعالی : وا ُبْدُوا ما في أنه کم او شود حابي به الله 6 [البقرة: 
A‏ وقالوا: معنی قوله: «إن تَجْتَيبُوا یر ما هون ع4 [النساء: ۲۳۱ هو 
الشرك والکفر وهو آنواع كثيرة200: فجاز أن یلق عليها اسم الجمع . وفيه وجه آخر» 
وهو أن الخطاب خرج على الجمع. فکانت كبيرة كل واحدٍ منهم عند الجمع 
کیائر). 

وجوزوا غفران الکباثر بالمشيتة والشفاعة . 

وأوجبوا الخروج من النار لاهل الصلاة لا محالة بإيمانهم» قال الله تعالى : «نْ 
الله لا يد أن شرك به ویر ما در لِك لمنيشا274 [النساء: 4۸].فجعل المشيثة 
شرطاً نیما دون الشْرْك. 

وجملةٌ قولهم د المؤمن بين الخوف والرجاءء يرجر فضل الله في غفران 
الكبائر”*»: ويخاف عدله في العقوبة على الصغائر؛ لأن المغفرة مضمون المشيغة 
ولم یات مع المشيئة شرط كبيرة ولا صغيرة . 

ومن شلد وغلظ في شرائط التوبة وارتكاب الصغائر فليس ذلك منهم على 
[یجاب الوعید. بل ذلك على تعظيم الذنب في وجوب حن الله في الانتهاء عما لَهّى 

5 والكغر (انظر تعسير البحر المحيط لايي ان ج ۳ ص ۲۳۳). 

(۱) هذا قول الأصوليين الذين ذكرناهم في الساشية السابقة. فراجعها. قالرا؛ ويؤيده قراءة «كيره على 
التوحيد, وقوله کو : : «من اقتطع حق امری» مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنةء فقال 
له رجل: يا رسول الله وان كان يسير؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»؟ قالوا فقد جاء الوعيد على 
اليسير كما جاء على الكثير. قال أبرحيّان: وروي عن ابن عباس مثل قول هؤلاء: قال: «کل ما نهى 

(انظر المرجم السابق: ج ۳ ص ۲۳۳). 

55 الخ». هذا جواب ن ضعیف لا بهض لمقاومة من قالوا إن 

ان الصغائر بقوله تعالى :إن تجتبوا كبائر ما تلهون عنه. . . 4 وقد مز معا 

3 ن أن قراءة «كبائر» على على الجمع ظاهرها يؤيد حجج القائلين بالقرل الأول وأن 
القائلين بان كل الذنوب كبائر يؤيدون وجهة نظرهم بقراءة وكبير» على الإفراد. 

(۳) قال البيهقي : يعني ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة .وقد يعاقب مضهم على ما اقترف من الذنوب لم 
يعفو عنه ریدخمل الجئة بإيمانه لقوله : ««إإنا لا نضيع أجر من أحسن عمل وقرله: ان الله لا بظلم 
مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت مى لدنه أجرا عظيمأً» , (انظر الاعتقاد للإمام اليهقي : 
ص ٠١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 0885) 

(4) إلا الشرك . 
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عته» ولم يجعلوا في الذتوب صغيرة إلا عند نسبة بعضها إلى بعضء فطالبوا 
النقوس بإيفاء حق الله تعالی» والانتهاء عما نهى الله عنی والوفاء بما أمر به اش 
ورؤية التقصير في شرائط العمل . 

وهم مع ذلك كله أَرْجَى الناس للناس, وآشدهم خوفاً على آنفسهم» حتى كان 
الوعيد لم یرد إلا فيهم» وَالوَعْدَ لم يكن إلا لغيرهم . 

قبل للفضیل (۲) عشية عرفة : كيف ترى حال الناس؟ 

قال : «مَعْفُورُونْ ولا ماني فیهم». 

دقال السري المقطيّ0©: «إني لیر في المزاه کل یوم برارا مَحَاَة ان يَكُونَ 
قد سود رجهي . 

رقال: دلا اجب أن اموت حَيْتُ اغرف مَحَائَةَ أن لا تَعبلي الازض فاكُونَ 


فضیحة) . 


وهم أحسن الناس ظنواً بربهم . 
قال یحیی : ومن لم يُحْسِنْ بالط لم تفر بالل عي . 

(۱) قال ابن حجر الهيلمي في كتاب «الزواجره بعد أن عرض أقوال الائمة في الكبائر والصغائرء وأن منهم 
من ينكر أن في اللنوب صغيرة بل الوا سائر المعاصي كبائر» ومنهم من بری أن المعاصي تلقسم إلى 
صغائر وكبائرء قال: وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي 
ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيهاء رما الأؤلون فروا من هذه التسمية فكرهوا تسمية معصية اله 
تعالی صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عز وجل عن تسمية معصيته صغهرةء 
لانها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي کبيرة. ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لانه معلوم: بل قموها إلى 
صناثر وكبائر لقوله تعالى :«وكرٌه إليكم الكفر والفوق والعصيان» فجعلها رتباً ثلاثة» وستی بعص 
المعاصي فسرقاً دون بعض» وقوله تعالى : إالذين یجتنبرن کباثر الإثم والفواحش إلا اللمم» (انظر: 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» ج ١‏ ص ۷ و ۸ - دار الكتب العلمية بيروتء ۱۹۸۷). 

(۲) الفضيل بن عياض. أنظر ترجمته ص ۲۳ حاشية ۳. 

(۳) انظر ترجمته صی ۱۲ حاشية ۴ . 

.۵ يعني آبا زکریا یحص بن معاذ الراژي. انظر ترجمته ص ۷۹ حاشية‎ )٤( 

(*) وقال يحص أيضاً: أوثق الرجاء رجاه العبد ربهء وأصدق الظنون حسن الغ باه (حلية الاولیاء.ج ٠١‏ 
عن مه). 
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وهم اسو ناس ظنوناً بأننسهمء واشدهم إزراء بهاء لا يرونها آهل لشيء من 
الخير دينا ولا دنيا. 

والجملة أن الله تعالى قال: «رآخرون امُتَرهُوا بدُنُوبهِمْ خُلْظواعْمَلاضَالحاً 
وار سيق الآية [التوبة: ۱۰۲]» أخبر أن المؤمن له عملان: صالح وستیم: 
فالصالح له والستیء عليه . 

وقد وعد الله تعالى على ما له ثواباً» وأوعد على ما عليه عقاباًء والوعيد حقٌ الله 
تعالى من العباد. وَالوَعْدُ حقْ العباد على الله فيما أوجبه على نقسه. فان استوفى منهم 
حَقٌ نفسه ولم يوفهم حقهم لم يكن ذلك لائ بفضله مع غناه عنهم وفقرهم إليهء بل 
الأليق بفضله والاحرى بكرمه أن يوفيهم حقوقهم» ويزيدهم من فضلهء وَيَهْبَ منهم 
حق E‏ وا أخبر عن تش فقالة 11 الله لا يَظْلِمُ یال در وان تک حسنة 
اعِنْهَا ويّوْتٍ من ل أجراً عَظِيماً» [النساء: ١٤]ء‏ رفي قوله: طمن لدنهچ أنه 
تفضل ولیس بجزاء. 


الباب الثامن عشر 


قو 00 في شم 


أجمعوا على أن الإقرار بجملة ما ذكر الله تعالى في كتابه وجامت به الروايات 

عن الني بف في الشفاعة واجبء رل تعالى : «ولسوق یط رَبك فتزضی 

[الضحى : ۰ «غنى ان بعك رَبك ماما مَحُمُوداً» [الإسراء: ۷۹] «إولا 

يَشْفْعُونَ إل لمن ا ۸ وقول الکفار: طإفما لنا مِنْ شافیین)ه 
[الشعراء: ۱۰۰] 


وقال النبي لو : «شفاعتي لأغل الا ین أمي»» وقوله: «واخْتبَأت 


(۱) ذکر في هذا الباب أبحاثاً اخرغیر الشفاعة. منها الصراط والميزان وخلق الجنة والنار وغیرها. 
(۲) من حدیث آنس بن مالك ؛ آخرجه الامام أحمد في المند (ج ۳ ص ۲۱۳). . »اخعرجه ایض أب داود في 
کتاب السنة باب ۰۷۱ والترمذي في القيامة باب ۰۱۱ واين ماجة في الزهد باب ۳۷. 


۹ 


دعوتي الشٌفَاعَةَ ام« 

وأقروا بالصراطء وأنه جر یمد على جهنم. وقرأت عائشة رضي الله عنها: 
یوم بل الازض غَيْرَ الازض ) [إبراهيم : 4۸] قالت: فأين الناس حينئذ يا رسول 
أله؟ فقال : «على الصراطه). 

واوا بالميزان» وأن أعمال العباد توزن» كما قال الله تعالى : ظفَمَنْ تقلت 

: هُمْ المُفْلِحُون ومن عم مَواِيلُة4 [الأعراف: ۰۸ 4]ء وان لم 
يعلموا كيفية لك وقولهم في هذا وأمثاله مما لا یذ العبادٌ كيفيته : آمنا ہما قال الله 
على ما أراد اله وآمنا بما قال رسول الله یا على ما آراد رسول الله . 


(۱) رواه بالفاظ مختلفة البخاري وملم والترمذي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد. ورواء اليبهقي قي 
كتاب الاعتقاد (ص )٠١5‏ من حديث انس بن مالك قال: قال رسول الله ك : «إن لكل نبي دعوة قد 
دعا بها في أمتهء واني اختبات دعوتي شفاعة لأمني» قال اليهفي : وبمعناه رواه أبيّ بن كعب وابو هريرة 
وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم عن الني و2 ورواه عن ابي هريرة بلفظ: «إن لكل ئي دعوة 
مستجابة ؛ وإني اختبات دعوتي شفاعة لامتيء وهي تائلة منكم إن شاء الله من مات لا بشرله بالله شيكأه . 
وفي باب الشفاعة أحاديث آخر عن النبي يد ذكرها البيهقي في كتاب الاعتقاد رص 4 ۱۰ - ۰0۱۱4 
منها: «أنا أول شغيع يوم القيامة, . . . » من حدیث‌انس» ومتبا: «أناقائد المرسلين ولا فخرء وأنا حاتم 
الین ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخره. من حديث جابر بن عبدالله . 

(۲) آعرجه ملم في صفات المنافقین واحکامهم حديث ۰۲۹ والترمذي في تفسير سورة [براهیم» وابن 
ماجة في الزهد باب ۳۳ والدارمي قي الرقاق باب ۰۱۸ والامام احمد (ج ٩‏ ص ۰۳۵ ۱۱۰۱ ۰۱۳4 
(IA‏ 

(۳) هذا راي الجمهور من اعل السنة حيث خالفرا المشبّهة والموولت. فالمشبهة قالوا مثلاً في الآيات التي 
تشير إلى الوجه والید وغيرها: لله يد لا کایدینا ووجه لا كوجوهناء فاسرفوا في التشبيهء بینسا أؤل 
الآخر ون جميع هذه الآيات فحملوا اليد على القدرة أو النعمة وحملرا الرجه على الذات. ۰., الخ . 
ورتف جمهور اللف موقفاً عدا فلم يشبّهوا ولم يسرفوا في التأويل . وقد لخص ابن قتببة هذا الرأي في 
رده على الجهمية, فقال: الوا في قول الله : إوقالت اليهود يد الله مغلولة4 إن اليد ههنا النعمة »وما 
تتکر أن اليد قد تتصرف على ثلاثة وجوه من التأويل. أحدها النممة والآخر القرة من الله . , . . والوجه 
اثثالث اليد بمينها ؛ ولكنه لا يجوز أن يكون اراد في هذا الموضع النممة لأنه قال : طإوقالت اليهود يد الله 
مغلولة4 والنعم لا تخل, وقال: غلت أيديهم معارضة بمثل ما قالواء ولا يجوز أن يكون أراد غلّت 
نعمهمء ثم قال: بل یداه مبوطتان» ولا يجوز أن يريد نعمتاء عبسرطتان؛ وكان مما احتجوا به 
لنعمة قوله: غت أيديهم» لو آراد اليد بعينها لم يكن في الارض يهودي غير مغلول اليد؛ فما 
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وآقزوا أن الله تعالى یج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الایمان على 
ما جاء فى الحديث؟. 

وأقروا بتاپید الجنة والنار. وأنهما مخلوقتان, وأا باقيتان آبد الآبذ لا تفنيان ولا 
تبيدان» وكذلك املوهما باقوت فيهماء خالدون مخّدون» مُنَعُمون وَمُعَذبُونْء لا ينفد 
نعیمهم» ولا ينقطع عذابهم . 

وشهدوا لعامة المژمنین بالایمان في ظاهر أمورهم» ووَكَلُوا سرایرهم إلى الله 
تعالى . 


أعجب هذا الجهل والتعسف في القول بغير علم. الم يمعرا بقول الله تعالى : «قتل الإنسان ما 
أكفره» وبتوله : طقاتلهم الله أى يؤفكون» وقوله: «لعنوا يما قالوا» واللعن الطردء فهل قتل الله 
الناس جميعاً؟ وهل فتل قوماً وطرد آخرين؟ ولم يسمعوا بقول العرب: قائله الله ما ابطشه وأخزاه الله 
ما أشعره» وبقول النبي ## لرجل ؛ «تريت یداه» أي افتقر, ولم يفتفرء ولامراة: «عقری حلقى» ولم 
يعقرها الله ولا أصاب حلقها بوجع. فان قال لنا؛ ما اليدان ههنا؟ قلا له : هما اليدان اللتان تعرف 
الناس كذلك» قال ابن عباس في هذه الا 
يجوز لاحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين؟ وقال: لما خلقت بيدي) . قال ابن 
الآية أن اليهود فالت يد الله مغلولة, أي ممكة عن العطاء» فضرب الل في اليد لا لانه يقبض اليد 
عن أن تمتدٌ وتبط كما تقبص يد البخيل» فقال اك تعالى : «غْلّت أيديهم» أي فضت عن العطاء 
#الإنفاق في الخير وال #اولعنوا بما قالو! بل يداه مبسوطتان» بالعطاء ابنفق كيف بشاء6»» ومثله 
قوله: جعلنا في أعناقهم أغلالاً نبي إلى 1 فیم مقمحرن» أي قبفا أبديهم عن الانفاق في 
سيل الله بموانع كالأغلال. 


ثم رة ابن قتيبة على تأويلهم لبعض الآيات كقوله تعالى : إونفخت فيه من روحي » أن الروح هر الأمر 
وتأويلهم لقرله تعالى : طوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» أي متتظرة. وغيرها من الآيات . (اتظر: 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء ص ۲١‏ وما بعدها . دار الكتب العلمية» ببروت» 
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(۱) ورد في هذا المعنى أحاديث عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد , متها في صحيح 
البخاري (كتاب التوحيد باب 65) عن انس عن البي جي قال: «إذا كان يوم القيامة شُفْعتٌ فقلت يا 
رب أدخل الجنة من كان في aE‏ فيدخلون: ثم أقول آدخل الجنة من كان في قلبه أدني 

. فيقال محمد ارفع رامك وقل يسمع لك وسل تغط 

: انطلق فاخرج منها من كان في قلبه متقال ذرة أو خردلة 


واشفم نشف فأقول يا رب أمني أمتي » فيقاا 
من إيمان». 


1 


واقروا أن الدار دار إيمان وإسلامء وأن أهلها مؤمنون مسلمون. وأهل الكبائر 
عندهم مسلمونء مومنون بما معهم من الإيمان» قاسقون بما فيهم من الفسق . 
ورأوا الصلاة لف كل بر وفاجر. 
ورأوا الصلاة على كل من مات من أهل القبلة. 
ورأوا الجمعة والجماعات والأعياد واجبة على من لم يكن له عذر من 
المسلمین مع كل إمام بر أو فاجر. وكذلك الجهاد معهم والحج . 
ورآوا الخلافة حا وأنها في قریش. 
وأجمعوا على تقدیم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 
ورأوا الاقتداء بالصحابة والسلف الصالحء وسكتوا على القول فيما كان بينهم 
من التشاجرء ولم يروا ذلك قادحا فيما سبق لهم من الله عز وجل من الحسنى . 
وأقزوا أن من شهد له رسول الله 88 بالجنة فهر في الجنة. وأنهم لا يعذبون 
.بالنار. 
ولا يرون الخروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظلَم6, 
ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً لمن أمكنه بما أمكنه مع 
(۱) اعتمادهم في ذلك على احادیث متعددة عن الليي لت مها ما أورده البيهقي في کتاب والاعتقاد» وباب 
طاعة الولاة ولزوم الجماعة: عبن ابن عمر عن النبي بو قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وکره ما لم يمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وعن أم سلمة عن النبي وا قال: 
«سيعمل عليكم آمراء بعدي تعرفون وتتگرون, فمن كره فقد بری» ومن آنکر فقد سلم ولکن من رضي 
وتابع» قالوا: يا رمول الك ألا نقاتلهم؟ قال: ولاء ما صلواء. وعن ابن عباس عن الني يِه قال: «من 
رای من / بدأ يكرهه فليصبر فإنه ليس احد يفارق الجماعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية) . 
.لكننا إذا نظرنا إلى سيرة الخلفاء الراشدين نراعم يأمرون الناس برد الوالي الظالم ولو بالسيف كيا روي أن 
الصحابة قالوا لعمر؛ وان لو راینا فيك اعرجاجا لقوّمناه بسيوفنا. وقد روي أن أبا بكر المديق خطب 
الناس بعد مبايعته بالخلافة فقال: أطبعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم. 


(۲) يعني بيده إن آمکن. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقليه» وذلك أصعف الایمان كما ورد في 
الحديث. 
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شفقة ورأفة ورفق ورحمة ولطف ولين من القول. 

ويؤمنون بعذاب القبرء ويسؤال منكر ونكير. 

وأقروا بمعراج البي هة وانه مرج به إلى السماء السابعة» وإلى ما شاء أله 
في لیلق. في اليقظةء ببدنه. 

ويْصدَقُونَ بالرؤياء وأنها بشارة نلمزسنین وإنذار لهم وتوقيف . 

وعندهم أن من مات أو قُيِلَ فبأَجلِه. ولا يقولون باشترام( الآجال. وآنه إذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 


الباب التاسع عشر 
رمم في الأطفال 0© 


واقزوا أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجة. 
واختلفوا في أطفال المشركين ء فمنهم من قال: لا يعذَّبُ الله بالنار إلا بعد لزوم 


(۱) يقال: ار فلان عنا: مات وذهب. واخترمته اله من بين أصحابه. أخذته من بینبم ,واخترمهم الدهر 
رتخزّمهم أي اقتطعهم واستاصلهم (لسان العرب: مادة خرم) . وقوله هنا دلا يقرلون بانعترام ال جال» 
يريد أنهم يرون أن الا جال بيد الله ولا دحل للدهر فيها. 

() أمرج تحت هذا العنوان مائل أحرى كالمح على الخفین والرزق الحرام والجدال والمراء في 
الدين. . . . الخ . 

(۳) ورد عن عائشة ام المؤمئين حدیث يشير إلى عدم القطع بکونهم مع آبائهم في الجنف, وقد روى هذا 
الحديث البيهقي في كتاب «الاعتقاد» عن عائشة قالت: أني التي #5 بصبي من الأنصار ايصلي عليه 
قال: فقلت: يا رسول الله طربی لهذا عصفور من عصائير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدره! فقال: وأو 

غير ذلك يا عائشق إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائیم. وعلق 

النار ولحل لها أهلاء حلقها لهم وهم مي أصلاب آبالهم». 

وقد روي عن ابن عباس في أطفال الملمين أن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الامة بأ ألحن بهم ذرياتهم 

في الجنة عباس في قوله تعالى وان ليس للإنسان إلا ما سعى # فانرل الله تعالى بعد هذا: 

ل الحقنا بهم ذريتهم» بإيمان. فأدخل الله عز وحل الأنناء بصلاح الآباء الجنة. 

قال البيهقي : فيحتمل أن يكون خبر عائتة رضي الله عنها في ولد الأنصاري قبل مزول الآية؛ عجری 

رسول الله ب على الأصل المعلرم في جريان القلم بسعادة كل نمة أو شقاوتهاء فمئع من القطع = 
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الحجة على من عاند وكفر ووجبت عليه الأحكام. رارجاً الأكثرون أمرهم إلى الله 
تعالى . وجوزوا تعذيبهم رتتعیمهم(۱), 

وأجمعوا على أن المسح على الخفين حق . 

وجوزوا أن يرزق الله الحرام). 

رانکروا الجدال والبراء في الدين. والخصومة في المَدَر والتنازع فيه. ورأوا 
التشاغل بما لهم وعلیهم أؤلى من الخصومات في الدین . 

ورأوا طلب العلم أفضل الاعمال. وهو علم الوئت بما يجب علیهم ظاهراً 
وباطتاً. 

وهم أشفق الاس على خلق الله» من فصيح وأعجم. وأبذل التاس بما في 
آیدیهم وأزهدهم عما في أيدي الناس» وأشدهم إعراضاً عن الدنياء وأكثرهم طلباً 
للستة والاثار: وأحرصهم على اتباعها. 


= بكونه في الجنة.ثم أكرم الله تعالی أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وان لم یعملوا عمله. فجاءت آخبار 
بدخولهم الجنة. فعلمنا بها جريان القلم يعادتهم» فمنها حديث أبي عريرة رضي الله عنه أيضأ عن 
البي بقل «صفارهم ضعاميس الجنة». وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي بلك داولاد 
المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام. فاذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 
آبائهم». . وي حديث معاوية قرة عن أبيه عن البي 35 في قصة الرجل الذي هلك ابن له قال: 
فعرّاء البي لو فقال : «يا فلان أيما احب إليك أن تمتم به عمرك أو لا تأتي غداً باباً 9 
وجدته قد سبقك إليه يفشحه لك؟» فقال ني الله لا بل يسيقني إلى أبواب الجنة احب إليّ ء قال: 
«فذاك لك فقام رجل من الانصار فقال يا تبي الله جعلي الله فداك؛ آهذا لهذا خاصة أو س هلك له 
طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال: ومن هلك له طفل من المسلمين كان ذلك لدو. 

)١(‏ بيد هذا ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسرل الله 5: «کل مرلود يولد على الفطرة فابواه يهرداته 
وينصرانه كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء» قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت 
وهو صغیر؟ قال : «الله أعلم بما كائوا عاملین». رواء البيهقي في کناب الاعتقاد, 

(1) قال البيهفي في کتاب «الاعتقاده في فرله تعالی : وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها» قال: قد 
علمنا أن جميع المکلفین ليسوا باکلین حلالاً» فلو كان لم يرزقهم الحرام كان لم يرزف أكثر الانام 
لاکلهم الحرام, وني ذلك دلالة على أن جميع ما يغذى به الحیران من حلال أو حرام فهر رزقه. ندخل 
فيه ما یاکله المكلفون من حلال وحرام وما یاکله الاطفال من لبن لا يملكونه وغيره مما يأكله البهائم وان 
لم يكن لها ملك 
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الباب العشرون 


فيمًا کل الله البَالِغينَ 


أجمعوا أن جميع ما فُرَض الله تعالی على العباد في كتابه وج رسول الله بط رض 
واجبٌ وحم لازم على العقلاء البالفين» لا يجوز التخلف عنهء ولا يسع التفريط فيه 
بوجه من الوجوه لأحد من الناس ین صديق ووليّ وعارف» وان بلغ أعلى المراتب 
وأعلى الدرجات وأشرف المقامات وأرفع المنازل. 

وأنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة: من إباحة ما حظر اللهء أو تحليل 
ما حرم الله أو تحريم ما أحلّ الله أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة؛ والعذرٌ 
والعلهٌ : ما أجمع عليه المسلمون» وجاءت به أحكام الشريعة . 

ومن كان أصُفى سرا وأعلى رتبةٌ وأشرف مقاماًء فإنه اش اجتهاداً وأخلص عملا 
وأكثر ي . 


(۱) نذكر ها الحاشية القبّمة التي كتبها المرحوم الدکتور عبد الحليم محسود والمرحوم طه عبد الباقي‌سرور 

في انطبعة الاولی لهذا الکتاب, وجاء فيها: 

إن الموضوع الذي ذكره المؤلف هنا من الاهمية بمكان. وقد سبقتا أن نبّهنا عليه وكتبنا فيه لأنه يثار 

الآن » ولاهميته نقتطف مما كتبناما يلي : 

شرف إنما هو يان موقف الصوفية من مسالبة «اسقاط التکالیت الشرعية» وهي مسألة 

لم تنا بين بعض من يزعم التصوف مي العصر الحديث. ولیس لهم حتى فضل 
السبق في الباطل» إن كان السبق في الباطل له فضل. إنها ضلالة قديمة نشات في أوساط متحللة 
انتسبت إلى التصوف انتساباً باطلاً وحاربها ممثلو تصرف في كل عصر وفي كل بيئة. وما لا شك فيه 
أن الغو الفصل في كل مشكلة من المشكلات إنما يرجم فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذي تنتسب 
إلبه المشكلة . وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف في زعامتهم اثنان. نجدهم - سواء في 
ذلك القدماء مهم والمحدئون - ينكرون الفكرة إنكاراً تامأ ويرونها زيفاً وضلالاً وانسلاخاً عن الدين 
وسنتحدث عن آراء بعض القدماء في الموضوع. ثم نفصل نوعاً ما رأي الشيخ عبد الواحد یسی » وهو 
زعيم الصرفية في العصر الحديث دون منازع . 
قال آبو يزيد السطامي لاحد جلسائه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية - 
وكان رجا مشهوراً بالزحد ‏ فمضينا إليه» فلما حرج من بيه ودل المسجد رمى بیصاته تجاه القبلةء 
فانصرف أب يزيد ولم يسنم عليه وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله یار فكيف يكرن = 
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وأجمعوا أن الأفعال ليست بسبب للسعادة والشقاوق وآن السعادة والشقاوة سابقتات بمشيكة 


مأموناً على ما یدعید؟1. 


ومن كلام أبي الو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفي في الهراء فلا تفتروا به حنى 
تنظروا كيف رنه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود واداء الشريعة». 


ریقول سهل الستري معبرا عن أصول التصوف: أصول طريقنا سبعة: المىك الكتات» والاقدا. 
ائسّة, وأكل الحلال. وکف الأذى. وتحب المصاصي. ولزوم الترسة. وأداء الحقسوق» 
ويقول الجنيد سيد هذه الطائفة وإمامهم. على حدٌ تعبير القشيري: «من لم يحمظ القرآد ولم 
یکتب الحدبث لا يقتدى به في هذا الأآمرء لان علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب 
والنة». وقال: وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله ك . وقال: «الطرق كلها مسدودة على الحلق 
إلا على من اقتقی أثر الرسول عليه الصلاة والسلام وانبع سته ولزم طريقته». وذكر رجل المعرفة أمام 
الجنيد وقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى اله عزوجل . فقال 
الجتيد: ون هذا قول قرم تکلموا باسقاط .الأعمال. وعو عدي عظيمة» والذي بسرق ويزني أحسن 
حال من الذي يقرل هذا . 

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الخزالي فإننا نجده بقول في شيء من التفصيل فيه دقة وفيه استدلال غاية في 
القوة: دواعلم أن مالك سبيل الله تعالى قلبل والمدّعي فيه کثیر؛ ونسن تعرفك علامتين لهء العلامة 
الاولی : : أن تكون جع افعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً رإصداراً 
وإقداماً واحجامً؛ إذ لا يمكن سلوك هذا اليل إلا بعد ایس بمکارم الشريعة كلهاء ولا يصل فيه الا 
من واظب على جملة من التوافل. فکیف یصل إليه من امل الفرائضی؟! فان قلت: فهل ‏ 
السالك إلى الحد الذي يدحط عنه فيه بعض وظالف العبادات ولا يضرّه بعض المحظورات كما نقل عن 
بعض المشايخ من التاهل في هذه الامرر؟ وأقول لك: اعلم أن هذا عين الفرور, وأن المحققین 
قالوا: لو وأيت إنساناً يطير في الهراه ويمشي على الماه وهو یتعاطی أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه 
شیطان؛ . وهذا هو الحق . 

فإذ! ما انتهينا أخيراً إلى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فإننا نجده یقول: «ذا تعارض كشفك مع 
الکتاب والسنة فتمسك بالكتاب والة ودع الكشف وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في 
الكتاب والة ولم يضمنها في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضيه على الکتاب 
والستةه. 

والصوفية يتبعرن في كل هذا النصوص القرآنية والستة القولية والعملية للرسول 5 وهم ل لا شك 
البدیپیات التاريخية من أن الرسول ت كان المثل الاعلى في اداء الشعائر إلى آخخر لحظة من حياته 
الطاهرة. 

وخير ما نختم به هذه الكلمة الآن الحديث النبوي الكريم: مثل البي © عن فوم ترکوا العمل بالدين 
واحنوا الظن في اش فقال: «کنبوا: لو أحسنوأ الظنّ لاحسنوا العمل». 


رتبة 
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تالم .ثم بل على آخرهم فلايزكُ فيهم ولايْنقَصُ منهم بدا وكذلك قال في آهل 
النار"؟. 


وقال عليه السلام :ایدم سهد في بط أن ينعي في نمه . 


وأجمعوا آنها *) ليست بِمُوجِبَةِ للثواب والعقاب من حيث الاستحقاق. بل من 
جهة الفضل ومن جهة إيجاب الله تعالى ذلك. 


وأجمعوا أن نعيم الجنة لمن سيق له من الله السعادة من غ عد وان عذاب النار 
لمن سبق له من الله الشقاوة من غير علة كها قال: : «مولاء في اج 2 ولا أبالي» وهؤلاء في 
اسر ولا ابال . وقال: 2 ْنا لحم یر من الجن والانس 4 [الأعراف: 
۹ وقال :ان الذین سَبَفْثْ لهم نا الحَسْنى ات نها نموه [الأنيا :0 


(۱) كذا في الاصل, والصواب عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مد الامام احمد والجامع الصحح 
للتومذي . 

(۲) اخرجه الامام آحمد في المد (ج ۲ ص ۱۱۷) والترمذي في الجامع الصحیح (كتاب القدرء باب ۸) 
وتتمة الحديث : فقال اصحاب رسول الله 2 : فلأي شيء إذا نسم إن كان هذ؛ آمر قد فرغ منه؟ قال 
رسول الله و «سدّدوا وقاربوا فان صاحب الجنة يخم له بعمل الجنة وان عمل أي عمل» وان صاحب 
الثار ليختم له بعمل أهل النار وان عمل أي عمل» الم فال بيده فقبضهاء ثم قال: فغ ربكم عز وجل 
من العباده ثم قال باليمنى فتبذ بها فقال: «فريق في الجلة» وذ ار ل : «فريق في السعیره . 

(۲) من حديث أبي هريرة» وتجد الحديث في [تحاف الاد يدي »)۲٠٦/۹(‏ وفي المعجم 
الصغير تلطبراني (۲ / ۰)۵ وني مسند الشهاب (۰)۷۲ وف كت العمال للستي الهندي (حديث رقم 
۱ وفي الشريعة للاجري (۱۸۵) وفي الدرر المنتثرة في الاحادیت المشتهرة لليوطي :)٩۲(‏ 
رفي کشف المتفاء للمجلوني (۱)- 

)٤(‏ أي الافمال. 

(0) حديث قدسي» رواه الإمام أحمد في المسئد وچ ۵ ص ۲۳۹) عن معاذ بن جيل أن رسول الله 5 تلا 
هله الآية: داصحاب اليمين واصحاب الشمال؛ فقبضى بيديه فضتین فقال: هذه في الجنة ولا آبالي 
وهذه في النارولا أبالي . 


1۷ 


وقالو!: إنها ‏ آعني أفعال العباد ‏ علامات وأمارات؟ على ما سيق لهم من 


الله كما قال البی أ : الوا قعل شیر لما لق له 


وقال اليد : «الطَاعَةٌ عَاجِلُ بر على ما سَبّقَ لهم مِنْ ال تعالى» ود 
المَخْصِيّة. 
1 وقال غيره: «العِبّاداتٌ حُلَيّةٌ سوام والح لا ييح تفیل الجوارح من 
خلاها». 


وقال محمد بن على الكتاني”” 1 «الأعْمَالٌ كش وة العبُودِيّة» فْمَنْ ده الله عِنْدَ 
القَلْمَة نَرَعَهاء ومن قرب أشْفْقَ عليها ولزمها». 
وهم مع ذلك مُجْممُون على أن الله تعالى تیب عليها ويعاقب» لانه وعد على 
صالحها وأوعد على سيّتهاء فهو ينجز وعده ويحقق وَعِيدٌه لانه صادق وخبره صِدْقٌ . 
وقالوا: على العبد بذل المجهرد في أداء ما کلف به واتیان ما تیب إليه بعد 


التكليف وبعد إتيانها وإيفاء ما عليه تكون المشاهدات. كما جاه في الحديث: م 
عبل بما عم وَره للم ما لم ی( وقال الله تعالى : ودين جَامَدُوا 3 


م سُبْلَنا» [العنكبوت : ۰۲1٩‏ وقال: لیا ها الذین آمنوا اتقوا الله وابتعُوا اه 


الوسيلة وجاجدوا في هلک ون » [المائدة : ۳۵]. 
وقال يحيى2*0: «لْنْ يَصِلْ إلى بل روخ المَغْرقَة وله عَلَيِكَ حى لم تُؤدُوه. 
وتال | إن اله تعالى یی باد ق في الآخر على شب ما انم في 
۳ دمم ۳ وار ترما ووَعَدَهُمْ تلا ویْریدهُم رما فمن 


شهد بره القَدِيمْ سَهّلَ عليه أداء ارو وم زم مره آذرکه وعد وم قار ب 


(۱) الأمارات» والامرّات : الاعلام أو الملامات» جمع أمارة وأمرّة. 

«۲) أخرجه الإمام أحمد والبخاري وملم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

(۲) 'نظر ترجمته ص ۲۸ حاشية ٤‏ . 

(۶» لحدیث في حلية الأولياء لابي نعيم الاصفهاني؛ وني إتحاف الاده المتقین للزبيدي. وفي تفير 
القرطبي ٠‏ وني الاسرار المرفرعة لعلي القاري. وني تذكرة الموضوعات للفتني» وفي الفرائد 
المجموعة للشوكاني » وفي کشف الخفاء للمحلوتي . 

(0) يحبى بن معاذ الرازي. انظر ترجمته ص ۲۹ حاشية ۰ . 
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أن يزِيدَهٌ من فَضَلِهه 

وقال سهل بن عبد الله التستري : «من عَْمَض بْصَرَهُ عن الله طرفة عَيْنِ فلا 
يَهْتَدي طول عُمْرِوه. 

الباب الحادى والعشرون 
تلهم في مَِْفَةِ الله َغالى 

أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده, وسبیل المَقْل عندهم سيل 
العاقل في حاجته إلى الدليل ؛ لانه مُحُدَتٌ, وَالمُحْدَتُ لايدل إلاعلى مثله . 

وقال رجل للُوري(): ما الدليل على الله؟ قال: الله . قال: فما العقل؟ تسال: 
العقل عاجز, والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله . 

وقال ابن عطاء(): «ِالعَقْلٌ آله للعُبُوديّة لا للاشرّاب على الريُوييّةه. 

وقال غيره: الیو حول الكَْنِء فإذا نَظَرَ إلى الکو ذاب+, 

وقال ابو بكر القحطبي : «مْنْ هار فهو مهو إلا من جِهة الاب« 
ولولا آنه رت إليها بالاطاف لما درک من ج 

وآنشدونا لبعض الكبار: 
من رَامَهُ پالعشل منترشدا سرخه في یرو يلهو 
وفَابَ بالئلبیس سار یشول ین خیریه غل مو 

وقال بعض الکبار: «لا یره الا من عرف البه. ولا يُوْحَدُهُ إلا مْنْ تخد له 
ولا يؤمن به إلا مَنْ لف به ولا یف إلا من تَجَلَى ليره ولا يُنخْلِسُ له الا من 
جَدَبَهُ الیی ولا يَضْلّحُ له إلا مْنِ اطع للقيو . 


(۱) انظر ترجمته ص 14 حاشية 4 . 

(۲) أبو العباس احمد بن محمد بن عطاء. انظر ترحمته ص ۲۷ حاشية ۵, 

(۳) يعني إثبات الوجود من دون التمكن من إدراك ماهية هذا الرجود أو الإحاطة بهء كما قال تعالی في الاية 
٠‏ من صورة طه : إولا يحيطون به علمأ» . 


1۹ 


معنى من تعرّف إليهء أي : من تعرّف الله إليهء ومعنى من تود له» أي : آراه 
أنه واحد. 


والانفس. م ييدث فيهم نا : تدلّهم الأشياك أن هام صایما؛ وهذه مثرقة عائة 
المؤمنينَ » والأولى مَعْرِفَةُ خواصی» وگل لم یعرف زا به». 
وهذا كما قال محمد بن واسم(؟: دما ری شيعا لا ورايت الله 


وقال غيره: «ما ری شا لا وَرََيْتُ الله قل . 


وقال ابن عطاء: «عَرّف إلى العامة بخلقب, لقوله : اقا یرو إلى الابل 
کیت لقت الآية [الغاشية :۱۷ . وا اخاصة بكلامه وصفاته بقوله ‏ : «أفلا درون 
القُزآن» [الناء : ‘AY‏ وقال: ورن من ن القَرْآنِ ما هو شِنَامُ وَرَحْمةٌ للمُؤّمِنِينَ 4 
[الاسراء: كمعن «رلله الاما نی [الأعراف: ۰]۱۸ وإلى الآنياء بنفه. 
مناه الآية والشوری : 0۲] وقال: ألم رز 
إلى بل یف مد اس 4 الآية [الفرقان: : [fo‏ 


وقال بعض الكبراء من أهل المعرقة: 


ولا تبیل ولا آیات بُرُماني 
د َرَت في تلاليها بلطا 
لا يرف اقب المُحْدَتُ الفاني 
لا يلعد على الباري بضننبه ‏ رب خدثا يُسبي عن آزضان 


(۱) محمد بن وامع بن جابر» يكنى ابا عدالقه شبابة. أسند عن أنس بن مالك ؛ وروی عن جماعة من كبار 
التابعين كالحسن وابن سيرين» وتوفي بعد الحسن بعشر سئين سنة ٠١١‏ , (انظر ترجمته في حلية 
الأولياء. ج اص 014+ ۳۵۷ وصفة الصقرة: جاص ۱۷۹- ۱۸۳ وطبقات الشعرائي: جاص 
1( 


كان الدلیل له صنه زلیه به 
كان الديل له منت بو وله 


هذا وجووير وتشريحي ونعتقدي 
عذا عبارة ره امل الاتفراد به ٿوي المعارف في ر وإعلان 
9 التجاس أشتابي وخلاني 


وقال بعض الكبار من المشايخ : «البادي من 

ال عليه ای اه بخ أن يجن لول عليه وانه غرفتا ئفسة أنه رتا فال : 
لنت برب [الاعراف : ۷۲ ولم يقل: من ن أنا؟ هجم لول عليه حس بدا 
مُمَرُفاً. فلدلك ار عن العقول وره عن اللْحَصّل غَيْرِ الإثبّات 00 

وأجمعوا أنه لا يعرف إلا ذو عقل ؛ لان العقلّ آله للعبد یعرف به ما عرف؛ وهو 
بنفسه لا يعرف الله تعالى . 

وقال ابو بكر السبّاك: «لما خَلّنَ الله العْقْلَ قال له: من نا؟ فسکت. فَكَُلَهُ 
بلور الوحدانية» ففتح عينيه» فقال: ات الله لا إله إلا أن . 


فلم يكن للعقل أن يعرف الل إلا بال . 


(۱) قوله : موتلزه عن التسصّل عير الاشات» يعني لا تحصل معرفته تعالی إلا بانار خلقه ومطاهر قدرته 
وعظمتهء ولا یمکن معرفته بالماهية 


۷۱ 


الباب الثاني والعشرون 


ثم اختلفوا في المعرفة تفسها ما هي والفرق بينها وبين العلم . 
فقال الجنيد : «المَعْرفةُوُجُودُ هك ند یام عِلْموِه. قيل له: رذنا! قال: دهو 
العارف وهو المعروف». 
معناه : أنك جاهل به من حي 
وهو كما قال سل : «المَعْرِفَةٌ هي المَعْرَِةُ بالْجَهْل ». 
۰ وقال سهل: العم ثب بلنفرق. فلت بالملم ؛ وا ار فإنها 


یت بذابهاه. 


ث آنت. وائما عرفته من حيث هو. 


معناه: أن الله تعالى إذا عرف عبداً نفسه فعرف الله تعالی بتعرّفه إليه أحدث له 
بعد ذلك علماًء فادرك العلم بالمعرفة» وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه. 

وقال غيره: «َبَيّنُ الأشْيّاءٍ على الظَاجِرٍ عِلْمُ وها على اسْيَكْشَافٍ بزاطبها 

وقال غيره: «أباح للم لام ونحص یاه بالمَعْرفقه. 

وقال ابو بكر الوراق(۱): «المَْرِقَة ره الأأشْياِ ِصُوّرِهُا وسِمَاتِهاء والمِلْمٌ عِلْمُ 
الاشیاء بحقانتها,۳). 

وقال أبو سعید الخرّاز»: مالمَعْرِقَةُ بالل هي عم الب لله بن قبل الوجُود 


(۱) هو أبوبكر محمد بن عمر الوراق الترمذي , انظر ترجمته ص ۲۹ حاشية ٦‏ . 

(۲) يريد أن بقرل إن المعرفة أداتها الحواس وهي متعلقة بالسحسوسات. والعلم آداته العقل ومجاله المقاهيم 
الكلية التي لا تدرك بالحس . 

(۳) ابو سعید آحمد بن عيسى الخزاز. انظر ترجمته ص ۲۷ حاشية ۳. 


YY 


4 الم بالله هو بعد الوجُوده")» هالِْلُمُ بان أُخْلَى وان ین المَعْرقَةٍ بالل . 
وقال فارس © : دِالمَعْرِفَةٌ مي امس في كه المَعْرُوفِيي9. 
وقال غيره: «المَعْرِفَةٌ مي حَقَر“الأمدَارٍ إلا قذر اللو وان لا یهد م قذر الله 


قذران. 


لذي النون : بم عرفت ربك؟ قال : «ما مَمَمْتٌ بِمَعْصِةٍ فدَكَرْتُ جلال الله 


جعل معرفته بقرب الله منه دلالة المعرفة له. 
وقيل لعُليّان:"»: كيف حالك مع المولى؟ قال: «ما جَفَوئهُ ره قيل له : 
متى عرفته؟ قال: «مُنْذٌّ سَموني مُجنوناه , 
جعل دلالة معرفته له تعظيم قرو عنده. 
قال سهل : «سُبْسَانَ من لم يدرك الب بن مغرفیه إلا جرا عن مَرفیه». 
الباب الثالت والعشرون 
31209 8 
قولهم في الروج 


قال اليد : «الروح شي اسْتَائرٌ الله بعلمو ولم یلم عليه اخدا ین 


ل إن معرفة الله تعالی قبل وجود موجوداته هي فقط معرفةٌ بوجوده قبل وجود موجوداته 
ويعدهاء وأما الملم بالله نهو إضافة إلى معرفة وجوده» العم نصفاته استدلالاً يموجوداته . 

(۲) لم أجد له ترجمة. وفي حلية الأولياء (ج۱۰ ص ۲۵۱ - ۲۵۲): فارس الجمال يروي عن أبي الحسين 
أحمد بن محمد النوري. حكى فارس الجمال عن النوري قال: كانت المراقع غطاء على الدر فصارت 

ایضا زجه ص 74) فارس التجار قال: بلغني اد ابراهيم بى أدهم رأى 
غي المنام كأن جبريل عليه اللام قد نزل | إلى الارق . , . الخ . 

(۶) جمل المعرفة هنا هي العلم بالحقائق الغير حسیة. على عکس قول أبي بكر الرزاق الاق 

(ی) أي احقار , 

(1) لم اجد ترجمة له. 


۷۳ 


ولا یور برع از من مَؤْجُود؛ لقوله: فل الوم من مر بي [الإسراء: 
قمع 


قال آپو عبد الله النباجي 20 : الرّوخْ جسم یط عن الجس» وير عن 
لس ٠‏ ولا یبرغ باکر ین موه . 

قال ابن عطاء: مخلق الله الأزواخ قبل الألجساد؛ لتوله ثَمَالَى : «ولقد 
ناکم به يعني الارواح» لانم رم [الأعراف: ۱۱] يعني لاه . 

وقال غيره: «الرُوحُ لطیف ام في یب كالبَضرء جع لليف فام في كيفب» . 

وأجمع الجمهور على أن الروح معی يَحْنَى به الجسد. . 


وقال بعضهم : مور ليم َيب يَكُونٌ به الحَيَاك والنْفْسُ ربخ حادةُ تون 
بها اركاب وَالسَّكنَاتُ وَالشّهُواتٌ. 

وسكل القحطبي عن الروح فقال: میدش تحت فل كُنْ. 

ومعناه عنده أنه لیس إل الإحياة. والحيٌ والإحياء صفة المحي: كالتخلق 
والخلی صفة الخالق . 

واستدل من قال ذلك بظاهر قوله: تقل الرُوحٌ من مر 4 [الإسراء: [^o‏ 


قالوا: مره كلام وگلا یس بمخلوقٍ»: کانیم قالوا : نما صار الح یاب بقرله : 
كُنْ ا ولیس الروح مى في الجسد حال مخلوقاً کالجند. قال الشیخ : ولیس 


هذا بصحيح ٠‏ وإنما الصحيح أن الروح معنى في الجسد مخلوق كالجسد. 


(۱) اسمه سعيد بن يزيدء قال ابن الجوزي في صفة الصفرة : لا نعرف للنياجي مدأ وإنما كان مشغولا 
وقد حكى عن الثرري والفضيل وغيرهما. . ومن أقواله : إت في لق الله عز وجل خلقاً 
يتحيون من الصبر لو يعلمون أقداره تلقّفوها نلدّفاً . وقال: لا تستكثروا الجنة للمؤمن. فانه قد وافی 
بأعظم قدر عنده من الجنة معرفة الله والإيمان به. وقال: الذي جعل الله عز وجل المعرفة عنده يتنم 
مع اله عر وحل في كل أحواله. (انظر صفة الصفوة: ج٤‏ صس۲۳۴). 
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ألباب الرابع والعشرون 


سكت الجمهور منهم عن تفضيل الرسل على الملائكة وتفضيل الملائكة 
على الرسل. وقالوا: الفضل لمن فضّله الله ليس ذلك بالجوهر ولا بالعمل. ولم 
یروا أحد الآمرين أَرْجَبٌ من الآخر بر ولا عقل9©. 

وفضل بعضهم الرسل وبعضهم الملائكة . 

وقال محمد بن الفضل : «جملة الملائكة أفضل من جملة المزمنین» وفي 
المژمنین من هو انضل من الملائكة»» كأنه فصلل الأنبياء علیهم السلام على 
الملائكة . 

وأجمعوا أن بين الرسل تفاضا لقول الله تعالی : : ولا 
عَلَى بَعْض 4 [الإسراء: 00]» وقوله تعالى : يلك ال فَضَلْنا بَعْضَهُمْ علو 


(۱) الفرق بين الرسول والنبي حسب رأي أهل المنة والجماعة أن كل من نزل عليه الوحي من الله تعالی على 
لان ملك من الملائكة وكان مؤيدا بنوع من الكرامات الناقصة للعادات فهر بي . وس حصلت له هذه 
الصفة وخص أيضاً بشرع جديد أو شخ بعض أحكام شريعة كانت قله نهر رسول. (انظر الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي : ص754), 

(۲) كلا الغريقين الذين فضلرا انملانكة على الانبیاء والذين فضلوا الانبياء على الملائكة امتندوا في دلك إلى 
العقل أو إلى || الفلاسفة الذين آجمموا على تفضیل الارواح نت المسماة بالملائكة على 
الارواح الناطقة الشرية استندوا في ذلك إلى حجج عقلية ذكرها الفخر الرازي مي تفسيره (ج۲ 
ص۲۹۹ ۔ ۲۱۱). واستدل جماعة منهم الحبائي من المعترلة على أن الملك أفضل من ت 
تعالى : لإولا أقول لكم إني ملك (تفسير الفحر الراري. ج ۱۲ ص ۰۱۱۹ و 
أن الدين فضلوا الأنبياء على الملائكة احتجوا دفوله تعالى «وکلا ضف على 
الرازي, ج ۱۳ ص 54 - دار الكتب العلمية, 
تفسيره (ج ۲ ص ۱۹۸ ۔ ۲۱۵). احتجاج القائلیں 
إن الأنبياء افضل من الملائکت وقرل المعترلة والشيعة إن الملائكة أفضل من ال 
الکلام من الجانین فلیراجع . وبشير أيضاً إلى أنه أورد احتجاج طائفة 
جملة الملائكة واحتجرا بقوله تعالی : إن الدين آمنرا وعملرا الصالحا 
(انظرج ۴۲ ص 46). 


۷۰ 


بَعْض 4 [البقرة: ۲۵۳].ولم يعينوا الفاضل والمفضول لقوله عليه السلام: د 


n‏ و 
نيبا . 


وأوجبرا فضل محمد عا بالخبر» وهو قرله عليه السلام «آنا سيد ولدر ام ولا 
قح نم ومن ن دوه تخت واني »۰ وسائر الأخبار التي جاءت. وقول الله جل وعز 
وکت خير ام ارب نلاس ۳6 [آل عمران: ۱۱۰] فلما كانت آمته حير الامم 
وجب أن يكون نبيه خير الأنبياء» وسائر ما في القرآن من الدلائل على فضله . 

واجمعوا جميعاً آن الآنياء أفضل البشرء وليس في البشر من يرازي الأنبياء في 
الفضلء لا صذّيق ولا ولي ولا غيرهم» وان جل قدره وعظم خطره . 

قال البي :8 ی ردي لد الله عنه : «عذَان سيدا کول هل 
والاجرین إلا لین والمُرْسَلِينَ 
الناس بعد النبیین . 

قال أبو يزيد البسطامي : «انر هلب اصقن ال أخوال. الا ولي 


البجنةٍ ین الاولینَ 
يعني أبا بكر وعمر؛ فاخبر النبي ول آنهما خير 


وقال سهل بن عبد الله : هت همم العارفین إلى الب مر مرف 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه (کتاب الخصومات باب ۱ رکتاب الدیات باب ۰)۳۲ وسلم في صحیحه 
(كتاب الفضائل حدیث ۰)۱۹۳ وأبو داود في سئه (کتاب السنّة باب ۰۱۳ والامام احمد في المسند 
(ج ۲ ص ۳۱و ۳۳). 

(۲) معنی حدیث طریل أخرجه الامام أحمد والترمذي وغيرهما. ولمظ الحديث كما في مستد الامام أحمد (ج ۱ 
ص ۲۸۱): عن ابن عباس قال: قال رسول الله پو : إنه لم يكن لي إلا له دعرة قد نجزها في الدنیا 
داني قد اختبات دعوتي شفاعة لامتي. وأنا سبد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول من تنشقٌ عنه 
الارض ولا فخرءويدي لراءالحمد ولا فحرء آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. . . . الخ» 

e‏ أيضاً على أن رسولما بل افضل من جميع الأنبياء بقوله تعالى : «إفبهداهم اقتده» (انظر تفسير 

لعطر الرازي : ج ۱۶۳ ص 0۸). 

الإمام أحمد (ج ١‏ ص ۰۸۰ وابن ماجة ني سنته (المقدمة باب ۱۱ والترمذي في الجامع 
الصحيح (كتاب المناقب باب ۱5) م حديث أنس» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه من حديث علي بن أي طالب؛ وقال حديث غریب من هدا الوجه . 


Y۹ 


اون لهاء سل فيح عَليِهَا جلع الأب کیب لها براع ِن ال وهم الاي ب 
جَالَتْ حول الفرش ۰ فیّب الأنران وزعت منهاالأفذاٌ وانْصَلَتْ بالجبّار؛ 
حُطُوظَهَاء وأسقط مُرَادَهاء وجَمّلها مضه له . 


وقال أبويزيد: «لو بدا لح ین اي در لم يم لها مادُونَ العَرْش ». 
وقال: «ما مل مَعْرئُةِ الق وجِلْمِهمْ بال لا مل تاو ترح ین زاس 


الق المَربوطه . 
قال بعضهم: «لم ينل أَحَدٌّ من أنه الكمَالَ في اشنليمر والتفویضرر غ 
الخبیپ والخلیل ۷ صلی الله عليهماء فلذلك ايس که عن الكَمَالر وان كَانُوا في 


همع تحقیق المُشَامَدَق . 

قال أبو العباسٍ بن عطاء(۳): نی منازلہ المُرْسَلِينَ على مراتب لین 
وأذتى منازلر لاه أغلى مَراتب الصَديقِينَ ٠‏ وأذنى مَنَازِل الصَدَيٍ ن أل 
الشٌهدَافء وأدنى ازلر السشْهَدَاءٍ أعلَى مُرَاتِبٍ الصَّالِحِينَء 7 
أغلى مراب المْؤْمِنِينَ. 

الباب الخامس والعشرون 
هم فيما أضيت إلى لاه بن الل 9 


قال الجنید والنوري وغیرهما من الکبار: «ِنْ ما جری على الأنبياء انما جری 


: كل وعاء اتخل لشراب وبحوه. 
وقيل: لا يسمى زا حتى يُسلخ من قبل عنقه. . . . وقال آبو حنيفة: الق هو الذي ينل فيه الخمر. 

(۲) الحبيب هو المصطفى محمد والخلیل هر براهیم صلوات الله وسلامه عليهما. 

(۳) أنظر ترجمته ص ۲۷ حاشية ۰ . 

(4) بن فخر الدین الرازي في تفسيره (ج ۳ ص ۷ . ۱۰) اختلاف الناس في عصمة الانییای قال: وضبط 
القول فيه أن يقال إن اختلافهم برجم إلى أقام أربعة: القم آلاول: ما يقع في باب الاعتقاد القسم 
الثاني : ما یتعلق بالبليغ » القم الثالث: اء القسم الرابع : الذي بقع من آنعاغم . قال. 
واختلاف الناس في وقت العصمة على ثلاثة آقوال: أحدها: قول من ذهب إلى أتهم معصومود من س 


۷۷ 


على ظواهرهم. وَأنْرَارُهُمْ مستوفاة بمشاهدات الحق. واستدلّوا على ذلك بقوله 
تعالی : «قنبي ولم جد له عَزْمأ)ه [طه: ۱۱6]. 

وقالوا: ولا تصحٌ الأعمال حتى يتقدمها العقود والنبات, ومالا عقد فيه ولا نية 
فليس بفعل ؛ وقد نفى الله تحالى الفعل عن آدم بقوله : َب ونم جد لَهُ عَزْماه . 

قالوا: ومعاتباتٌ الحقّ لهم إنما جاءت إعلاماً لا نيار ليعلموا عند إتيانِهمٌ 
المعاصي مَوَاضِمَ الاستففار. 

وأئبتها بعضهم وقالوا: إنها كانت على جهة التأويل والخطأ فيه» فعوتبوا علیها 
لعل مرتبتهم وارتفاع منازلهمء فكان ذلك زجراً لفیرهم» وحفظاً لمواضع الفضل 
علیهم » وتاديباً لهم . 

وقال بعضهم : إنما كانت على جهة السو والغفلة» وجعلوا سَهُرَهُم في الادنی 
بالارفع . 

ومکذا قالوا في سهر النبي یل في صلاته: إن الذي شغله عن صلاته كان 
أعظم من الصلاة» لقوله: جلت قُرْهُ ني في السلق۱) فأخبر أن في الصلاة ما 
قر به عینه, ولم يقل جعلت قرة عيني الصلاة. 

وكل من أثبتها زللا وخطايا فإنهم جعلوها صغائر مقرونة بالتوبة» كما قال الله تعالى 

مخبراً عن ضَفِيْهِ آدم وزوجته علیهیا السلام: ربا ظَلْمْنا الْفْسَنَا)ك [الأعراف: ۲۲۳ 
رقول عليه وَهَدَى [طه: 77١]ء‏ وفي داود عليه السلام : ون دا انم 
فتناه فاستخفر ربه وخر راکعا وانابٌ ) [ض : 174]. 


وقت مولدحم . ثانیها: قول من ذعب إلى أن رقت عصمتهم وقت بلوغهم . ثالثها: قول من ذعب إلى أن 
ارتکایهم المعاصي لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز. ثم بين أنه لم يصدر عنهم الذنب حال 
النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة. ١‏ 

(۱) تمام الحديث: «حیب إليّ من الدنیا النساء والطيب وحمل قَرَة عيني في الصلاة». أخرجه من حديث 
آنس بن مالك الامامٌ احمد في السبند (چ ۴ ص ۱۲۸ و 144 و ۲۸۵ . 


VA 


الباب السادس والعشرون 


ولمم في کرامات الول 


أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء. وان كانت تدخل في باب المعجزات ١‏ 
كالمشي على الماءء وكلام البهائم وطيّ الأرضء وظهور الشيء في غير موضعه 
ووقتهء وقد جاءت الأخبار بهاء وصحت الروایات ونطق بها التنزیل؛ من قصة الذي 
عنده علم من الكتاب في قوله تعالی : أن 7 : 
[الدمل : ۰ وقصّة مریم حين قال لها زكريا: لای لَكِ غذا قا 
اللو [آل عمران: ۰۲۳۷ وقصة الرجلين اللذين كانا عند النبي يل ثم حرجا فاضاء 
لهما سوطاهما(؟ وغير ذلك . 


وجواز ذلك في عصر النبي 4 وغير عصره واحدٌ» وذلك أنه إذا كانت في عصر 
النبي للبي يا على معنى التصديق له. كان في غير عصره على معنى التصدیق . وقد 


(۱) المعجزة والكرامة كلاهما يدخلان في باب خرق العادة؛ ولكن الفرق بينهما أن المعجزة تقترن بالتحدي 
لإثيات نبوة النبي . بینما الكرامة يجريها الله تعالى على الأولياء من عباده تكريماً ومكافاة لهم . 
والقول بالكرامات من اعتقاد أهل ال والجماعة. قال تمالى هي قصة سليمان عليه الملاء: إقال 
الذي عنده علم مى الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرت إلبك طرنك» وآصف 1 يكن نيا قال اليهقي في 
كتاب الاعتقاد (ص 4 ۱۷): وإنما لا يجوز ظهرر الكرامات على الكاذبين. فأما على الصادقین فإله 
يجوزء ويكون ذلك دليلا على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل فد حكى نيا 3 من 
الكرامات التي ظهرت على جريج الراهب والصبي الذي ترك السحر وتبع الراهب. والنمر اللين 
أوو! إلى غار من بني إسرائيل قانحظت عليهم الصخرة وغیرهم ما يدل على جراز ذلك. وقد ظهر 
على أصحابه في زمانه وبعد وفاته ثم على الصالحین من أمته ما يوجب اعتقاد جوازه. 

(۲) روى البيهفي في كتاب الاعتقاد (ص ۱۷۹) عن فتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب 
له مريا في لبلة مظلمة » فإذا طرف سوط أحدهما عنذه ضرءء فقال لصاحبه : أما نا لو حدثتا آللاس بهدا 
كذبونا. قال مطرف: المكذب أكذب. 


وروي أيضاً عن انس بن مالك أن أسيد بن حضير الانصاري ورجلا آخر من الانصار تحدثا عند رسول 
الله وي في حاجة لهماء حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة. ثم حرجا سن عند رسول الله 
ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصيةء فأضاءت عصا أحدهما نهما حتى مثى في ضرئهاء حتى إذا 
افترقت بهم الطريق أضاءت للاخر عصاه» فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاء حتى بلغ أهله . 


۷۹ 


كان بعد النبي 5 لعمر بن الخطاب حين نادى ساريّة» قال لسارية: يا سارية بن 
حصن» الجَيّلَ الجَبّلُ! وعمر بالمدينة على المنبر: وسارية في وجه العدو على مسيرة 
شهر2»2,. 

والأخبار في هذا كثيرة وافرة, 

وإنما أنكر جواز ذلك من أنكرء لأن فيه زعم إبطال النبوات» لان النبي لا يظهر 
على غيره إلا بمعجزة يأتي بها تدل على صدقه ويعجز عنها غيره» فإذا ظهرت على 
يدي غيره لم يكن بينه وبين من ليس بني فرق ولا دليل على صدقه. 

قالوا: وفيه تعجيز الله عن إظهار ني عم ليس بنبي . 

وقال أبو بكر الوژاق: النبي لم یک نبا للمعجزةء وانما كان نب 
تعالى إياه ووحيه إليه؛ فمن أرسله الله وأؤْحى إليه فهو نبِيُّ» كانت معه معجزة أو لم 
تكن» ووجب على من دعاه الرسول الإجابة له وان لم يره معجزة» وإنما كانت 
المعجزات لاثبات الحجة على من أتكر» ووجوب كلمة العذاب على من عاند وكقر. 
وإنما وجبت الإجابة للبي بدعوته ؛ لانه يدعوه إلى ما أوجب الله عليه من توحيده ونفي 
الشركاء عنه وإتيان ما ليس في العقل استحالته. بل وجوبه أو جوازه. 

والاصل في ذلك أنهما عينان: نب ومتنبى2؛ فالنبي صادقٌء والمتثى 4 كاذبٌ» 
وهما يشتبهان في الصررة والتركيب. 

وأجمعوا أن الصادق يؤيده الله بالمعجزة والكاذب لا يجوز له ما يكون 
للصادق ؛ لأن في هذا تعجيز الله عن إظهار الصادق من الكاذب . 

فما إذا كان ولي صادق وليس بنيّ» فإنه لا يدّعي اوق ولا ما هر كذب 


(۱) رواه البيهقي في الاعتفاد (ص ۱۷۸) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً وأمر عليهم رجلا 
يدعى سارية» قال: فينا عمر يخطب» قال: فحعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل يا سارية 
الجبل1 قال: فقدم رسول الجیش. فاله فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا وان الصائح 
ليصيح : يا سارية الجبل يا سارية الجبل | فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله . 

(۲) أبوبكر محمد بن عمر الوراق الترمذي . انظر ترجمته ص 74 حاشية . 
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وباطل وإنما يدعو إلى ما هو حى وصدقء فإن أظهر الله عليه كرامةء لم یقدح ذلك في 
در الي ولا اج ا وا ان ال ور ا بر ا ا ا 
إليه البي» فظهور الكرامة له تأبيد للنبيّ وإظهار لدعوته وإلزام لحجته وتصديقه فيما 
يدعوه ويدّعيه من النبوة وإثبات توحيد الله عر وجل . 

ووز بعضهم أن بر اللّه آعداته في خاصة أنقسهم وفيما لا يوجب شبهة ما 
يخرج من العادات » ویکون ذلك استدراجاً هم ا خلاكهم ؟ وذلك أنبا تولّد 4 
أتفسهم تعظماً وکبریاء» ويرون انها كرامات لهم استأهلوها بأعمالهم واستوجبوها 
بأقعالهم ٠‏ فیتکلون على أعمالهم ریرون لهم الفضل على الخلق فیرْرُون) بعبادهء 
ویأمنوا مكرهء ويستطيلون على عباده. 

وما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شيم ازدادوا له تذل وختضوعاً 
وخحشية ب واستكانةٌ وإزراء بنفوسهم وإيجاباً لح اله علیهم ؛ فیکون ذلك زيادة لهم في 
أمورهم وقوة على مجاهداتهم وشکراً لله تعالی على ما أعطاهم , 

فالذي للانبیاء معجزات وللأولياء كراماتٌ» وللاعداء مخادعات . 

وقال بعضهم : : إن كرامات الأولياء تجري عليهم من حيث لا يعلمون» والأنبياء 
تکرن لهم المعجزات وهم بها عالمون وبؤثباتها ناطقون ؛ لان الأولياء قد يُحْشَّى عليهم 
الفتنة مع عدم العصمة» والأنبياء لا يُحْشى علیهم الفتنة بها لأنهم معصومون . 

قالوا: وکرامة الولي بإجابة دعوق وتمام حال,» وقوةٍ على فعل وكفاية موه 
يقوم لهم الحق بهاء وهي مما يخرج عن العادات» ومعجزاتٌ الأنياء حراج 
الشيء من العدم إلى الوجود وتقليبٌ الأعيان. 

وجوّز بعض المتكلمين وقومٌ من الصوفية إظهارها على الكذّابين من حيث لا 
تیا ید اد ی 
النيل معه. وكما أخبر النبي يك في قصة الدجّال أنه يقتل رجلا ثم یحییه فيما يخيّل 


(۱) أزْرَى به إزداءً: قضّر به وحثره وهوّنه. وقال أبو عمرو. الزاري على الإنان الذي لا یعته شيا وینکر 
عليه فعله . والإزراء : التهاون بائشيء , (امظر لان العرب: مأدة زري). 


AY 


إليه00), 

قالوا: إنما جاز ذلك لأنهما ادّعَيا ما لا يُوجَبُ شبهةء لان أعيانهما تشهد على 
کذبهما فيما ادُعياه من الربوبیة). 

واختلفوا في الولي » هل يجوز أن يعرف أنه ولي أم لاء فقال بعضهم : لا يجوز 
ذلك؛ لان معرفة ذلك تَُزِيلُ عنه وف العاقبةء وزوالٌ حرف العاقبة يوجب الأمنء 
وفى وجوب الامن زول العبودية لان العبد بين الخوف والرجای قال الله تعالى : 
جوا رخا وربا [الأتبياء: ]٩۰‏ 

وقال لاله منهم والكبارٌ: يجوز أن يعرف الوليٌ ولا لانها کرامة من الله 
تعالی للعبد. والكراماتٌ وال يجوز أن يُعلم ذلك فيقتضي زيادة الشكر. 

والولاية ولايتان : ولاية تخرج من العداوة وهي لعامّة المؤمنين» فهذه لا ترجب 
معرفتها والتحقق بها للأعيان لكن من جهة العموم. فيقال: المؤمن ولي الله ولاية 
اختصاص واصطفاء واصطناع » فهذه توجب معرفتها والتحقق بهاء ويكون صاحبها 


(۱) عن أبي معيد الخدري قال. حدثنا رسرل الله إو یوما حديثاً طويل عن الدجّال, فكان فيما يحدثنا به أنه 
عال : يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن یدخل نقاب المدينة» فينزل بعض الباخ التي تلي المدينةء 
فیخرج إليه يومثذ رجل هر خير الناس ‏ أو من خير الناس - فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله ل حديثه فيقول الدجال: آرأيتم إن تعلث هذا ثم أحبيته هل تشون في الامر؟ فیفولون: 
لا. فيقعله ثم بحيبه , فيقول: والله ما كنت فيك اش بصيرة مني اليوم . فيريد الدجال أن يقتله فلا يلط 
عله . (رواء الامام أحمد في المند: ج ۳ ص 075 وسلم في صحيحه : كتاب الفتر حدیث رقم 
۲ والبخاري في صحيحه : كتاب الفتن باب ۱۲۷ واللفظ له) . 

(۲) من الذين جوزوا ظهور الخوارق على ايدي الکذانین. الامامٌ أبن تيمية؛ وذلك أنه قسم الخوارق إلى 
معجزات وهي ما یکرن على أيدي البیین من آیات باهرة مقرونة بالتحدي , وهذه الخوارق لا تكون إلا 
للخير ونفع الناسء لانها لإثبات رسالة الرسول وتکلمه عن الله تعالی . وأما ما يجري على أيدي غير 
الرسل فيقسمه ابن تيمية إلى أقسام ثلالة, فيقول: «الخارق - كشغاً كان أو تأثيرا ‏ إن حصل به فائدة 
مطلربة في الدين كان من الأعمال الصالحة المامور بها ديناً وشرعاً» اما واجب وإما مستحب. وإن 
حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي شكراً. وان کان على وجه يتضمن ما هو منهي 
عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو ابخض. كقصة الدي أوتي الآيات فانسلخ منها: 
بلعام بن باعوراءه (انظر المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية؛ ص ۳۹ وما بعدها ‏ دار الکتب العلمية » 
بوروت» لبنالا) . 


AY 


محظوظاً عن النظر إلى نفسه فلا يدخله عجب. ويكون ملوباً من الخلق» بمعنی 
النظر إليهم بح فلا يفتنونه . ويكون محفوظاً عن آفات البشرية وان كان طبع البشرية 
قائماً معه باقيأ فيه» فلا يستحلي حظّاً من حظوظ اللفس استحلاة بفتنه في دینه, 
واستحلام الطبع قائم فيه؛ وهذه هي خصوص الولاية من الله للعبد . 


1 ومن كان بهذه الصفة لم يكن للعدوٌ إليه طریق بمعنی الإغواءء لقوله جل وعز : 
ان عِبَادي لیس لك عَلَيهمْ سُلْطَانٌ4 [الحجر: ۲] وهو مع هذا ليس بمعصوم من 
صغيرة ولا كبيرة» فان وقع في أحديهما قارنته التربة الخالصة. 


والنبي المعصوم لا يجري عليه كبيرة بإجماع » ولا صغيرة عند بعضهم(, 
وزوال خوف العاقبة ليس بممتنع بل هو جائزء فقد أخبر النبي يف أصحابه 


(۱) اختلفت الاقوال والمذاهپ في مسالة عصمة الانیاء, وقد فصّل الامام فخر الذین الراري مختلف الاراء 
في ذلك فقال: اعلم أن الاحتلاف في هذه المسالة واقع قي اربعة مواضح: الأول: ما یتعلق 
بالاعتقادية ؛ واجتمعت الامة على أن الانیاء معصومون عن الكفر والبدعة إلا النُضيلية من الخوارح؛ 
فإنهم يجرزون الكفر على الأثبياء عليهم الصلاة واللام؛ وذلك لان عندهم يجوز صدور الذنوب 
عهم. وكل ذب فهو كفر عندهم؛ فهذا الطريق جوّزوا صدور الكقر عنهم. والروافض. فإنهم 
يجوزون عليهم إطهار كلمة الكفر على سبيل التفية . الثاني : ما يتعلق بجمیم الشرالع والأحكام من الله 
تعالی ؛ وأجمعرا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالممد ولا بالسهي رالا 
لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع . الثالث: ما يتعلق بالعترى» واجمعوا على أنه لا يجوز تعمد 
الخطاء فاما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. الرابع: ما يتعلق بأفحالهم وأحرالهم» وقد اختلفو! فيه 
على خمسة مذاهب: الأول : الحشوية» وهر أنه يجوز عليهم الإقدام على الکباثر والصفائر. الثاني : 
أله لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البثةء وأما تعمد الصغيرة فهر حائز بشرط أن لا تکون منفراً. وأما إن 
كانت منغر! فذلك لا يجوز عليهم» مثل التطفيف بما دون الحبة؛ وهو قول أكثر المعتزلة . الثالث: أنه 
لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة. ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سيل الخطا في التأويل ؛ 
۴ أنه لا يجوز علبهم الكبيرة ولا الصميرة» لا بالممد ولا بالتاویل 
والخطا؛ أما الهو والنسيا جائز. ثم [نهم يعاتبون على ذلك الهو والسياب, لما أن علوبهم أكمل 
فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ؛ وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام . المشامس: أنه 
لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرةء لا بالعمد ولا بالتاویل ولا بالسهو والسیان + وهذا مذهب الشيعة . 


عم 


بانهم من أهل الجنة ۲ وشهد للعشرة بالجنةء والراري له سعيد بن زید") وهو أحد 
المشرة المبشرة بالجنة. وشهادة النبي ود توجب سُكوناً إليها وطمانينة بها وتصديقاً 
لهاء وهذا يوجب الأمن من التغيير وذ وال خوف التبديل لا محالة . 
والروايات التي جاءت في خوف ان + من قول أبي بكر رضي الله عنه: 
وقول عمر رضي الله عنه: هيا بي كنت هذه 
ا ب وقول 9 عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه: «وَوذْتُ اني 
کیش قيذبتي هلي یاون لخبي رَيَحْسُونَ مُرْقي»» وقول عائشة رضي الله عنها: 
ديا لبتي کت ورین مَل الشّجَرْةِه وهي من شهد لها عمار بن یاسر على متبر 
الكوفة فقال : «اشهد ها : النيّ يل في الا والآجرّة» . 

إنما كان ذلك منهم خوفاً من جريا المخالفات علیهم إجلالاً لله تعا 
وتعظيا لقدره وهی له وحياءٌ منه. بأنهم الوا الحق أن یخالفوه وان لم 9 


وه 


كما قال عمر رضي الله عه : ْم الم یب لولم حف ال لم َو . 
يعني يعني أن صهيباً ليس يترك المعصية لله خوف عقوبته» ولكنه يتركها إجلالاً له 
وتعظيماً لقدره وحياءٌ منه . 


فخوف المبشرین لم يكن خوفاً من التغيير والتبدیل, لان خوف التغیبر والتبديل 
مع شهادة البي مق يرجب شا في أخبار النبي کلف وهذا کف ولم يكن ذلك خوف 
عقوبة في النار دون الفلود فيهاء لعلمهم أنهم لا يعاقبون بالنار على ما يكون منهم؛ 
لانها إما أن تكون صغائز فتكون مغفورة باجتناب الكبائرء أو بما يصيبهم من البَلْوَى 
في الدنيا 
قال عبد الله بن عمر فيما روي عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول اله 
فانزلت هذه الآية: من يُمْمَلُ سُوءاً يُجْرْ بی6ه ژالنساء: ۱۲۳] فقال رسول الله 
(1) من دلك ما روى جابر قال: أخبرتني ام سشر أنها سمعت النبي © قرل عند حفصة: ولا یدخل التار إن 
شاء الله تعالى من أصحاس الشحرة الذي بايعوا تحتهاء . رواه البيهغي في کناب الاعتقاد (ص ۱۸۲) . 
(۷) عں سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ی : «عشرة في الجنة: ابو بكر وعمر وعشمان وعلي وطلحة 
والزيير وعبد الرحمن بن عرف وأبو عيدة وسعد بن أبي وقاص» قال: سعد هؤلاء النسعة وسكت عن 
العاترء فقال القرم . دك الله يا آبا الاعور انت الماشر؟ قال: نمي بالقه تالله آبو الاعرر في 
الجنة ‏ رواه اليهقي في الاعتقاد (ص ۱۸۸). 
A‏ 


هة : لا ارت ية لت عَلَي؟ء قلت : بلى يا رسول, . قال: فاقرآنیها فلا أعلم ما 
أصابني » إلا أي وجدت انقصام"» في ظهري فتمطيت لها فقال رسول الله : 
دما اف يا با بکر؟» فقلت: يا رسول الله بابي آنت وأمي 

وإنا لجزون ماعملنا؟ فقال رسول ال ا 3 آنت‌یا با بر وال 


أو تكون كبائر فتقارنها التوبة لا محالة. فتصمٌ بشارة النبي 255 لهم بالجنة. 
على أن هذا الحديث قد بِيّن أنه . يأقي يوم القيامة ولا ذنب له؛ قال النبي E‏ 


لعمر ووَمَا يُدْرِيكَ مَل الله اطْلََ على أل بر فقال: الوا ما شنم فَقَدْ عفرت 
کم 

ولو کان كما قال بعض الناس : إنهم بو بالجنة ولم یشروا بأنهم لا یعاقیون» 
فكان خوفهم من النار وان علموا انهم لا دون فیها؛ لكان المبشررن وغيرهم من 
المؤمئين في ذلك سواء» لانهم لا محالة مُحرجُونَ منها. 

ولو جاز دخول أبي بكر وعمر انار مم قول النبي و : مما سيدا كهول. أل 
المحنة ِن لین وال خرین,(*) جاز دخول الحسن والحسين مع قوله: «هما 


(۲),رواه الترمني في الجامع الصحیح. کتاب تسیر القرآن باب ۵ وقال: هذا حديث غريب وفي إستاده 
مقال: عوسى بن عبيدة یضفّف في الحديث ضتفه يحيى بن سعید وأحمد بن حنبل» ومولی أبن سباع 
مجهول. وقد روي هذا الحدیث س غير هذا الوجه عن أبي بكر ولیس له اسناد صعیح أيضاً؛ وفي 
الباب عن عائشة . 

م أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي» وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده. وهر جزء 
من حديث عن الامام علي بن أبي طالب رضي اله عنه. وقال الترمذي بعد أن رواه: وهذا حديث 

ن عبد الله . 


حن صحیح » وفیه عن عمرو وجاب 
(4) تتمة الحديث في بعض الروايات: «إلا النبيين والمرسلين» . رواه الإعام أحمد في المد (1/ 00 
ماجة في سننه (المقدمة باب ۱۱). والترمذي في الجامع الصحيح (كتاب المناقب باب )١1‏ عن 
(۵) من حديث أبي سعيد الخدري؛ رواء الإمام أحمد في الملد (۱۳/۳ و ۱6 و ۸۲) والترمذي في سک 
الصحيح (كتاب المناقب باب ۳۰). 
Ao‏ 


فان كانت سادة أهل الجنة يجوز أن يدخلهم الله النار ويعذبهم بهاء لم یج أن 
یدخحل أحدٌ الجنة إلا أن يعذّب بالنار, 

وقال النبي قله : ون أل رجات الفلی راهم من تَسْتهِمٌ كما قرو الم 
الطَالِمَ في َف السَّمَاءِء وان أبا بر وغمر بنهما والعمب(. 

فان كانا مذان يدخلان النار وييخزيان فيها لأن الله تعالى قال: ان مَنْ تذل 
6 [آل عمران: ۱۹۲]» فكيف بغيرهما؟ 

وقال ابن عمر: إن رسول الله ية دخل المسجد وأبو بكر وعمرء أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله وهر آخذ بأيديهماء وقال: مَعَعَذًا تيمت يوم القيَامقو ”© . 

فان جاز دخولهما التار جاز دخولٌ الثالث . 

وقال النبي ييه : «يَدْخُلُ من أُمتي الج سبْعُونَ ألفأ قير جاب فقال 
عکاشة بن محصن الاسدي : يا رسول الله ادع الله أن يجملتي منهم! فقال النبي 
کک :نت متهم . 
۱ وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة لا محالة» لقول النبي ية «هُنَا سيدا هول 
ال الجة من الأوَلِين والاخرین»۵. 

فکیف يجوز أن یدخل عكاشة الجنة بغير حساب وهر دونهما في الفضل وهما 
في النار! فهذا غلط كبير. 


(۱) رواه من حديث أبي سعيد الخدري الامام أحمد في المسند (ج ۳ ص ۲١‏ و ۲۷) وابن ماجة في سئنه 
(المقدمة داب ۱۱) والترمذي في الجامع الصحيح (کتاب المناقب باب )١4‏ وقال: هذا حديث حسن 


شید 


روي من غير وجه عن عطية 

(۲) رواه الترمذي في كتاب المناقب باب ۱۲ . وفي إمناده سعيد بن مسلمة» قال الترمذي: وسعيد بن 
ملمة ثيس عندهم بالقوي . 

(۴) أخرجه بهذا اللفظ سسلم في صحیحه (كتاب الإيمان حديث رقم ۳۹۷) من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري في کتاب اللباس باب ۰۱۸ ومسلم في الإيمان حديث رقم ۳۹۹ بلفظ: «يدخل الجئة من 
امتي زمرة هي مبعون ألما تضيء وجوههم إضاءة القمر». 

(4) سبق تخریجه هي الصفحة السابقق حامية 4 . 


كم 


فقد صح بهذه الأخبار أنه لا يجوز أن یکوتا من بلثار مع شهادة الرسول 244 
لها بالجنةء فقد تبين أمنهما؛ فمهما قيل فيهما وفي غيرهما من المبرین كان ذلك 
قولاً فيمن سوا اهما من الآولياء من جواز الآمن ‏ 

وأما طريق معرفة سائر الأولياء دون المبشرينء لد كان المبشرون إنما علموا 
ذلك باعبار اللي کل وغیرهم لم يكن فيهم رسول الله بي فيخبرهمء فإنهم إنما 
یعرفون بما تیک الله فيهم من اللطائف التي يخص بها أولياءه» وبما يورد على 
آسرارهم من الاحوال التي هي اعلام ولایته؛ من اختصاصه لهم بهء وجذبه لهم مما 
سواه إليه » وزوال العوارض عن أسرارهم وفناء الحوادث لهم. والصوارف عنه إلى 
غیره. ووقوع المشاهدات والمکاشفات التي لا يجوز أن یفعلها الله تعالی الا باعل 
خاصته ومن اصطفاه لنفسه فر اژله مما لا یفعل مثلها في أسرار اعدائه . 

فقد ورد الخبر عن النبي إل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: مإ لم 
يَفُضْلدٌ يِكَثْرَةٍ الوم والصّلاقٍ وَلْنْ لضعم بِشَيْءٍ وف في ضذره - آز في قَلد». 
فهذا معنى الحدیث(۱). 

ويؤمنهم أن يجدوا في آسرارهم کرامات ومواهب. وأنها على الحقيقة ولست 
بمخادعات ‏ كالذي كان للذي آتاه آياته فانسلخ منهاا" ومعرفتهم أن أعلام الحقيقة 
لا يجوز أن تكون کاعلام الخداع والمكر؛ لآن أعلام المخادعات تكون ظاهرة: من 
ظهور ما حرج من العادة مع ركون المخدوع بها إليها واغترارهم بهاء فیظنوا أنها 
علامات الولاية والقرب؛ وهو في الحقيقة خداع وطرد. ولو جاز أن يكون ما يفعله 
باولیائه من الاختصاص كما يفعله بأعدائه من الاستدراج» لجاز أن يفعل بأنبيائه ما 
يفعل باعدائه فیعد أنبياءه ویلمنهم كما فعل بالذي آتاه آیاته » وهذه لا يجوز أن يقال 


(۱) هذا الحديث لم أجد له اسلا في السحاح, ولکن الصونة 
(۲) قال تعالى في الآية ۱۷۵ س سورة الاعراف 
الشيطاث 006 غاوين » ويذكر علماء التصير أنه بلعام س باعوراء انعد علماء يقي 
علم يعض کتب الله فكفر بها وأعرض عنها. أو هو أمية بن أبي الصلت الذي قرأ كتب الله وعلم أنه 
سبحاته باعث رسولا» فرجا أن يكرن هو» فلما بعث محمد 88 كفر يه حداً له . 


AY 


في الله عر وجل. ولو جاز أن يكون للأعداء أعلام الولاية وأمارات الاحتصاص : 
ويكون دلائل الولاية لا تدل عليه» لم يقم للحق دليل بنّة. وليست أعلام الولاية من 
جهة حلية الظواهرء ون ر ما حرج من العادة لهم فقط. لكن أعلامها نما تكون في 
آلسراثر بما يحدث الله تعالى فيها مما يعلمه الله تعالى وما يجده في سره. 


الباب السابع والعشرون 
وم في الإِيمَانٍ 
الایمان عند الجمهور منهم : قولء وعمل » ونیة(۱ ومعنى النية التصديق 


وروي عن رسول الله يل من طريق جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي وف آنه 
قال : اقرا الان رتصدیق بالقلب. وَعْمْلٌ بالأركان,7). 


الوا : أصل الایمان إقرارٌ اللسان بتصدیق القلب» وفروعهٌ العمل بالفر ائض(۳). 


(۱) بجمعها قرله تعالی في سورة الأنفال. الایاث ۲ - ۸ :لإإنما المؤمنون الدين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تلیت علیهم أياته زادتهم إيسب وعلی ربهم‌یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقود 
أولتك هم المزمنون فأ . وقد نقل الإمام ابن تيمية أقرال السلف في الإيمان» فقال: فتارة یقولون مو 
قول وعمل. وتارة یقولون هر قول وعمل ونيةء وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع الستة» وتارة يفولون 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ؛ وكل هذا صحیح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في 
القول قول القلب واللان جميعاً. ومذ! هو المغهوم من لفظ القرل والكلام ونحر ذلك إذ! أطلق. (انظر 
كتاب الإيمان لابن تيمية: ص ۱۵۱ دار الكتب العلمية؛ بیروث, ط ۰۳ ۱۹۹۱ م). 

(۲) رواء السيرطي في الجامع الصغير وابن ماجة في سننه (المقدمة :باب )٩‏ بلفظ: «الإيمان معرفة بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالارکانه. ورواء الببهقي في شعب الایمان (حديث رقم )۱٩‏ بلفظ «الایمان معرفة 
بالقلب وإقرار باللان وعمل بالاركان: ورواه في كتاب الاعتقاد رص 44) بلفظ : #الایمان قول باللسان 
عمل بالاركان معرفة بالقلب». 

(۳) قال عبد القاهر البخدادي في الفرق بين الفرق (ص ۲۷۳) في معرض بيانه للاصول التي اجتمع عليها 
أهل الستة: إن اصل الإيمان المعرفة والتصديق پالقلب. وإنما اختلفوا في تسمية الاقرار وطاعات 
الاعضاء الظاهرة إيماناً مع اتفاقهم على وجرب جميع الطاعات المفروضة وعلى استحباب السوافل 
المشروعة» حلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار الفرد مواء كان معه إخلاص أو 
نقاق» وخلاف قول من زعم من القدرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكي الذنوب. 


AA 


وقالوا: الإيمان قي الظاهر والباطن؛ والباطن شيءواحد وهوالقلب(؟. والظاهر 


جمعوا أن وجوب الإيمان ظاهراً كوجوبه باطناً وهو الإقرار» غير أنه قسط جزء 

من أجزاء الظاهر دون جميعه. ولما كان قلط الباطن من الإيمان سط جميعه» وجب 
أن يكون قسط الظاهر من الإيمان قسط جميعمه» وقسط جميعه هو العمل 
بالفرائض 50 لانه يعم جميع الظاهر كما عم التصديق جميع الباطن. 

وقالوا: الایمان يزيد وینقص«. 

وقال اتید وسهل وغيرهما من المتقدمين منهم: إن التصديق يزيد ولا 
ینقص, ونقصانه يخرج من الایمان لأنه تصديق بأخبار الله تعالى وبواعیده, وأدن 
شلف فيه كفر» وزيادته من جهة القوة واليقين رإقرار اللسان لا يزيد ولا ینقص. وعمل 
الارکان يزيد وينقص 9 , 


(۱) لأن الإيمان في اللعة هر التصدین. وموصع التصديق القلب . 

() آداء العرانض هنا هر العمل بالارکان. أما النوافل وهي طاعات فزائدة عن حدٌ الإيمان. 

(۳) آفره الشیخ ابن تيمية فصلل خاصاً لهذا الموضوع في كتابه «الإيمان» ناورد بعض الآثار التي تشير 
ذلك» منها عن أبي الدرداء قال: داد من فقه العبد أن بتمامد إيمانه وما نقص منه» وس فقه العبد أذ , 
يعلم أيزداد هر آم ینقص. وان س فقه الرجل أن بعلم نزغات الشيطان أى تأئيه». وعن أبي هريرة: 
«الإيمان يزيد وينقصء. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأصصابه: «ملموا لد إيماناً!». رفي 
حديث علي : إن الإيماد يبدو كلمظة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظةء . وكان ابن سعود 
يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيماناً ويقينأ ونفهأه. وغیرها من الاثار. ثم ذکر اب بعض الایات 
القرآنية الئي نطقت بزيادة الإيمان. سها قوله تعالی : نما المزمنون الدين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم 

أ4. وترله تعالی : غوالذیی قال لهم الناس إن الساس قد جمعوا لکم 

فانحتوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ٠4‏ وفرله تعالی : واذا 

يقول ایکم زادته هده إيمائا فأما الدیں آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم موض 

1 انهم رجساً الى رجسهم4 إلى غيرها من الآياث التي حفل بها القرآن الكريم . ثم ذكر الشيح وحوه 

ريادة اللایمان الدي أمر الق به والدي یکود من عباده المومنین . (أنظر کتات الایماد لابن ۰ 

6۲۱-۵ 


(4) مسالة أن الایمان يزيد وينقص» أو لا يزيد ولا ینقص. أو يزيد ولا بنقص؛ هذه المسالة متعلقة بتعریف 
الإيمان هل هو تصدیق وإقرار في الغ مقط أو هر تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسانء أو هو 


تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسان وعمل الفرالض والأركانء أو هو إضافة إلى كل ذلك عمل بالتواقل 


۸۹ 


وقال قائل منهم : المؤمن ا الله تعالى » قال الله جل جلاله : الم المُؤْمِنُ 
المييمنٌ# [الحشر: ۲۳] وهو یمن المؤْمنَ بإيمانه من عذابه«۱. والمؤمن إذا أقرّ 
وصدّق وأتى بالاعمال المفترضات وانتهى عن ! أمن عذاب الله» ومن لم يأت 
بشيء من ذلك فهو مخلد في النار. والذي أقرٌ وصدّق وقصّر في الأعمال» فجائز أن 
یکون معثْباً عير مخ فهو آمن من الخلود غير آمن من العذاب» فكان أمنه ناقصاً 
غير کامل» وأمن من اتی بها كلها أمناً تام غير ناقص» فوجب أن يكون نقصان أمنه 
تقصان إيمانهء إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه. 


وقد وصف النبي 2 إيمان من قصّر في واجب بالضَّعْفِء فقال: «وذَلكَ 
رجا 5 ۰ 
أَضْعْفٌ الإيمَانٍ»") وهو الذي يُرَى المنکرٌ فینکره باطنه دون ظاهره» فأخبر أن إيمان 
الباطن دون الظاهر یمان ضعیف . 

ووصفه بالکمال فقال: «كْمَلْ المُؤْميِينَ إيماناً 


(۱) قال البيهقي ني الاسماء والصفات (ص ۸۳) في معرض حدیثه عن اسم الله تعالی «المزمن» فال: قال 
الحليمي : ومعاء المصدق, لانه إذا وعد صدق وعده. ویحتمل المژسن عباده بما عرفهم من عدله 
ورحمته من أن يظلمهم ویجور علیهم ؛ قال ابو سلیمان فیما اخبرت عنه: اصل الایسان في اللخة 
التصديق . فالمزس المصدق؛ ویحتمل ذلك وجوماً: لحدها أنه بصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم 
من رزق الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الاخرة؛ والاخر أنه يصدق ظنون عباده المؤملين ولا 
يخيب آمالهم » كقول الني و فيما يحكيه عن ربه عز وجل : «أنا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما 
غاء:. وقيل بل المؤمن الموحد نفسه لقوله :شهد الله أنه لاله الا هو والملاثكة وأولو العلم قائما 
بالقسط». وقيل بل المزمن الذي آمن عباده المؤمنين من عذابه يرم القيامة. وقيل هر الذي آمن خلقه 
من ظامه . وقد دحل أكثر هده الوجوه فيما قاله الحليمي ء إلا أن هذا أبين . 

1و4 من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه , آخرجه احمد ومسلم والترمذي ؛ وتمامه: «من رأى منكم 
منکرا فلیخیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقلب وذلك اضعف الایمان». 

(۲) رواه ابو داود هي السئن (كتاب الستة باب ۱8). ورواه الإمام احمد في المسند من حديث أبي هريرة 
بهد! اللفظ (ج ۲ ص ۰)۵۲۷ وني ج ۲ ص ۲۵۰ بزیادة: ۰... . وخیارهم خیارهم لنسائهم» وفي 
ج ۲ ص 8۷۲ بزیادت؛ «.. . . وخیارکم خياركم تنسالکم». ورواه أيضاً من حديث عائشة بزيادة: 
ه.... والطفهم باهله» رج ٠‏ ص 4۷ و 44). ورواه البيهقي في کتاب «الاعتقاده من حدیث آبي 
هريرة» وعلّق قاثل . وقوله «اکمل المؤمنين إيماناء اراد به وال أعلم : من اکمل المؤمنين إيماناً؛ جمعاً 
بینه وبين ساثر ما ورد في هذا المعى ؛ وهذا لفظ سائر في کلام المرب یقولون اکسل وأفضل» 
ومرادهم به من أكمل ومن افضل . 


هم ت۱۳ والاعلاق 


۹۰ 


تكون في الظاهر والباطن» فما عم الجميع صف بالكمالء وما لم يعم الجميع 
وصف بالضعف. 

وقال بعضهم : زيادةٌ الإيمانٍ ونقصائهُ من جهة الصَّفَةِ لا من جهة المَيْنِء فزيادةٌ 
الإيمان من جهة الجودة والحسن والقوة» ونقصانه من نقصانها) لا من جهة 
العين 29. 

وقد قال البي و : «كَمُلَ بن الرّجَالٍ كير ولم يَكْمْلْ ن النْسَاءٍ إلا 
ربعم( وهن مریم وفاطمة رخديجة وعائشة» رضي الله عنهن . 

ولم يكن نقصان سائر النساء من جهة أعيانهن ولکن من جهة الصفة . 

رَرَصَفْهِنّ أيضاً بنقصان العقل والدين» وفشر نقصان دینهم بشرکهن الصلاة 
رالصیام في الحَبْض . 


)١(‏ يعني من نقصان الجودة والحن والقوة, 

(۲) الإيسان من جهة الصفة إذا أريد به العلم والعمل فلا حلاف أنه يزيد وينقص» وإذا رید به العلم فقط 
فهنا اختلافهم . أما الإيمان من جهة العين فهر يعني العلم والتصدیق وني هذا قال ابن تيمية في کتاب 
الایمان (ص :)5١١‏ العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض واثبت وأبعد عن الك 
والریب» وعدا ابر يشهده کل أحد من نفسه. كما ان العس الظاعر بالشيء الواحد مثل رژية الناس 
للهلال ران اشترکوا فيها فبعضهم تکرن رژیته أتم س بعض. رکذلك سماع الصوت الراحد وشم 
الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة الغلب وتصدیقه یتفاضل اعظم من ذلك 
من وجوه متعددة: والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غیرها. 

(۲) لم اجده بهذا اللفظ. والذي في البخاري ومام والترمذي وابن ماجة: «کمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام؛ لفظ البخاري في كتاب الاطعمة ناب ۲۵ من حديث آي موسى الأشعري . وروی ابن كثير في 
البداية والنهاية عن قرة بن إياس عن رسول الله إل قال: «کمل من الرجال كثير ولم یکمل من الناء إلا 
ثلاث : مریم بنت عمران وآسية امرأة هرعون وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على الناء کفضل 
الثريد على سائر الطعام». (انظر البداية والنهاية : ج ۳ ص ۱۲۷ - دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط ۳+ 
۷ ¢( 

(ع) دوی البخاري في صحيحه (کتاب الحیض باب ”) عن أبي سعید الخدري قال : حرج رسول الله ا في 
آفحی او فطر إلى المصلّی, + قمر على الناء فقال: ويا معشر التاء تصقن فزني آریتکن أكثر أهل ع 


۹ 


والدين الإسلام » وهو والایمان واحد عند من لا يرى العمل من الایمان . 


وستل بعضی الكبراء عن الإيمان فقال: «الایمان من 
رین انیا ید ولا یفص ٠‏ وین غرٍجم بريد ينق . 


لله لا يزيد ولا یفص 


غمعنی قوله : «من الله لا يزيد ولا ينقص». أن الا : ممة لله تعالی وهو 
موصوف به. قال الله تعالی : السام الْمُؤْمِنٌُ الْمَهَئِمِنُ 4 : ۲۲۳ وصفات الله 


لا ترصف بالزيادة والنقصان . 


ویجوز أن يكون الایمان من الله جل وعز هو الذي قسمه للعبد منه في سایق 
علمه لا يزيد وقت ظهوره ولا ينقص عما علمه مله وقسمه له . 

والانبیاء في مقام المزید من الته تعالی من جهة القوة واليقين ومشاهدات آحوال 
الغیوب, كما قال تعالی : رکذ ري یرام ملكت السّموات والاض ويون 
س الموقنینه ژالانعام : 05 . 


وسائر المؤمنين يزيد إيمانهم في بواطنهم بالقوة والیقین. وینقص من فروعه 
بالتقصير في الفرانص وارتکاب المناهي . 

والانبیاء معصومون عن ارتکاب المناهي ومحفوظرن في الفرائض عن التقصیر, 
فلا یوصفون بالتقصان في شيء من أوصافهم في حقائق الایمان. 


النار!» فقلن : وبم يا رسرل الله؟ قال : «تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وما رأ ناقصات عقل ودين 
أذهب لب الرجل الحازم من (حداکن» فلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: الیس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ه بلی ء قال: «فدلك من نقصان عفلها. أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟؛ قلن: بلی. قال: «فذلك من نقصان دينهاء. وروی ملم في صحیحه (کتاب 
الایمان حدیث رقم ۱۳۲) عن عبد ألله بن عمر عن رسول الله کت أنه قال: ويا معشر النساء تصدّقن 
وأكثرن الاستعمار مإني رأيتكن أكثر أهل الناره فقالت امرأة منهن جزلة: وما لتا يا رسول الله أكثر أهل 
النار؟ قال : «تكثرن اللعن وتكمرن العشيرء وما رأيت من اتصات عقل ودين آغلب لذي لب منكن» 
قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: وآما نقصاد العقل فشهادة امرآتین تعدل شهادة 
رحلل. فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضاد. فهذا نقصان الدين:. 


رن 


الباب الثامن والعشرون 

فولهم في حَقَائِقٍ الایمان 
قال بعض الشیرخ : «حقایق الایمان أز یه 
وال بلا مت وود بلا وقت» . 5 
معنی «حال بلا نعت» أن یکون وصفه حاله حتی لا يصف حالا من الاحوال 
الرفيعة RE‏ و ا و 
: من صح إيمال لمیر إلى الکو وما فيه؛ لاد خْسَاسَة الهم 


5 3 1 ۷ 
توجيدٌ بلا حد وذكر بلا بت( 


وقال بعضهم: : «حِذْقٌ الایمان میم لله مره الحَيّاكُ من الله». 


وقيل: «المؤينٌ شض ار بور الاسلام.. منیب القلب إلى زبوب هيد 
الفؤاد رب سَليمُ ال مود برب حرق بقزبی صاخ من يُييه. 
وقال بعضهم : «الایمان بالق مُعَامْدَةُ الرمیه». 
مي<): «الایمان هو الذي يَجْمَعُكُ إلى الله وي 
ق اما ومن 
بهوا ونع هرت هرا ته الح ألا تَرَى أنه أمرهم بتکریر المُقُودِ عند كل 
خطرة ونظرق فقال: ,يا ها لين ُو یر باه ولد [العساء: fr:‏ 
وقاك النبي فة : لشرد فى ني امي من بيب ال على الصّفّاا© في 
الیل الظماٍ,۰. 


ر البت : القطم . 

(۲) لمله آبو القاسم بكر بن شاذان بن بكر البعدادي . نرفي يوم السبت التاسم من شوال سسنة ۵ ۰ ودفن 
تمقيرة ناب حرب (صفة الصفوة: ج ۲ ص ۰۳۱۲ 

(۲) الصفا : العريض من الحجارة الاملس ؛ جمع صغاة» فإذا ثني قيل صمواد. (لسان العرب: مادة صفا): 

الحدیت في مد الإمام أحمد ومتدرك الحاكم وغيرهما من كتب الحديث . ورواه بهذا اللفظ أب 


3 
(2) معی . . , وأدتاه أن 


نعيم في حلية الأولياء (ج ۸ ص ۳۷۸ وح ٩‏ ص ۲۵۳) من حديث عائشة وفيه زيادة: و 
تحب على شيء من الجور و تغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب في الله والخض في 


اله ؟ .0 


۹۳ 


اش فقال: «هو أن يكون الكل منك مُشْتَجیا 
في الَغوة مع حذف خواطر الاْصراف عن الله بيرك فتکون شاهداً لما له غائبا عتا 
لیس له». 

وسالته مرة أخرى عن الإيمانء فقال: «الإيمانُ ما لا يجوز ان دوه . 

وفي قوله : ليا ال 
ومشامدتي . 


أمنُوا4 يا أهل صفوتي ومعرفتي » يا أهل قربي 


وجعل بعضهم الإيمانَ والإسلامٌ واحداً. وفرّق بعضهم بينهما؛ فقال من فرق 
بينهما: «الاسلام عام والإيمان خاص». 


وقال بعضهم : «الاشْلام ظَاهِرٌ والإيمانٌ بانْ». 
وقال بعضهم : «الإيمان تخقیق واعْتقادٌ الإسْلامٌ ضوع 
وقال بعضهم : لیذ سر وهو زيه الق عَنْ زکو, والمَغْرفةٌ بر وهو أن 


رف بِصَمَائِء والإيمَانٌ عَفْدُ القلب بحفظ الس وَمَغْرمةٍ الب والإسْلامٌ مُنَا 


الق بكُنُ ما نت به مُطالب»2». 


(۱) قوله «تعس» بكر العين وتفتح : انكب على وجهه أو بعد آر هلك أو شقي . (عن حائية صحيح 
البخاري) , 

(۲) الخميصة: كاء آسود مربع له علمان فان لم يكن مُمْلماً فليس بخميصة, (لان العرب : مادة حمص). 

(۳) روي بطرق وأسائيد والفاظ مختلفة. ورواه الخاري في صحيحه (کتاب الجهاد باب ۰۷۰ وکاب 
الرقاق باب ۱۰ ولفظه هي الرفاق: «ئحس عبد الدیتار والدرهم والقطيفة والخميصةء إن اعطي رضي 
وان لم یط لم يرضي», 

(4) ما ذكره فيما سلف من أقوالهم في العرق بين الإيمان رالاسلام هي أقوال صوفية . وقد أطنب الغزالي في 
إحياء علوم الدين في البحث في هذه المسأئة. منظر مي اللفظين من جانب اللغة ومن جانب افير 
ومن حانب الفقه. قال: اختلفوا في أن الاسلام هو الإيمان أو غيره. وإن كان غيره قهل هو منفصل عنه 
يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه؛ فقيل إنهما شيء واحد. شیتان لا يتواصلانء وقيل إنهما 
شیتان ولك يرتبط أحدهه' بالاحر. قال: فتقول في هذا ثلاتة مباحت: بحث عن موجب اللعظين في 


54 


الباب التاسع والعشرون 
قَوْلُهُمْ في المَذَاهب الشّرْعِيّةِ 


إنهم يأخذون لانفسهم بالاخوط والارتق فيما اختلف فيه الفقهاء» وهم مم 
إجماع الفريقين فيما أمكن ورون اختلاف الققهاء صراباً ولا يعترض الواحد منهم 
على الآخرء وكل مجتهد عندهم مُصِيبٌ2”0: وكل من اعتقد مذهباً في الشرع رصح 
ذلك عنده بما يصح مثله مما يدل عليه الكتاب والسنة وكان من أهل الاستباط فهو 
مصيبٌ باعتقاده ذلك ومن لم يكن من أهل الاجتهاد أخذ بقول من افتاه ممن سبق 
إلى قلبه من الفقهاء أنه أعلم وقوله حجة له. 
وأجمعوا على تعجيل الصلوات. وهو الافضل عندهم مع اين بالوقت . 
0 تعجي لأداء المفترضات عند وجوبهاء لا يرون التقصير والتأخيرٌ والتفريط 
فيها لعُذّر. 


اللغة. وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع؛ وبحت عن حكمهما في الديا والأحرة. والبحت 
الأول لخري» والثاني تفسيري. والثالث فقهي شرعي . 
ثم اخذ الغزالي في المباحث الثلاثة. هين في المبحث الاول. وهو اللغوي, أن الإيمان عبارة عن 
التصدیق» والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالاذعان والانقياد ونرك التمرد والإباء والعناد. تم 
توصل إلى أن موجب اللغة أن الإسلام أعمّ والإيمان أخيصٌء فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء 
الاسلام. فكل تصدین تسلیم وليس کل تسليم تصديقاً. 
آما المبحث الثاني » وهو إطلاق الشرع: فييّن أن الترع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والترارد 
وورد على سیل الاختلاف وورد على مبیل التداخل , ثم ذكر آيات من كناب الله تعالى وأحاديث نوية 
شاهدة على ذلك. رتوصل في هذا المبحث إلى النتيجة التي توصل إليها في المبحث اللغوي من أن 
الاسلام أعمٌ من الإيمان . 
وني مبحث الحكم الشرعي بین الغزالي أن الاسلام والأيسان حكمان: أحروي ودنيوي . ثم أطنب في 
هذا المبحث» فلیتطر في إحياء علوم الدين (ج ١‏ ص ۱۳٩‏ وما بعدها) 

(1) مسلكهم في اعتبار كل مجتهد مصياً محل حلاف بين الفقهاء والأصوليين والذين رأوا هدا الرأي 
يتمسكون بالحديث المشهور: «من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحده. 
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ويرون تقصير الصلاة في السفرء ومن أَدْمَنّ السفر منهم ولم يكن له مقر آتم 
الصلاة . 

ورأوا الفطر في السفر جائزا). 

واستطاعة الحج عندهم الإمكان من أي وجو كان ولا يشترطون الزاد والواحلة 
فقط . قال ابن عطاء: «الاستطاعة اثنان : حال ومالُء فمن لم يكن له حال یله ولا 
مال یلع لا يجب عله» . 


الباب الثلائو 
تلهم في المکاسب 
آجمعوا على |باحة الیکاسب من الجرّفٍ والتجارات والحرث وغير ذلك مما 
آباحته الشريعة عن تيقُظ وتثيّت وتحرّز من الشبهات. وانها تعمل للتسارن وحسم 
الاطماع ونية المَوْدٍ على الاغیار والعطف على الجار؛ وهي عندهم واجبة لمن زبط به 
غيره ممن يلزمه فرضه(۲). 
ومبيل المکاسب عند الجُدِيِدٍ ما سبق من الشرط : مبیل الاعمال المقربة إلى 


الله عز وجل. ويشتغل العبد بها على حسب ما یشتفل في إتيان ما ندب إليه من 
النوافل لا على أن بها تجلب الارزاق وج المنافع . 


(۱) خلافاً لمن أوجب ذلك . 

ر وهذا عد الصوني الدي يكون في بداية الطريق. أما الصرفي الراصل نهو عندهم منقطع عن العلائق 
ومتخل عن الاسات . قال الهروردي في عوارف المعارف رص :)١74‏ اختلفت أحرال الصوفية في 
الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الاسباب؛ فمنهم من كان على المتوح لا يركن إلى معلوم ولا يسيب 
و - ؤال. ومنهم من كان یکتسب. وسهم من كان يال في وقت فاقته. ولهم في دلك أدب 
واحد پراعونه ولا يتعذونه . نم قال (ص ۱۳۲) : إذا كمل شعل الصوفي بألل وكمل زهده لکمال تقواه 
بحكم الوقت عليه يترك السب ويكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريم» فیزول عن 
باطه الاهتسام بالاقام, ويكون مقدمة هذا أن یفتح الله له باباً مى التعریب بطريق المتابلة على كل 
فعل يضدز مه حتی لو حری علیه يسير من دب تخب اله أو الذسب مطلقا مما هو منهي عنه في 
الشرع يجد غب دلك في وقته أو يرمه. 
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وهي عند غيره مباح للفرد ليس بواجب عليه. من غير أن يقدح في توكله أو 


یجرح دینه. 1 
والاشتفال بوظائف الح أؤلى راخ رالاعراض عنه عند صحة التوكل والئقة 
باه أوْجَبٌ. 
وقال سهل: «لا يصح الب لمل التوكل إلا لاتباع ان ولا لغيرهم إلا 
للتماون: . 


HE © 

هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القرم من أقاويلهم في كتبهم ممن ذکرنا 
أساميهم ابتداء؛ وما سمعناه من الثقات ممن عرف أصولهم وتحقق مذاهبهم والذي 
فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم . قال: ولیس كل ذلك مسطوراً لهم 
على حسب ما حكيناه» وأكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاج فمن كلامناء عبارة عما 
حصذ + من كتبهم ورسائلهم . 

د ي تدبر كلامهم وفحص کتبهم علم صحة ما حكيناه. ولولا آنا كرهنا الإطالة 
والإكثار لکنا نذكر مكان ما حکیناه من كلامهم من كتبهم نضا ودلالة؛ إذ ليس كل ذلك 
مرسوماً في الكتب على التصريح . 

ونذكر الآن بعض ما تخصصوا به من أقاويلهم. وما استعملوه من ألفاظهم مما 
تفردوا به» والعلوم التي را بها وما يدور كلامهم عليه. ونشرح بعض ما يمكن 
شرحهء وبالته نستعين ولا حول ولا قوة إلا بان العلي العظيم . 


الباب الحاحي والثلاثون 
وم لوف علوم الاخوال, 
آقول وبالله التوفیق : اعلم أن علوم الصوفية علوم الأحوال. والاحوال مواریث 
الاعمال۱. ولا يرث الاحوال إلا من صح الأعمال. 
(۱) الاحوال في تعریف كمال الدين عبد الرزاق القاشاني : «هي المواهب الفائضة على العبد من رب إما 
واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح المي للتفی المصقّي للقلب. وإما بازلة م الحق امانا محفاً 


۹۷ 


وأول تصحيح الأعمال معرفةٌ علومهاء وهي علم الاحکام الشرعية من أصول 
الفقه وفروعه: من الصلاة. والصومء وسائر الفرائض, إلى علم المعاملات؛ من 
النكاح» والطلاق» والمبايعاتء وسائر ما آوجب الله تعالى وندب إليه وما لا غناء به 
عنه من أمور المعاش . 

وهه علوم التعلم والاکتساب: 

قأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه 
ووسعه طبَعُه وقوي عليه فَهْمُهء بعد إحكام علم الترحید(۱) والععرفة. على طريق 
الكتاب والسنة وإجماع | السلف الصالح عليه القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل 
السنة والجماعة؛ فان ون لما َه من لف الب التي تعترضه من خاطر أو ناظرء 
فذاك. وان أعرض عن حراطر السوء اعتصاماً بالجملة التي عرفها. وتجانی عن 


راما سمیت احوالاً تحول العبد بها من الرسوم الحلقية ودرکات المد إلى الصفات الخفية ودرجات 
القرب» وذلك هو معنی الترقي». زانظر اصطلاحات الصوفية للقاشاني : ص ۲5 - الهيئة المصرية 
العامة للکتاب, ۱۹۸۱). 

(۱) تكلم الغزالي عن علم التوحيد في کتاب العلم من الإحياء رح ۱ ص 45) قال : جُعل الان عبارة عر 
صناعة الکلام ومعرقة السجادلة والاحاطة بطرق مناقضات الخصرم والقدرة على التشدى فيها بتكثير 
الامئلة وإثارة الشبهات رتانیف الالزامات حتی لقب طائفة منهم آنفهم بأهل العدل والتوحید وسمي 
المتكلمرن العلماء بالتوحید. مع أن جميع ما هر خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف مها شيء في 
العصر الأول بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة: فأما ما بشتمل عليه 
الغرآن من الادلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى تبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلرماً للكل 
وكان العلم بالقرآن هو العلم كلهء وكان الترحيد عندهم عباره عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين» 
ران فهموه لم یتصفوا به. وهو أن بری الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الاسیاب 
والوسائط؛ فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله. . . ثم قال: والتوحيد جوهر نفيس وله قشران 
آحدهما أبعد عن اللب من الآخرء فخصص الئاس الامم بالفشر ومصنعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب 
بالكلية . فالقشر الأول: هو أن نقول بلانك «لا إله إلا الله» وهذا يسمى توحيداً مماقضاً للكليث الذي 

صرح به الصاری, ولکنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف مره جهره. والقشر الثاني : أن لا بكرن 
في القلب مخالقة وانکار لمفهوم هذا القول» بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق به 
وهر توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا الفشر عن تكويش المبتدعة. والثالث وهو 
اللابء أن يرى الامور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الرسانط وأن يعبده عمادة يفرده بها فلا 
یبد غيره 


۹۶+ 


المناظر الذي يحاجه فيه ويجادله عليه وباعده. فهو في سعة إن شاء الله عز وجل(6 
واشتغل باستعمال علمه وعمل بما علم . 

فأول ما يلزمه: علم آفات النقس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقهاء ومكائد 
العدو, وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها؛ وهذا العلم علم الحكمة9». 

فإذا استقامت النفس على الواجب؛ وصلحت طباعهاء وتأدّبت بآداب الله عز 
وجل : من رم جوارحهاء وحفظ أطرافهاء وجمع حواسّها؛ سهل عليه اصلاح 
آخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. 

فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهیر السراثر» وهذا هو علم المعرفة . 

ثم وراه هذا علوم الخواطر)ء وعلوم المشاهدات والمکاشفات(*» وهي التي 


(۱) فوله «فهو في سعة إن شاء الله عز وجل؛ ينبغي أن يكون مرضعه بعد الجملة التاليةء كما هر واضح . 
(۲) هذا ما أراده الإمام الغزالي في معنى علم الحكمة؛ قال في الإحياء (کتاب العلم» ص ۱ه) منتقداً وضع 
العامة آمم الحكيم في غير موصعه: اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم» حتى 
عنى الذي يدحرج القرعة على اک السوادية فى شوارع الطرق. والحكمة هي التي أثشى الله عز وجل 
عليها فقال تعالى ؛ يوني الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» وقال وه :«كلمة 
من الحکمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فیهاه. فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا 


نفل! 
ص لزم : الشد» ومنه زمام البعيرء وهر الحبل الذي یش به. وزم الجوارح يعني تقييدها وعدم إطلاقها سس 
عقالها في فعل المنهي . 


(4) حرف الامام الغزالي الخواطر فقال: اعلم أن الخواطر آثار تحدث في قلب العبد تبمثه على الفعل أو 
الترك» وحدوث جمیعها في القلب من الله تعالى , إذ هو خالق کل شيء؛ ولکنها أربعة أقسام : نقم 
منها يحدثه اله تعالى في قلب العبد ابتداء فيقال له الخاطر فقط. وقسم يحدثه موافقاً لطبع الانان 
فيقال له هو اللفس: وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسواس: وقسم بسدثه الله 
ويقال له الإلهام. ثم اعلم أن الخاطر الذي من قبل الله تعالی ابتداء قد بكون حيرا إكراماً وإلزاماً 
للحجة, وقد يكون شرا امتحاناً. والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير إذ هر ناصح 
مرشد لا يرمل إلا لذلك. والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغراء وربما يكون 
بالخير مكرأً منه واستدراجأء والخاطر الذي يكون من قبل النفس لا يكون إلا بالشر وقد يكون بالخير 
لا نداته. (انظر روضة الطالبين وعمدة السالكين للإمام الغزائي : ص ۷۸. ضمن مجموعة رماتل الامام 
الغزالي (۲) - دار الكتب العلمیف: يروت 19485), 
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تختص بعلم الاشارت, وهو الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها ماثر العلوم التي 
وصفناها . 

وانما قیل علم الاشارة, لان مشاهدات القلوب ومکاشفات الاسرار لا یمکن 
العبارة عنها على التحقیق بل تعلم بالمنازلات والمراجید. ولا یعرفها إلا من نازل تلك 
الاحوال وحل تلك المقامات . 


روی سعيد بن المسیب عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 5 : إل من 


الملم که المَكْنُونٍ لا یلم إل ال المَمْرِقَة بالل فإذا نطقوز به لم یکره إل هل 
ارو بالِّ(۲, 


»م وقریب من تعریف الغزالي لنخراطر تعریف القاشاني في اصطلاحات الصوفية (ص )٠١۸‏ قال ؛ الخاطر 
ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذي لا تَمَمُلَ للمبد فيه» وما كان خطاباً فهر على اربمة 
أقسام. . . . الخ . ثم ذكر نفس تقيم الغزالي . 

ره) قال الإمام الغزالي : علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلرم» فقد قال بعض العارقين : من لم 
يكن له نصيب من هذا العلم أخماف عليه سوء الخائمة؛ وادنی نصيب منه التصديق به وتسليمه لأعله. 
وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفنح له بشيء من هذا العلم : بدعة أو کبره من كان ما للدئيا أو 
مصرّأ على هوی لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلرم» وأئل عقربة من بنکره أنه لا يذوق منه شيئاً. . . 
وتابع الغزالي قائلا: وهو علم الصديقين والمقربین. أعني علم المكاشفة» فهو عبارة عن نور يظهر في 
القلب عند تطهيره ونزكيته من صفاته المذمومة » وینکشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع بها من 
قبل أسمائها فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فنتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة | بذات 
الله سبحانه وبصفاته الباقبات التامّات وبافعاله ربحکمته في خلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة على 
الدنياء والمعرفة بمعنى النبسوة والنبي. ومعنى الوحي. ومعنى الشيطان, ومعنى لفظ الملائكة 
والشیاطین : وكيفية معاداة الشياطين للإنسان, وكيفية ظهرر الملك للانبیاء وكيفية وصول الوحي ایهم 
والمعرفة يملكوت السموات والأرض» ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملاتكة والشياطين فیه. 
ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمه الشيطان» ومعرفة الاخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط 
والميزان والحساب. . . إلى أن قال: فتعتي بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق 
في هذه الامور اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فیه, وهذا ممكن في جوهر الإنان لولا أن 
مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخیها بقاذورات الدنيا. وإئما نسي بعلم طريق الآخرة العلم بكيغية 
تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبالث التي هي الحجاب عن الله مبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته 
وأفعاله. (انظر إحياء علوم الدین كتاب العلم: ج ۱ ص ۳۱ و ۳۲). 

(1) رواه الغزالي في الإحياء (کتاب العلم. ج ۱ ص ۳۲) وتمامه: «إن من العلم كهيثة المكنون لا يعلمه إلا 
أهل المعرفة باه تعالى » فاذا نطقوا به لم يجهله إلا اهل الاغترار باه تعالى » فلا تحقروا عالماً آتاه الله ج 

1.۰ 


وعن عبد الواحد بن ريد قال: سالت الحسن عن علم الباطن فقال: سالت 
خذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال: سالت رسول الله عن عنم الباطن فقال: 
وال ۳ ال : ال الله عر وجل عَنْ یلم ان قال: : هو 
مر ین يري أجْعلَهُ في قلب عَبّديء لآ َقف عَلَيْهِ خد من حلي . 

قال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه «منهاج الدين» : أنشدونا للشبلي : 
عِلْمُّ اضف منم لاشااله یلم نبي نمايي زسويي 
فيه المَُوائِدُ للارْبَابٍ يَعرِئُها ال الجَرالة والصّنع الخصضوصي 

ثم لكل مقام ۱ بدء ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة » ولكل مقام علم» وإلى كل 
حال اشارف ومع كل مقام إثبات ونفي» وليس كل ما نفي في مقام كان منفياً فيما 
قبلب ولا كل ما اثبت فيه كان مت فيما دونه, 
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وهو كما روي عن النبي كلل أنه قال : دلا یمان لمَنْ لا امان 


[اكريية 


عه تعالى علماً منهء فان الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياه». قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه 
]بو عبد الرحمن اللمي في الأربعين له في التصوف من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 

(۱) انظر ترجمته ص ۲۲ حاشية ۱١‏ . 

(۲) رواه الزييدي في [تحاف الادة المتقين (ج ۰ ص 45). 

(۳) هناك اشتباه بين الال والمقام لتشابههما وتداعلهما. وقد أطنب السهروردي لي شرح الفرق بینهما في 
کتابه «عوارف المعارف» ومما قاله : «قد کثر الاشتباه بين الحال والمقام واختلفت إشارات الشیوح في . 
ذلك. ووجود الاشتباه لمکان تشابههما في نفسهما وتداخلهماء فترامی للبعض الشيء حال وتراءى 
للبعض مقاماء ركلا الرژیتین صحیح لوجود تداغلهما؛ ولا بد من ذکر ضابط بفرق بینهما. على أن 
اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق, فالحال سمي حال لتحوّله, والمقام مقاماً لثبوته واستقراره؛ وقد 
یکرن الشيء بعینه حالاً ثم يصير مقاماًء مثل أن ينبعث من باطن العبد داعیة المحاسبة ثم تزول الداعية 
بغلبة صفات الفس ثم تحرد ثم تزول. فلا يزال العبد حال السحاسبة يتعاهد الحال» ثم ا الخال 
بظهور صفات النفس إلى أن تندارکه المعونة من الله الكريم» ویخلب حال المحاسبة وتنقهر الفس 
وتتضبط ونتملکها المحاسبة تصیر المحاسبة وطنه وستقره ومقامه. فيصير عن مقام الساحاسية بعد أن 
كان له حال المحاسبة» (انظر عوارف المعارف: ص ۳۰۰ - ملحق بالجزء الخامس من إحياء علوم 
الدين للغزالي). 

چع) رواه الإعام أحمد في المد (۲ ۰۱۳۰ ۰۱۵6 ۰۲۱۰ ۲۵۱) من حديث انس بن مالك بلفظ: ولا د 
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فنفى إيمان الأمانة لا إيمان العقد والمخاطبون أدركوا ذلك» إذ کانوا قد 
لوا مقام الامانة أو جاوزوه إلى ما قوقه. وكان عليه السلام مشرفاً على أحوالهم 
فصرح لهم . 

وأما من لم يشرف على أحوال السامعين» وعبر عن مقام, فلقی فيه وأثبت» جاز 
أن یکون في السامعين من لم يحل ذلك المقام؛ وكان الذي نفاه القائل مثبتاً في مقام 
السامع» فيسيق إلى وهم السامع أنه نفى ما أثبته العلم» فخطأ قائله أو بذعه وربما 
كفره. 

فلما كان الامر كذلك اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها e‏ 
بينهم ررمزرا بهاء فأدركة صاحبه وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه. فإما أن 
يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفه فيحكم عليها بقصور فهمه عنهء 1 
ظنه به فیهوّس() قائله وينسبه إلى الهذيان؛ وهذا أسلم له من رد حقٌ وإنكاره . 

قال بعض المتكلمين لابي العباس بن عطاء: ما بالكم أيها المتصوفة قد 

ألفاظاً عم بها على السامعين» وخرجتم عن اللسان المعتاد؟ هل هذا إلا 

طلبٌ نمويه أو ستر لعَوَارٍ ‏ المذهب؟ فقال آبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغیرتنا 
عليه رنه عليناء كيلا يشربها غير طائفتنا. ڈ ثم اندنع قول 
اخسن نا أظهِرُُ رتفهر: بادىء خن لقلوب تشم 


إيمان لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد له» ورواه بهذا اللفظ أيضاً الهيشمي في موارد الظسان» 
والمنذري في الترغیب والترهيب. والمتقي الهندي في کنز العمال» ورواه «لا إيمان لمن لا أمان 
له ولا دين لمن لا صلاة له» المتقي الهندي في كنز العبال. وبلفظ : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة 
لمن لا طهور لهه المذري في الترغيب والترهيب. والطبراني في المعجم الصغیر. وبلمظ: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء له» المتقي الهندي في كنز العمال. وبلفظ: لا إيمان لمن لا 
آمانة له والمعتدي في الصدتة کمانمهاه المتقي الهندي في كنز العمال» وابن خزيمة في صحیحه, 

(۱) أي العقید: أنه نفی عنه نوعاً من الإيمان هر إيمان الأمانة فقطء ولم ينف عنه الإيمان نف مطلقأء 
بمعتی ؟! ائن الأمانة لا يطلق عليه اسم الکافر» والکافر هو فاقد الایمان مطلقاً. 

(۱) أي بنسبه إلى الْهُرسء وهر كما جاء في لسان العرب طرفٌ من الجنون. 

سم العوار ربفتح العين وقد تضم) : العیپ: (لسان العرب: مادة عرر). 
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وانشدونا أيضاً له: 


إذا أل الیب‌ارو اوتا 
شیر بهمانجتلیا عُمْرضاً 
ریسا رشنهذنا سور 
نری الاقوال في الاخوالر آشرّی 


الباب الثاني والثلاثون 
في النُضَوّفٍ ما هُو 
سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي یقرل : دأرْكَانٌ ضرف ضر 
اوها ید التوجیب: ثم نیم اسْمَاع » رح لیر ولاز الإيشارء ورك 
لایر سيق الرجد, وَالكَشْفُ عن السرَاطر» ور الأسْفَاٍ ور الائیتاپ 
رتخریم الاشاره . 
معنى تجرید التوحيد: أن لا سوه حاطر تشبیه أو تعطيل . 
وفهم السماع : أن یسمع بحاله لا بالعلم فقط . 
وإيثار الایثار: أن يُؤئر على نفه بالایثار لیکون فضل الایثار لغیره . 
رسرعة الوجد: أن لا يكون فارغ السر مما يثير الوجدء ولا ممتلىء انسر مما 


(۱) يعبره. يفره یقال: عبر الرؤيا برها عبرا وعبارة وغرها. فشرها وأخبر بما یژول إليه أمرهاء وفي 


کم للرؤيا تعبرون» 


معشاره. 


يمتنع من سماع زواجر الحق . 

والكشف عن الخواطر: أن يبحث عن كل ما يخطر على مره فيتابع ما للحقٌّ 
ويدع ما ليس له. 

وكثرة الاسفار: لشهرد اعتبار في الآفاق والاتطار , 

قال الله تعالی : «ارلم ee‏ في الازضب, یروا كَيْت کان عاق الذي بق 
هم 4 [الروم :۰4 طقل یروا في الازضر قانظررا کیت بدا السَلّن» [العنکبوت : 
۰ وقيل في قرله عز وجل : طقل سِيرُوا في الأرْض یه قال: بضياء المعرفة لا بظلمة 
الدكرة» ولقطع الأسباب ورياضة النفوس» وترك الاكتساب لمطالبة النفوس بالتوکل ‏ 
وتحريم الادّخار في حالة لا في واجب العلم . 

كما قال النبي ی في الذي مات من أهل الصّقَّة وترك دينارأًء فقال رسول الله 
E‏ یه 

A= 9‏ 
الباب الثالث والثزاثون 
في الکشف عن الحَحوَاطِرٍ 

قال بعض الشيوخ: الخاطر على أربعة أوجه: خاطز من الله عز وجل » وتحاطر 
من المَلَّكِء وخاطر من التفس » وخاطر من ال . 

فالذي من الله تبیكٌ, والذي من الم حت على الطاعت والّذي من اللفی 
مطالبةٌ الشهوةء والذي من العدوٌ تزِْينُ المعصية. 

فور التوحيد يقبل من الله ء ویئور المعرفة يقبل من المَلَكِء وور الإيمان يَنْهَى 
التفس » وبنور الإسلام یرد على العدو". 


(۱) رواء الامام أحمد في المد (۱ / ۰۸۱۲ ۰۸۲۱ )١۷‏ من حديث عبد الله بن معودء ولفظه : أن 
رجلا م اهل الصفّة مات فوجد في برده دياران. فقال النبي وفك »كيّنان». ولم أجده بلفظ دكيّة» 
بالافراد. 

(۲) انظر قول اثغزالي والقاشاني في في الخواطر الأربعة ص ۱۰6 حاشية رقم 6 رفي عرارف المعارف للإمام م 


۱۰. 


f 
الباب الرابع والثزاثون‎ 
في التصوّفب والاسْیرسال.‎ 
قال اليد : «التَصَوٌتُ جف ناب( قال: مومُوَ أن لا يُطَالِمَ اليد غير‎ 
. خی ولا برافق عر رب ولا يمارد غير وده‎ 
. 6» لصو الاسْيِرْسَالُ نم السَّ‎ 
قال آبو يعقوب السوسي : والصّوفِيٌ هو الذي لا يُرْعِجُهُ سَلْبُ ولا یب‎ 


السهر وردي (ص ۲۹۷) قال: سمعت الثیح آبا محمد بى عبد الله البصري بالبصرة بقول: الخواطر 

أربعة . خاطر من اللفس؛ وخاطر من الحقّ» وخاطر من الشيطان. وحاطر من الملك. هاما الذي س 

الفس فيح به س ارف القلب. والدي من الحق من فوق القلب. والدي س الملك عن يمين 

القلب. والذي من الشیطان عن يسار القلب . 

قال السهروردي: وذکر خاطر حامس» وهو حاطر المقل متوسط بين الخواطر الأربعة. يكرد مع النفس 

والعدو لوجود التمییز وإثبات الحجة على العبد ليدحل العبد في الشيء بوحود عقل. اد لو فقد العقل 

سقط العقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك والروح لبرقع الفعل مختارً ويتوجب به الثوات. ودكر 
خاطر سادس. وهو حاطر اليقين» وهو روح الإيمان ومزيد العلم؛ ولا یمد أن يقال الحاطر السادس 
وهو حاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يرد س خاطر الحقء وحاطر العقل أصله تارة من حاطر الملك 
وتارة من خاطر النمس وليس من العقل خاطر على الاستفلال لان العقل كما ذكرنا عريزة بتهيأ بها إدراك 
الملوم ويتهيا بها الانجذاب إلى دواعي الفس إلى دواعي المَلْك تارة وإلى دواعي الروح تارة 
وإلى دواعي الشيطان تارق فعلى هذا لا تزيد المخواطر على أربعة» ورسول الله ولو لم يذكر عير 
اللمتين ‏ [بعني قوله كز «ان للشيطان لمة سابن آدم وللملك 44] وهاتان اللمتان هما الأصل 

والخاطران الأحران فرع عليهما, 

۳ عبارة عن حالك هي زمن الحال لا تعلق له بالماضي والمستضل. وعرفه 
القاشاني قال : ما حضرك في الحال. فان كان من تصریف الحى معليك الرضا والاستسلام حتى تكون 
بمحكم الوق ولا يخطر ببالك غيره. وان كان مما يتعلق.نكسك فالرم ما ! فيه لا تعلق لك بالماضي 
والمستقبل. مان تدارّك الماضي تضبيع للوقت الحاضر. وكذلك الفكر فيما يتقبل فإنه صی أن لا تبلغه 
وقد فاتك الوقت (اصطلاحات الصودية: ص 0۳). 

(۲) وقریب منه تعریف رویم : التصوف استرسال النفس مع الله تعالی على ما يريد. (عوارف المعارف: 
ص ۸۱). 
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طلب»). 

قیل للجنيد : ما التصوف؟ قال : ولْحُوق السرّ باس ولا یال ذلك الا بفناء 
لقن عن الاب لو لوح والقيام مع اه . 

وستل الشبليٌ لو سمیت الصوفية صوفیة؟ قال : «لأنْهًا و بوجود ارم 
وإثبات الضف ولو ارْنَسْمَتْ بَِحْرٍ الرَسُْم لم يكن إلا الوم ومثبت الوضفی»» 
فاحالهم على رسومهم » وأنكر أن يكون للمتحقق ۲)رسم ازوق 

قال ابر یزید۳: «الصّونيّةٌ ال في حجر الحَنٌ». 

قال أبو عبد الله النباجي : «مَثَلُ التصوف مَل عة السام في أولها هيان فإذا 
نکن امرس يعني أنه يعبر عن مقامه وينطق بعلم حاله؛ فإذا وف تحيّر 
وسكت. 

سمعت فارساً یقول : «متی تَظَاهْرٌ في خواطر الهُجُوس على دواعي میات 
ارس وج ال إلى تزجیح, الأؤلد قم حب م 


الَمْد . وأما الوَصْلَهُ ما تب مواد 
اللاي نیون المح إلى الخزس, عن کل تفْس ». 

سئل التُوريُ عن التصوف» فقال: رقم اتصال بقَوام . 

قيل له: فما أخلاتهم؟ 


(۱) هذا التعريف نس السهروردي في عوارف المعارف (ص ۸۱) لذي الثون المصري . 

(۲) المتحقق في اصطلاح الصوفية منحقن بالحق ومتحقق بالحق والخلق. فالمتحقق بالحق من يشاهده 
تعالى في كل متعين بلا تعين به فإنه تعالى وإن كان مشهرداً في كل متقيد باسم أو صفة أو اعتبار أر 
اتعين أو حيثيةء فإنه لا ينحصر فيه ولا يتقيّد به؛ فهر المطلق المقيد والمقيد المطلن المنزه عن التقيد 
واللاتقيد والإطلاق واللاإطلاق. 
والمتحقق بالحق والخلق من برى أن كل مطلق في الوجود له وجه التقييد» وكل مقيد له وجه اللإطلاقء 

بل يرى كل الوجود احدة که وجه مطلق ووجه مقيد بكل قيد. ومن شاهد هذا المشهد ذوقاً كان 
متحققاً بالق والخلق والفناء والبقاء (انظر اصطلاحات الصرفية للقاشاني : ص 0/5. 

(۳) انو يزيد البسطامي . انظر ترجمته ص ۲۰ حاشية ۱ 

(4) البرسام أوالرمام مرص‌دماغي . ذکر أبن سينا من عوارضه أنه يلازمه هذيان یفرط تارة وينقطع أخرى 
كراهة للکلام وکسلا عنه . (انظر القانون في الطب؛ ج ۲ ص 45 - دار صادر. بیروت) 


۱۰۹ 


قال : تال السُرُورٍ على هُمْ؛ قال الله تعالى : 
eo‏ مولع 

معنى «نشر مقام»: هو أن يعبّر عن حاله إذا عبر لا عن حال غيره بلسان 
العلم . 

ومعنى «اتصال بقوام»: هو أن يَحْمِلَهُ حالَهُ في حاله عن حال غيره. وأنشدونا 
للنوري: 
زعي عَنْ توت الحالر بالخالر وک يعنت من لا فان بسالقالر 
ما کل من يَسدُّعِي حالاً تُصَدَقَهُ حى يرجم عَنْهُ ضَاحِبُ الخالر 

N KE 

وتريد أن نخبر الآن بعض المقامات على لان القوم من غير بلط كراهة 
الإطالة» ونحكي من مقالات المشايخ فيها ما قرب منها إلى الأفهام دون الرموز الخفية 
والإشاراة الدقيقة» ونبدا بالتوبة. 

CIL 3‏ 
الباب الخامس والثلاثون 
nfo,‏ 5 
هم في الوبق 

سل الجنید بن محمد عن التوبة ما هي ؟ فقال : دهو بيان ده وسكل سهل 
عن التوبة» فقال: «مُوَ أنْ لا ی دَبلك». 

فمعنى قول الجنيد: أن تخرج حلارة ذلك الفعل من قلبك خروجاً لا يبقى له 
في سرك أثرء حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط(۲. 


. هذا معنى قول الجنيد «مو نيان ذنيك؛ أما قول سهل: «هو أن لا تسى دننك: فمعناه ملازمة الندم‎ )١( 
ويوصّح هذا ما قاله الغزالي في بیان حقيقة التوبة. قال: اعلم أن الثوبة عبارة عن معنی ينتطم ويلتكم من‎ 
ثلاثة آمور مرتبة: علم» وحال, رفيلٍ فالعلم | الأول والحال الثاني . والفعل الثالث, والاول مرجب‎ 
للتاني . والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاء اطراد سنّة الل في المئك والملكوت. آما العلم فهر معرفة‎ 
عظم ضرر الذنوب وکوبها حجاباً ہیں العيد وبين کل محوب. فإذا عرف ذلك معرفة محفقة بيقين غالب‎ 
على قلبه ثار من هذه المعرقة تأ للقلب يسبب فوات المحبوب» فان القلب مهما شعر بغوات محبویه‎ 
فإن كان فواته بفمله تأسف على الفعل المعوت» فيسمى تألمه پسیب فعله المقوت لمحبوبه تدماء ع‎ ٠ تالم‎ 


¥ 


سكل الحسين المغازلي عن التوبةء فقال: تسالني عن توبة الإنابة أو توبة 
الاستجابة؟ فقال السائل : ما توبة الاثابة؟ قال: أن تخافه من الله من أجل قدرته 


غإذا غلب هذا الالم على القلب واستولى أنبعث من هذا الالم في القلب حالة أخرى تسمی إرادة وقصداً 

إلى فعل له تعلق بالحال والماصي وبالاستقبال. آما تعلقه بالحال فبالترلد للذنپ الذي کاد, بالجبر 

والقضاء إن كان قابلاً للجبر. فالعلم هر الأول وهو مطلع هده الخيرات» وأعني بهدا العلم الإيمان 

ن» فان الایسان عبارة عن التصدین بان الدنوب سمرم مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق 

اء الشك عنه واستيلائه على القلب. فيثمر نور هذا الابمان مهما آشرق على التلب نار الخدم فيتالم 
بها القلب حیت يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوباً عن محبوبه. كس يشرق عليه نور الشمس 
وقد كان في ظلمة فيطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انصار حجاب فرأى محبويه وقد أشرف على 
الهلاك. فتشتمل نیراد الحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتهاض للتدارك. فالعلم والندم 
والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال واتلافي للماضي ثلاثة معان مرئبة في الحصول؛ فيطلق 
اسم التوبة على مجموعهاء وكثيرأ ما يطل اسم التوبة على معنى الندم رحده ريجعل العلم کالسابق 
والمقدمة والترك كالشمرة والتابع المتاخخرة. وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام : «الندم توبةه إذ لا 
يخلر الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم ينبعه ويتلره» فيكون الندم محفوقاً بطرفيه. أعني ثمره 
ومشمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة إنه ذربان الحشا لما سبق س الخطأ . (انظر إحياء علوم الدین؛ 
كتاب التوبة: ج 8 ص 4), 

(۱) يعني أن تتهي عن الذنوب تماماً. فالتوبة لا تكون إلا من ذنب سلف. وهذا هو نفس معنی قول رابعة 
الاتي . 

(۲) رابعة العدوية البصریف. قال الشمراني : كانت رصي الله عنها كثيرة البكاء والحزن. وکانت إذا سمعت 
ذكر الثار غشي عليها زمائاً. وکاست تقول : استغفارنا يحتاج إلى استنفار ؛ وكانت ترد ما أعطاه الئاس لها 
وقول : ما لي حاجة بالدنياء وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة کانها شن بال تكاد قط إذا مشت؛ وكان 
كفنها لم يزل موضوعاً أمامها وكان بموضع سجودها وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من 
دموعها. ,(انطر طبقات الشعرايي : ج ١‏ ص ٩5‏ +وانظر أيضا صغة الصفرة لابن الجوزي : ج ٤‏ ص ۲۳). 

(۳) لم أجد اسم الحسين المفازلي فيما بين يدي من المراجع . ولعله آبر أحمد المغازلي ذكره ابن الجوزي 
في صفة الصفرة (ج ۲ ص 598) قال. جمفر الخلدي قال: سمعت أب أحمد المغازلي يقول: 
يوم من الايام قاعدأء فخطر على قلبي ذكر من الاذكار فقلث: إن كان ذكر يُمشى به على الماء نهر 
هداء مقمت إلى الماء فوضعت قدمي على الماء فبتث ثم رفعت قدمي الاخری لاضمها على الماء 
فخطر بقلبي كيفية برت الاقدام على الماء فعاصتا حميعاً. 


A 


عليك . قال: فما توبة الاستجابة؟ قال : أن تستسي 
قال ذو النون : «تَوبَةٌ العام مِنَ انب 
من َة عجرم عن بل ما له »0 
وقال النوري : «التوْبَةُ ان توب بن ر كَل قيء سزی الل جل وع . 
قال إبراهيم الدقاق: «التَوْبَةٌ أن تَكُونَ للَّهِ رَجْهاً بلا قفا كما كُنْتَ له قفا بلا 
وجهم) وال الموفق . 
الباب السادس والثزاثون 


eo 


للم في اد 


رل الي ین الأملاكِ والقُلُوبٍ ین اليم ». 
قال علي بن أبى طالب رضي الله عنه» وسُّكل عن الزهد: ما کان؟ فقال: 


f4 5 5‏ عم همم ا ف 
قال مسررق(*: «الرَّاهِدُ اي لا يَمْلِكُهُ مَمْ ال سَبَبُ. 

5 58 موف و وف 2د ا را اق لالع ا 
سكل الشبلي عن الزاهد فقال: «ِوَيُِلْكُمْ اي مِقَذَارٍ لاقل من جناح يعوضةٍ ختی 

رد فيها؟». 

(۱) قوله «توبة الأنياء س رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم» لملّه يريد بالنسبةمن نبي إلى بي آحر أعلى 
مرتبة منه. وإلا فان احدا من غير الأنبياء لم يبلغ ما بلعه أي مس الانبیاء, 

(۲) يعني أن يتجه إلى الله تعالى بالطاعة بعد أن كان معرضاً عنه. 

(۳) بحس ين معاذ الرازي بو زكريا. انظر ترجمته صفحة ۲۹ حاشية ۵. 

(4) شرق وهو صغير ثم جد فمي سروقاً؛ وأسلم أبوه الاجدع. ولقي مروقاً عمر بن الخطاب فقال له: 
ما اسمك؟ فقال: مروق بن الاجلرع » قال الأجدع قطان آلت مروف بن عبد الرهی. شت 
ذلك عليه. أسند مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود وباب وزيد بن ثابت والمغيرة وعبد الله بن عمرو 
وعائشة: ولم يسند عن عشمان شباً ولكنه قد رآه ورای آبا يكر أيضاً. وكان علي بن المديني يقول: لا 
أندم على مروق أحداً من أصحاب ابن مسعود .مات سروق بالكوفة في سنة ثلاث وستين . (انظر صفة 
الصفوة: ج ۲ ص 5؟ءوانظر أيضاً حلية الأولياء : ج ۷ ص .)٩۸-۹۵‏ 


۱۰۹ 


قال أبو بکر بکر الواسطي ك ول ب برك کیب" وإلى متى تفرك 
بإِعْرَاضِكَ عَمًا : 


وسّعل الشبلي عن الزمد. فقال: «لا زُعْدَ في الل 
لیس له فیس فك بر أو يَؤْعد نیما هو ل َكيف یرد فيه ومو مَعَهُ وَعِندَهُ! فیس 
إل ظَلَفٌ النفس 2 وَبَذْلُ وَمُوَاسَاة. 

كانه جعل الزهد تَر الشيء فيما ليس له وما لیس له لا يصح له تركه لانه متروك 
وما هوله لا يمكنه ترکه(*). 

الباب السابع والثلائو 
رهم في الصّبْرِ 
قال سهل: «الصَّبْرٌ التِظارٌ الفرج مِنّ الله تَعَالَى»» قال: دوف أفْضَلُ الحِدْمَةٍ 


الها . 
وقال غيره: «الصّبْرٌ آن تَصْبرَ في الصَبْرٍ“. معناه أن لا تطالع فيه الفرج. 
قال بعضهم : 
ضار الصّبْرٌ فَاسْتَمَاتٌ به الب زر فنائى الور بَا صر جرا 


قال هل في قوله تعالى : ظوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ والصَّلاةٍ» [البقرة: 45] أي 
اسْْمیُوا باللهِ رابروا على مر لب واطبروا على أدب الله سُبحانه, 


(۱) تصول : تسطو وتتطاول . والصژول من الرجال: الذي یضرب الناس ویتطاول عليهم» (انظر اللسان: 
مادة صول). 

(۲) الکلیف : الستر, 

(۳) لف الفس: منمها عن هراها وشهراتها. ویقال: تفت نفي عن كذاء بالکی تُظلف ملفا اي 
كقت. وفي حديث علي کرم الله وجهه: «طْلّت الزمد د شهوانه» أي كنّها ومنعها (لان العرب: مادة 
ظلف). 

(4) عبارة الشبلي أكثر وضوحاً رارتباطاً. 

(ه) معناه أن تتخطى الصبر من الحال المتغير إلى المقام الثابت فتدوم فيه بحيث لا تتظر منه تحولا . وهو 
معنى قول المصنف «معناه أن لا تطالع فيه الفرج». 


1 


قال سهل : «الصَبر مقس تدم به الأشْيّاكم. 
قال آبو مرو الدمشقي ٠‏ في قوله تعالى : نی الضره [الأنبياء: ۸۳] أي 
مع 1 ۷ 3 


مس الصّرٌ فصبّرنيء لك ارم الراحمين9©. 


وقال غيره: مني الضرٌ ال تتخصٌ به أنبياءكٌ وأوْليَاءَكٌ بلا استحقاق نی 


لک نانك ارم الراحمين. 


سْتَولَى 


زان 


)١(‏ كان علماء الشام كلهم يذعنون إليه لا سيا في علوم الحقائق. صحب ابا عبد الله محمد بن الجلاء 
وأصحاب ذي النون. وله كتاب في الرد على من قال بقدم الأرواح. مات سنة ۳۲۰. وس كلامه : إن الله 
تعالى افترض على الاولیاء كمان الكرامات لثلا یفتتن بها الخلق. وأوجب على الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام إظهارها بياناً وبرهاناً بالحق. وكان يقول: اتصوّف غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هر 
منزه عن كل نقص. وكان يقول: مقام الخطرات بعيد عن مقام الرطنات؛ لان الخواطر تلمع ثم تحفی 
والوطتات تبدو ثم تثبت والدعاوى تتولد من الخواطرء وذلك لان المدعي يظن أن ما لاح ثبت» ولا 
دعوی لصاحب الوطنات بحال . (انظر الطبقات الکبری تلشعراني ج ۱ ص .)١١ ١‏ 

(۲) رای إصابته بالضرٌ رحمة من رب العالمین لانها كانت أدعى له إلى الصبر . 

(#) مرجم الضمير هنا لا يبدو واضحاً. 

)٤(‏ سمنون بن حمزة» قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: يكنى أبا القاسم . وقال الشعرامي في الطبقات: 
أبو الحن مسمنون بن حمزة الخوّاص, وفي حلية الأولياء لآن نعيم الاصفهاني : أبو الحن» وقيل ابر 
ل بسر كيت وكان سبب ذلك أبياته التي قال فيها, 
لیس لي في سواك حظه فکیف سا ششت فاستسحتي 
فبحصر بوله من ساعته » قسمی تفه سمتون الكذاب. 
أصله من البصرة ولكته سکن بفداد. وصحب سرا لسقطي وأيا أحمد القلاسي ومحمد ين علي 

۰ ۰۳۱۲ وصلة الصفوة. ۲۷۱/۲ - 


العشاب في آخرین. توفي بعد الُجنيد. (حلية الأولياء: 
۷۷ وطبقات الشعراني : )44/1١‏ 


۱۹۱ 


الباب الثامن والثلائون 
تلهم في اقفر 


قال آبو محمد الجريري : «الفَفْرٌ أن لا تلبت المَعْدُومٌ خی نفد المؤجوة»» 
معتاء : أن لا تطلب الارزاق إلا عند خوف العجز عن الفیام بالفرض. 


قال اين الجلاء0©: ارآ لا یک لا يکود لَكَ؛ على 
خصَاصمٌ» [الحشر: 4]. 


معنى قوله تعالى : یرون علی ایهم ولو كا 

قال ابر محمد رُوَيْم بن محمد : ال عدم کل مُوجُودء ره کل مَفشوده. 

قال الکنان (۰6۲ راذا م“ 2 کر ات 5 : AL‏ 
وقال الكنائي0©: وإذا صح لیا إلى الل ضح انى بالك ؛ لأنّهما حالان لا 
َم اخذهما إلا بالآخره 

6 0 عراز یت ۶ 57 وه 0000 

قال الثوري :وت الفَقِير© اکن عند العذم والبَذْلُ والإِيثارٌ عند لبود . 

وقال بعض الكبرا الق هو المَحْرُوم ین الإرْنَاقٍ والمَحْرُومُ مِنَ السُؤَالر» 
لقوله عَلَيْهِ السّلام : َو نم عَلَى الله لأبرَهُو9»: فدل أنه لا يقسم . 

قال الدراج: فتشت كنف“ أستاذي أريد مکحلف فوجدت فيه قطعة فضةء 


(۱) أب عبد الله احمد بن يحي الجلآء؛ كذا ذكره في صفة الصفرة. وني طبقات الشعراني ؛ محمد بن يخس 
ابن ابملای قال: ويقال احد وهو الاص . من أعل بغداد, لكنه انتقل'فسكن الشام . كان يقول: من بلغ 
بنفسه إلى رتبة سقط عنبا ومن بلغ به ثبت عليها. وكان إذا ستل عن المحبة قال: مالي وللمحبة أنا أريد أن 
اتعلم التربة. توفي يوم السبث لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة ۰۳۰۳ (صقة الصفوة: ج ۲ ص ۲۸ 
وطبقات الشعراني: ج ۱ ص ۸۷). 

(۲) أبو بكر الكناني الدينوري. انظر ترجمته من ۲٩‏ حاشية 1 . 

(۳) يعني صفته وحاله, 

(4) من حدیث انس بن عالك, اخرجه اصحاب الکتب الستة والامام احمد. ولفظه كما في صحیح مسلم 
(كتاب القامة. حديث رقم ۲): أن آخت الربيع أم حارثة جرحت انسانً؛ فاختصموا إلى النبي اقا 
فقال رمول الله 38 : «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقنص من فلانة؟ وال لا 
یقت منها! فقال الي و : «سبحان الله يا أم الربيع؟ القصاصٌ كاب الله» قالت: لا وال لا بخض 
منها أبداً! قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال رسول الله إت : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
ابرم 

زه) الكنف: الجانب والناحية . 


HY 


فتحيّرتء فلما جاء قلت إني وجدت في كنفك قطعة . 

قال: قد رأيتها؟ رُدّھا! ثم قال: حذها واشْتَرٍ بها شيثاً . 

فقلت له : ما كان من أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ 

قال . ما رزقني الله من الدئيا صفراة ولا بیضاء غَيْرَهاء فأردت أن از أن 
تشد في كفني , فادها إلى الله عز وجل . 

سمعت آبا القاسم البغدادي" يقول:, سمعت اور يقول: كنا ليلة العيد مع 
أبي الحسن اللوري في مسجد الشونيزي. فدخل علينا نان فقال للنوري: أيها 
الشيح . عدا العيد, ماذا أنت لابسه؟ فانشا يقول: 
الوا عدا لیب مادا نت لابه فلكت جلمة ساق بده جرا 

83 لب رى ره الاياة الجا 

ارق الخلاين, أن وم الراور في شوب الذي حلا 
الدّمْرٌ لي متام إن ت يا آنلي اليد ما دنت لي مَرْأَى وئشتنفا 

سثل بعض الكبراء: ما الذي منع الأغنياء عن العود بفضول ما عندهم على هذه 
الطائفة؟ 

فقال: ثلاثة أشياف أحدها أن الذي في أيديهم غير طيب؛ وهؤلاء خخالصة الله؛ 
وما اصطنع إلى آهل الله فمقبول» ولا يقبل اللَهُ تعالى إل الطيّب. والثاني : أنهم 
مستحقون فيحرم الآخرون بركة اعد عليهم والثواب فيهم. . والثالث: أنهم ماو 
بالبلاء فيمنعهم الح عن العَوْدٍ عليهم لیم مراده فيهم . 

سمحت فارساً يقول: قلت لبعض الفقراء مرة - ورأيت عليه أثر جرع والضر -: 
یم لا شال الاس مُظمِمُوك؟ 

قال : اخاف أن أسألهم فيمنعوني. فلا یلوا وقد بلقني عن النبي يل أنه قال : 


(1) ایو القاسم البخدادي بكر بن شاذان . انطر ترجمته مس ٩۳‏ حاشية ۲ . 
(۲) الوزن غير مستقيم » ولعل الاصوب أن يقال «الغده . 


۱۱۳ 


«لوٌ صَدَقَ السائِلُ ما قلح من عف٠‏ . 


الباب الناسع والثلاثون 
ولم في وام 9 
سكل المجنيد عن التواضع ء فقال : «هو خَفْضٌالجتاح» وَكَسْرٌ الجا » . 
قال رُرَيُم0»: «التُاضْعْ لوپ لغلام العيرب». 
قال سهل : «كَمَالُ كر الله المُشَامَدَة وَكَمَالُ التُواضع الرّضًا به. 
وقال غیره ات قَبُولُ الق من الق للحَقٌ». 


وقال آخر: «الواضمْ ع الافیخاز بلقل والاغیناق للذَّلقٍ نحل القال, امل 
المِلّق. 


(۱) أخرجه بلفظ «ثر صدق السائل ما أفلح من رده ابن عبد البر في التمهيد, والزييدي في إتحاف السادة 
المتقين. والعراقي في المغي عن حمل الأسفار» واليرطي في اللالیء المصنرعة وفي الدرر المنتثرة 
في الاحادیث المشتهرة: والعجلوني في كشف الخفاء. وعلي القاري في الاسرار المرفوعة» والفتتي 
في تذكرة الموضوعات؛ والمناوي في كنوز الحقائق. 

(۲) نذكر يما يلي أقوال بعض المتصوفة في التواضع . أما حلّه وحقيفته وتهايته فقد ذكره الإمام الغزالي في 
كتابه «روضة الطالبين» ففال : فأما حذ التواضم فهو ضبط الاحوال الاختيارية عن التفربط والإفراط فلا 
تكبر ولا تتخامس . واما حقیفته فهو الذل والإذعان والانقياد للحق بسهرلة, والحق بطلق على الله 
تعالى وعلى أمره. وأما نهايته فهر أن لا يحس بالذل إذا مُدح ولا يتالم باذم إذا دُمّ لعلمه بحكمة الله 
سبحانه وتعالى وترخده بالأفعال؛ لآن العبد لا بحس بالذل بين يدي سيده وهذه طريقة الموحدين» لان 
المتواضع يرى لنفه قدرأ فيضعه والموحد لا يرى اتفه قدراً حنی يضعه. فالمتراضم شابط لافعاله 
الاختيارية فلا بتكبر ولا بتحاسس, وإن جرى عليه ذل من غير اختياره. وطريقة الاولياء الرضا ووجدان 
اللذة لانه جرى بقدر الله تعالى وعلمه وارادته» فهو لا يح بالذل لقصرر نظره على حكم الله تعالى 
وجميل فعله» إنما يحس بالدل المتكبر الجاهل الغافل القاصر نظره على فعل الافعال. وكلما كان أكثر 
ذلا كان أكثر كبرأًء واما العلماه اء بالله تعالى فلا يشهدون لغير الله فعلاً ولا يتهمونه في حكم من الأحكام 
بل يعرفون أن ذلك علامة کرامتهم. (روضة الطالين وعمدة السالكين: ص ۰۹۹ ۱۰۰ - ضمن رساتل 
الامام الخزالي ۰۲ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1945). 

(۳) في عوارف المعارف للسهروردي : ولين الجانب. 

(4) هورويم بن محمد أو احمد , انظر ترجمته ص ۲۷ حاشية 4 . 
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الباب الأربعون 


قَولْهُمْ في لو 


قال أبو عمرو الدمشقي: الات من 


العدو . 


و 2 
به اکثرمما بخاف من 


قال أحمد بن السید حمدویه(: «الخائك الذي یخاثه ملق . 
قال أبو عبد الله بن الجلاء٩؟:‏ «الخاتك الذي تمه المخلوقاتٌ» . 


قال ابن خبيق(: «الخائث الذي يكون بخكم َل رت فوفت تحاف 
وتات 7 فت تام الذي تفه المخلوقاتٌ هو الذي غب عله الحْوْفٌ فصار 

خوفاً کل ن شاق الله حَافَهُ كل ی . والذي امه 
الاوك هو الذي إذا عرقت المخاوف أذْكَارَهُ لم تور فيه 
تعالی ‏ ومَنْ غاب عن الاشياء غَابْتِ الأشْيّاهُ عله» . 


آنشدونا: 


(۱) قال الإمام الغزالي في الإحياء (ج ٤‏ ص ۱۱۳) في بيان حقيقة الخوف: ؛علم ان الخوف عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه بسیب توقع مكروه في الاستقبال. , . ومن انس بالل وملك الحق قلبه وصار ابن وفته 
مشاهداً لجمال الحق على الدوام لم يبق له اثتفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رحاء بل صار 
حاله اعلی من الخوف والرجاء فإنهما زمانان يمنعاث اللفی عن الحروح إلى رعوناتها؛ وإلى هذا آشار 
الواسطي حیث قال: «الخوف حجاب بين اله تعالی وين العبده. وقال أيضاً: وإذا ظهر الحق على 
السراثر لا يبقى فیها مضلة لرجاء ولا لخوف». وبالجملة فالمحب إذا شغل قليه في مشاهدة المحبوب 
بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في الشهود؛ وإنما دوام الشهود غاية الحقامات . 

(۲) راجع ترجمته ص ۱۱۱ حاشية 1. 

(۳) لم أجد له ترجمة, 

(۶) راجم ترجمته ص ۱۱۲ حاشية ۱. 

(ه) راجم ترجمته ص ۲۹ حاشية ۳. 

۱۹۵ 


قال رُوَيْم: «الخائف الّذي لا یخاف غَيْرَ الله» معناه: لا یخاثه لبي وإنما 
یخافهٌ اجلالاً له. وَالحََرْكُ لس خرف رون 
قال سهل : «الحوف دک والرّجَاءُ الى » معناه : مهنا ولد حَقَائْقٌ ی الإيمانِ . 


وقال: «إذا حاف العَبْدُ غیر الله وربا الله تسالی امن الله وف وهو 


OE 


الباب الحادي والأربعون 
هم في التقوى 

قال سهل: «التّقُوى تَُامُئَةٌ الاشوال, على قدم الانِْرَادِه معناه: أن يتقي مما 
سوی الله سُكُوناً إليه واسْتخلا )۲(۶‏ . 
! الت ما انط [التغابن: ۱] أي بجمیع 
استطاعتكم . قال سهل : «ما امْمَطَعْكُمْ هافر والفافة إليه» . 

قال محمد بن سنجان : «التَّقُوَى نله ما ون اللوم . 

قال سهل. في قرله تعالی : (ولکن يال وی منک [الحج : ۳۷ قال: 
«هو التبرّي وهو الاخلاض» قال غیره : «أضل افو مجان النهى © ماه انس ۰ 
فعلى قدر ما فاقهم من حظوظ أنفهم آذرگوا ال 


ي 


5 


(۱) امن الله تعالی سحوفه ثواناً على رحائه . وححبه عقاباً على خوفه غير الله 
(۲) کذا في الاصل بالحاء المهملة. ولعل الصوات «استجلاء: بالجیم 
( ای : العبل. يكو واحدا وجسعاء وهي الشریل العريز. #إن في ذلك لیات لاولي الى 4 
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لباب الثاني والأربعون 
قولهم في الإخلاصٍ 


قال الجَتيْدٌ : «الإلاصٌ ما أرِيذ به الل بِنْ أي عمل کانه. 

قال زّم : «الإخلاص ازیفاغ ر ی من الفغل ». 

سممت فارساً يقول: قدم على أبي بكر القحطبي قومٌ من الفقراء من أهل 
خراسان. فقال لهم آبو بکر: بم یأمرکم شیخکم؟ يعني آبا علمان . فقالوا: یأمرنا 
بكثرة الطاعة مع التزام روية التقصير فيها. فقال: ويحه الا یامرکم بالغيبة عنها برژية 
مبدیها؟ 

قيل لايي العباس بن عطاء(۲۱: ما الخالص من الاعمال؟ قال: ما حلص من 
الافات . 


معناه انقطاع العبد إلى الله ل رس والرجوع إليه من فعله. وال الموفق 
الباب الثالث والربعون 


هم في الشّكْرٍ 


قال الحارث المحاسبي : «الشكْرٌ ياه اله نلشاکرین». 


معناه: إذا شكر زاده الله توفيقاً فزاد شكراً , 
قال ابو سعيد الخرّاز0»: «الشُكْرٌ الاغیراف للمُنيم وا 
قال أبوعلي الروذباري 2 


(۱) أو العباس احمد بى محمد بن عطاء. مرت ترجمته ص ۲۷ حاشية ‏ . 
(۲) ذكره سابقاً باسم أبي يحقوب يوسف بن حمدان الرسي . ولم أجد ترجمة له. 
(۲) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخزاز. مرت ترجمته ص ۲۷ حاشية ۳ . 

(ع) انظر ترجمته ص ۱۸ حاشية 4. 


19¥ 


: 1 لك نيد في الاختان والینن 

قال بعضی الكبراء: دالشُّكْرُ هو ال عن الشكر بر كن یم . 

قال يحيى بن معاذ: لت بقایر ما كنت قفر ا | وذلك 
أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليهاء وهذا لا يتناهى ‏ 

أنشدونا لابي الحسن النوري : 
سافکر لا آي لا امازیث یس بشغري ون کي يُقَالُ له الشكُرٌ 
دعر امي دك رخننها ‏ واجرٌ ما يمى على الشاکر الذَكْرٌ 

كان بعض الکبراء يقول في مناجاته: «اللهم إنك تعلم عَجزي عن مَواضِع 
مرف ٠»‏ فاشکر نَفْسَكَ غني». 

0 الرابع والاربعون 
قال نري اسف : لول فخ م زر راو 
وقال ابن مروق9©: و رک اهلام جریا القضاء في الأخكام ». 


(۱) كانه بريد أن أقصى درجات العم التي تستحق الشكر هي رؤية المحم . 

(۲) قال في الإحياء (ج + ص ۲۷۲): التوكل مشتق من الركالة. يقال: وکل أمره إلى فلان أي فوضه إليه 
واعتمد عليه فيه» ويسمى المركول إلبه وكيل ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوکلا عليه مهما 
اطمائت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فبه بتقصير ولم بعتقد فيه عجزأ وقصوراً؛ فالتوكل عبارة عن اعتماد 
القلب على الركيل وحده. 

(۳) هو أبو العیاس أحمد بن محمد بن مروق. قال الشعراني في الطبقات: من أفضل اعل طوس وسكن 
بغداد ومات بها سنة ۲۹۹ . صحب الحارث المحاسبي والسري وغیرهما وكان من كار مشايخ القوم 
وعلمالهم . (انظر طبقات الشعراني ج ١‏ ص 47. وانظر أيضاً صضة الصفوة لابن الجوزي: ج ۶ 
ص ۱۱۵ وذكر فيه سنة وفاته ۲۵۸). 


۱۹۸ 


قال سهل : «التوكل الاسْيِرْسَالُ يدي الله تعالی». 
قال أبوعبد الله القرشي(۲: الكل ترذ الایرء إلى الدع ١‏ 


قال أبو أيوب0©: هالعوَكلُ عر ادن في العبوديةء وعلق القلب بالربويية 
وَالطمانيةٌ إلى 1 5 


قال الجنيد: «حقيقةٌ لول ان يَكُونَ لله تعالى كما لم ین » فَيكُونَ له له 
كما لم يرل . 
قال أير سعيد الخزاز حَْنوَا عن 
مَل الوك عله 


کما قال الشبلي : اشر یاد 

BE 9‏ 0 رش 

ل سهل: دل الا لها وجه وتا غَيْرُ ال . فإنه َة بلا ققَاه. يريد 
توكل العناية لا توكل الكفاية. وهو أن لا يطاله بالأعواض 

وقال بعضهم : «التوكُلٌ سِرٌييْنَ اليد ون انهه 


(۱) ذكره صفحة ۲۸ باسم أبو عبد الله هيل القرشي . ولم أحد ترجمة له. 

(۲) فلا عاصم من الله إلا الله . فال تعالى في سورة هود الآية ٤۳‏ : قال سآوي إلى جل يعصمني من 
الماء» وقال في نفس الورة الآية ۸۰: طقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركر عديد) . وئتل 
الغزالي في الإحياء (ج 4 ص ۲۸۱) عن أبي عبد الله القرشي سكل عن التوكل فقال: التملق بالله تمالی 
في كل حال. فقال الائل: زدني | فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتی یکون البحق هر المتولي 
لذلك. 

(۲) قال في حلية الأولياء (ج ٠١‏ ص ۱۳۷): أبو أيوب مولی بي هاشم . صحب الحكماء من العباد وأحذ 
عنهم عدة المنقلب والمعاد. كان يقول: احذر إيثار الدعة واليل إلى الهويشاء واعلم أن النمب 
نصبان : أحدهما التمكر المژلم. وان أنزلت نفسك منازل الحفض والدعة. وقد أجمع علماء الدئيا 
وعمال المعاد على بذل النصب في الدعة, فلا تشذن عن الفريقين. واعلم أن أولى الفریقین بك أن 
تكون به مقتدياً باعمال المعاد. 

(4) قال في اللسان (مادة كدا) : كذى الرجل بدي وأكدي. تلل عطاءی وقيل: بخل. وف . التتزيل العزیز: 
«رأعطى قلیلا وأكدى» قبل : أي وقطع القليل. قال القراء: أكدى أمك مى العطية وقطع. وقال 
الزجاج : معنى أكدى قطح» وأصله من الحفر في البثر. 

۱۹ 


معناه» كما قال بعضی الكبراء :وسَقِيقَةٌ ال تَرْكُ ال وهو آن يَكُونَ الله 
لهم خی کان لهم إِذْ لم يَخُونُوا مرجودین». 
قال بعض الكبار لإبراهيم الخوّاص(؟: إلى ماذا ای بك المضَوْفُ؟ 
فقال: إلى التُوكل . 
فقال : وَيْحَكَ بَعْدَ أن تشمی في عُمْرَانِ بظنلث!۷. 
معناه : إن توكلك عليه لأجل نفسك اختراژ من مكروه يصيبها. 

الباب الخامس والأربعون 
رهم في الا 

قال الجنيد: «الرَضا ترق الاخيّا٠.‏ 
قال الحارث المحاسبي : «الرَضا سوت القَلْبٍ تست جْرَيَانٍ الم ». 
قال ذو النون : «الرّضًا سُرُورٌ القلب بر القَضَاءء , 
قال رُوْيم :والرّضًا یال لاشگام ۳ بالفريج» . 
قال ابن عطاء: «الرّمًا نَظْرُ الب إلى مدیم اخُيارٍ الله لعب فة انار له 
الافضلٌ». 

وقال سفيان عند رابعة: اللهم ازض عَني! فقالت له: أما تستحي أن تطلب 
رضا من لست عنه براضىر2»؟] 

قال مهل : دإذًا ال الرّضًا بالرضوان انَصَلْتِ الطمَأينة » فظونى لَهُمْ وحن 


مآب». 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص. مرت ترجمته ص ۲۸ حاشية ۰ . 
(۲) بالخضوع للمشيئة الإلهية خضوعاً تما 

(۳) يعني قضاء الله تعالى فيه. 

(4) تريد أن طلب الرضا من الله تعالی يستلزم الخضوع التام لقضائه فيه. 


1° 


يد قوله عز وجل : ظرضِي الله عَلْهُمْ وَرَضُوا عله [المائدة: ۱۱۹ 

فمعناه: الرضا في الدنيا تحت مجاري الاحکام يورث الرضوان في الآخخرة يسا 
جرت به الأقلام . 

قال الله تعالی : رتضی بيهم بالحقٌّ وقي الم ل رب المالمین) [الزمر: 
۷۰ فهو قول القریقین من أهل الجنة والنار س الموحدین من أهلهاء فان المشرکین 
لا يؤذن لهم في الحمد. لأنهم محجوبون. 

آنشدونا للنوري : 
إل الرّغسا لمسرارَاتٌ رها عن الفنوعٍ إذا ما ا کنر 
براقت آفهدث ينض احضو فما نوی اسر إلا نف سور 

الباب السادس والأربعون 

في اليقِينٍ 


2000 ا 


ما زَالَتْ عَنْهُ المُعَارَضَهُ على دَوّام الوَقْتِه. 


إلى اليّقينِه. 


۳ و مه 


نفد إلى عرش زبي بارزآ» افص رُؤْيْهُ ب 


(۱) العين الحارحة قد تخطىء. وعين القلب لا ترى إلا انحقائق . 


۱۳ 


قال سهل: «البْقِينُ المُكَاشْفَةُه, كما قال: ولر گت الغظاء ما ارت 
قينا وبال التوفیق . 
الباب السابع والأربعون 
ی رگ 
قَولْهُمْ في الذَّكْرٍ 
حقيقة الذكر أن تسى ما سوى المذكور في الذكر لقوله تعالی : کر رب 
إِذَا سيت [ الكهف: ۲6]. 
يعني إذا نسيت ما دون الله فقد ذکرت الله . 
وقال النبي 85: «سَبَقَ المُفْردُونَه قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: 
«الذَّاكِرُونَ کییرا والذّاكرَاثُ20: والمفرد الذي لیس معه غيره. 
وقال بعض الكبار: «الذَّكْرُ طَرْدُ دا ارت 
سكت 
وأنشدونا للجنيد: 
درك لا آلي يك لمح وير ما في در در بساني 
سمعت :ابا القاسم البغدادي ”© يقول: سالت بعض الكبار» فقلت: ما بل 
ف م بالأذكار, ريخ إلى الاْگاره ریس یفضي الفِكْرٌ إلى مق 


: استضفرت مراب الأذْكَارٍ فلم تخملها عَنْ مُكَابَدَتَهَاء 
عن ألم مُجَاهدَاتها. 


ولانکارا اغواض َر فقال 
هرا شرف ما وَرَاءِ اء انار 


ز۱) ومذا آقصی درجات البقین؛ وفد قال رسول الله و : «أن تعبد الله کانك تراهه. 

(۷) من حدیث ابي هريرة» رواه الترمذي في الجامع الصحیح (کتاب الدعوات: باب ۰۱۲۹ حديث رقم 
۲۹۲) بلفظ : «سبق المفردون؛ قائوا: وما المفردون يا رسول القه؟ قال: «المستهترون في ذکر الله يضم 
الذکر عنهم آثفالهم فیانرن یوم القبامة اخفافاه. ورواه الحاکم في الستدرگ (ج ۱ ص 140) وفیه: 
«الذين يهترون في ذکر الله» . 

رم) هر بكر بن شاذان. وقد مرت ترجمته ص ٩۳‏ حاشيية ۲. 


۱۳۴ 


معنى قوله : واستصغرت ثمرات الأذکاری لأنها كلها حظوظ النفس والعارفون 
قد آعرضوا عن التقوس وحظوظها؛ وأما أفكارهم فإنها تكون في جلال الله وهيبته 
ومنته واحسانه. فهي تفكر فيما لله تعالى عليها إجلالاً له و رض عما لها عند الله 
حرمة لهء في قوله عليه النسلام حبرا عن الله عز وجل : «مَنْ له قري عُنْ ماني 
أَعْطيْتَهُ أفضل ما أ عطي السایلین,(۲. 

معناه: من شغله مشاهدة عظمتي عن ذكر لسانه؛ لان ذكر اللسان كله مسالة . 

وآخری: أن مشاهدة العظمة تحيره فتقطعه عن الذكر له. كما قال الني 25 : 
«لا أخصي لیف 


آنشدونا للنوري : 
ید وم م سر ین نزي 
زاش نة 2/۹ ع فة الود 
ن قال الله عن عبر ما هر مه دل على صحة قوله قول 
الله تعالى : وت بيد نلف رة انه ثم قال : «إؤاله يَشْهَدُ إِنَّ المتافقین 
لَكَاذِبُونَ که [المنافقون : .]١‏ 


أكذبهم الله وان كانت الكلمة صدقاء لانها لم تكن عن مشاهدة. 

وقال غيره: «القَلْبُ للمُمَامََةٍ واللَّانُ للعِبَارَِ عَنِ العُمَاهَدَةٍ فُمْنْ عبر عَنْ 
غر مُشَاهَدَةٍ فهر امد زُورِه. 

آنشدونا لبعض الكبار: 


0 


(۱) رواه الترمذي في ثواب القرآن باب ۲۵ والدارمي في فضائل القرآن داب ٦‏ . وفيهما: ومن شغله القرآن 
وذكري ...۰ 

20 رواء مسنم هي الصلاة حدیث ۰۲۲۲ وأبوداود في الصلاة باب ۱4۸ والوتر باب ۵ والسائي في قيام الليل 
باب ۵۱ والترمذي في الدعوات باب ۷۵ و ۰۱۱۲ واين ماجة في الدعاء باب ۴ والإقامة باب ۱۱۱۷ 
ومالك في الموطأ باب مس القرآن حديث ۴۱ وأحمد في المسند (ج ١‏ ص ۰۹5 ۰۱۱۸ ۱۵۰ 


و ۸/5 


۱۳۳ 


نْب الموه لي لا الذَّكْرٌ و خاض لقلي أذ سل به ؤخري 
الذّكرٌ وَاسِطَةٌ یجّبك عن نظري إا نزشعه بن خاطري ري 


معناه : الذکر صفة الذاكر. فان غبت في ذكري كانت غيبتي في » رانما يحجب 
العبد عن مشاهدة مولاه أوصافه . 


قال مسري السقطي : : صحبتٌ زنجیاً في البريّة» فرایته كلما ذکر الله تغیر لو 
. فقلت: يا هذا أرى عجبأء إنك كلما ذکرت الله حال لت وتغيرت 
ا فقال: يا آخي أما إنك لو ذكرت الله حق ذكره لحالت لك وتخْيرَتٌ 
ثم انشا يقول: 
ذقرنا وسا گنا ی مر ولکن نبیم المرب يَبُدو یر 
فأفتى بيعي وأبقی بو له او السو عله بر وة 
آنشدونا لابن عطاء: 
اى اذغ اضافاً ین الذَّكْرِ حَشُوُها ‏ واد سوق و 
ر ۰ ۳ 5 
در اليف ال . مرج بها يحل محل الروح في طرفها + ري 
وؤِكُرٌ يري الس عنمالانه لها تلف ين يت ندري ولا تذري 
ور علا بي التفارق والنزی 3 ن رال بالسوهم, لقع 
سرا لاط لین بالقلب وی فيه 4 
صنف الذکر اصنافا فالاول: ذکر القلب» وهو أن یکون المذکور غير مسي 
فیذکر. والثاني : ذکر أوصاف المذکور. والثالث : شهود المذکور فیفنی عن الذکر» 
لان أوصاف المذکور تفنيك عن أوصافك فتفنی عن الذکر. 


(۱) اه (بكمر اللام) : الهيئة والحالة . (انظر لان العرب: مادة لبس). 


۱۳ 


الباب الثامن والأأبعون 


موه 


تولهم في لس 
سكل الجُمَيدُ عن الانس ما هو؟ فقال: الائ اریفاغ الجشم: م وود 


معنى ارتفاع الحشمة : أن يكون الرجاه أعْلَبَ عليه 


من الخوف. 


وه 


وسكل ذو النون عن الانس: فقال: «هو الْبِسَاط المُحبٌ إلى المَحْبُوب». 


معناه ما قال المخليل عليه السلام : 0 0 


قال الكليم عليه السلام : «أرني 1 
]١ ۳‏ شِبّه العذر. أي لا تطيق . 


کف يي لود 4 [البقرة: ۳۲] وما 


وسثل إبراهيم e‏ اة فقال: دمُو فرح القلب بِالمَحُبُوب» . 


عن الانس, فقال: 


وسثل الشبلي 


وقال ذو النون: أن مَقَام الائ ۳1 في الا فلا یه لك عَمّنْ ايس 


ب4 . 
۴ و ود 


وقال و «لانش موان شتاب بِالأدْكَارٍ 


E EE‏ بالوقلد وقد 
كيك لس ونس يُعَارضْني 


ب عَنْ روي الأغيَارِه . 


یلك طول الاو مِنْ فكري 
آزهفشتي ین جنيع ذا البَمَرٍ 


(۱) ذکره آبو نميم في حلية الأولياء (۳۳۱/۱۰) قال: ومنهم المعلم المفهم أبو 4سحاق إبراهيم بن أحمد 


المارستاني» كان الجنيد له 


مواخیاً وعليه حامياً وحانياً. 
رأيت الخضر عليه السلام فعلمني عشر کلمات . وأحصاها 


. . . وروي عن إبراهيم المارستايي أنه قال: 
: اللهم إني أسألك الإقبال عليك» 


والاصفاء إليك. والفهم عنك. والبصيرة في أمرك» والفاذ في طاعتك. والمواظبة على إرادتك» 
والمبادرة في خدمتك » وحسن الأدب في معاملتك. والتليم والتفويض [ليك . 
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الباب التاسع والأربعون 


تلهم في القرب 
سثل سرِي السقطي عن القرب» فقال: «هو الطَاعَةٌو. 
رقال غیره: الب أن يَتَدَئّلَ عَلَيْهِ ویتدلل له لقوله عر وجل: «واسجّذ 
فرب [العلق: .]۱٩‏ 
سكل رويم عن القرب فقال: وله کل معترض». 
وسكل غیره عن القرب فقال: «هُوَ أنْ تشاد 
معناه أن تری صنائعه ومننه عليك وتغیب فیها عن رژية آفعالك ومجاهداتك . 


بلك 


وأخرى أن لا تراك فاعلاً » لقوله عزوجل للبي كه : «وما رَمَيْتَ د ریت ولکنْ 
الله رَمَى#ء وقوله : طفْلَمْ رهم وَلكنٌ الله قََلْهُمْ 4 الانفال: ۱۷]. 


وأنشدونا لللوري : 
آزاني جعي في اني قربا وعیفات إلا بت غلك المرب 
قَمَاعَنْكَ لي صَبْرٌ ولا فيك چیه ولا منك لي بُ ولا عك مهرب 


مه رو 


قرب ُي بِالرَّجَافَرْسَتَهُمْ ضالي بیدا ینت وال تب 
معناه : آراني حالي أن جمعي بك وفنائي عما سواك تقربٌ إليك» والجمع 

والفناء صفتان» ولا يكون القرب منك بصفتي بل بك يكون القرب إليك منك . 5 

قال(۱: تقرب إليك أقوا م بأفعالهم وطاعاتهم» فوصلتهم تفضلا منك وليست لي 

أفعال أتقرد ب بها إليك وأنا فك شوق إلى القرب متك ولا سبيل لي من حيث أنا 
آنشدونا للنوري أيضاً: 


یامن أقاهِكُهُ علي ناه مني فرِيباً وقذ عرّت مَطَلِهُ 


اه وه 


إا مخت تفسي سل غنه ردني له قوذ لیس تفنى اة 


(۱) تفسيرأ للبيت الثالث. واليت الثاتي واضح المع . 


۱۳۹ 


معنى السلوة الإياس» يقول: كلما أيست من حيث أناء ردني عن الإياس ما 
منه من الفضل الذي بدا به. 
وقال الشبلي : وق 


فيك خذ بِيَدِي يا یلا لمن تَسَيَّر فيك». 


الباب الخمسون 
معنى الاتصال: أن ينفصل بسرّه عما سوى اللهء فلا يرى بسه بمعنی التعظيم 
غيره» ولا يسمع إلا منه. 
قال النوري : «الاتَصَالُ مُكَاشَفَاتٌ القُلُوب». 
ومشاهدات الأسرار مكاشفات القلوب. كقول حارئة: کي ألْظرُ إلى عَزْ 
باړزا» . 


ومشاهدات الأسرار» کقوله عليه السلام : ايد الله کف ترا وكقول ابر 
عمر: وکا رام الله في ذلك المکان» . 

وقال بعضهم : «الاتصَال وُصُولُ اسر إلى مَقَام الذهُول». 

معناه: أن يشغله تعظيم الله عن تعظيم من سواه . 

وقال بعض الكبار: «الاتضَال أن لا یهد اليد غَيْرْ خالقهء ولا َمِل ببرّه 
خاطر لير صَانْعوِ , 


(۱) فال القاشاني في اصطلاحات الصوفية: «الاتصال هو ملاحظة العبد عينه متصلل بالرجود الأحديّ شطع 
النظر عن تقبيد وجوده بعينه وإسقاط إضافته لیب فيرى اتصال مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على 
الدوام بلا انقطاع حتى يبقى موجوداً به. 

(۲) رواه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ وسلم في الإيمان حديث ١‏ وه ولاء والائي في الایمان باب 
۵ و ٩‏ . 

() وعدا قريب من سى الفناء عند الصوفیت. وقوله فيما بلي . «ان لا بشهد العبد غير حالقه . . . الع؛ يقيد 


قال سهل : «َحُرّكُوا بالبَلاءِ روا ولو نکنوا اُصَلُواو؟». 
الباب الحادي والنمسون 


قال الجيد: «المَحَ ميل القرب». معناه: أن يميل قلیه إلى الله وإلى ما لله 

وقال غيره: «المسَبّةٌ هي الْمُوافَفَةُه معناه: الطاعة له فيما أمرء والانتهاء عما 
زجرء والرضا بما حكم وقدر 20 

قال محمد بن علي الكتانيّ 0 : «المَحبّة لیا للنیبوب». 

قال غيره: «المَحَبّة ار ما تحب لمَنْ تجب». 

قال أبوعبد الله النباجي): «المَحْبَّةُ لدّةٌ في المخْلُوقِء وَاسْيَهْلاك في 


الحَالِق». 
معني الاستهلاك: أن لا يبقى لك حظ. ولا يكون لمحبتك علة. ولا تكون 


قال سهل : «مَنْ حب الله هعیش ون اب فلا عیش له 

معنى هو العيش أنه يطيب عيشه» لأن المحب يتلذذ بكل ما يرد عليه من 
المحبوب من مكروه أو محبوب, ومعنى لا عيش له لانه يطلب الوصول إليه ويخاف 
الانقطاع دونه فیذهب عيشه . 


وقال بعض الکبار: «المَسَبَة نع وال لا ین پو ان ماع الخَقِيقَةٍ مش 


(۲) ومن ذلك قوله تعالی : «إقل إن کتم تحون الله فاتعوني يحبكم اله . 
(۳) مرت ترجه ص ۲۸ حاشية 4 
(4) مرت ترجمته ص ۷6 حاشية ۱. 


فمحبة العبد لله تعظيم يحل الاسران. فلا يستجيز تعظيم سوام ومحة الله 
للعبد : هو أن يُبليه2'0 به فلا يصلح لفیره. 

وهو معنى قوله تعالى : واضطك فيي [طه : 21۳. 

ومعنى «لا يصلح اخ أن لا کرت پول ر a‏ 
ی 4 وه ٤‏ اس رالخلی. ولا ری 
الاسَبّاب والاخوالر بل و رف مه وماية». 

آنشدونا لبعضهم(: 
اخ حيس حت الهوی ما فا أل نذک 
فاشا الذي هو حب السهوی فلي ابسؤكرا E)‏ عن واا 
اا الي أت هل E:‏ فلت آزی الکو حى اف 


(۱) من ابلی الثوب إذا الحلقه . والمراد هماك المبد بالفكر باه حتى الإنهاك. 

(۲) الأبيات لرابعة العدوية. وقد ذكر آبو نعيم في الحلية قصة متعلقة بهذه الابیات: فروى عن سعيد بن 
عشمان قال: كنت مع ذي النون في تيه بني |سرائیل» فبينا نحن نير إذا بشخص قد آقبل فقلت : أستاذ 
شخص. فقال لي ؛ انظر فإنه لا بضع قدمه في هذا المكان إلا صديق. فنظرت فإذا امرأة» فقلت: إنها 
امرأة. فقال: صديقة وربٌ الكعبة. فابتدر إليها وسلم عليهاء فردت السلام ثم قالت: ما للرجل 
ومخاطبة الناء؟ فقال لها: إبي أخوك ذا النرن ولت من أهل التهم, فقالت : مرحباً حيّاك الله بالسلام . 
فقال لها:ما حملك على الدحول إلى هذا الموضم؟ فقالت: آية في كتاب الله تعائى : آلم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا يها) قكلما دعلت إلى مرضع يحص فيه لم يهني القرار فيه بقلب قد أبهلته 
شدة محبته وهام بالشوق إلى رؤيئه . مقال لها: صفي لي ! ثقالت: نمم» المحبة عدي لها أول وأخر» 
فاولهالهج القلب بذكر المحبوب والحزن لدائم والتشوق اللازم» فإذا صاروا إلى أعلاها شغلهم وجدان 
الخلرات عن كثير من أعمال الطاعات . ثم إخذت في الزفير والشهين وأنشاث تقول: أحبك حبين. . 
الخ الابیات . 
الم شهقت شهقة فإذا هي قد فارفت الدنیا. (انظر حلية الأولياء : ج ٩‏ ص .)۳٤۸‏ 

(۳) رواية الشطر الثاني في الحلية : «فذكرٌ شغلتٌ به عن سواكاء. 

(1) رواية الشطر الثاني في الحلية : وفكشفك للحجب حتى آراکاه . 


1۳۹ 


فماالحَمّدٌ في ذا ولا داك لي ولکن لَك الحشْد في ذا وکا 
قال ابن عبد الصمد؟: «المَحَبّهُ هي التي تُعُمي ونُْصِمْ؛ ييي عَمَّا سِرَى 
انرب فلا هد بو وه 
قال النبي 225 : «حُبُكَ الشيء ينمي وص“ . وانشد: 
E‏ الب إلا نش مره فن رای حب حب يورت الما 
وف طرفي لا غن رغایبه ‏ والحبٍ يُعمِي رفیه ال ان كينا 
وانشد أيضاً: 1 
فیط اَعبة ة ال لا قارنها زاي لاصیل إِذا مَحَدُورَهُ هرا 
HR qs‏ 


فصل 
إن للقوم عبارات تفردوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 
غیرهم» نخبر ببعض ما يحضرء ونكشف معانيها بقول وجیز. 
وإئما نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمئه العبارة. فان مضمونها لا 
يدخل تحت الإشارة فضا عن الکشف. وأما كله أحوالهم فان العبارة عنها مقصورة 
وهي لاربابها مشهورة. 


(۱) هو محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد مولى سميد بن العاص القرشي ٠‏ 
یکی ابا الحسن ويلقب بحبش ويعرف بابن أبي الورد. توفي في رجب سئة ۲۲۳ ها من أقواله: 
هلاك الناس في حرفين بنافلة وتضييع فريضة وعمل بالجوارح بلا مواطأة القلب عليهء وإنما 
منعوا الوصول بتضبيع الاحول. وقال: أشكر الخلق لله عز وجل ص لم ير أنه شكر الله عز وجل قط . 
وقال: من آداب الفقير في فقره ترك الملامة والتعبير لمن ابتلي بطلب الدبيا والرحمة والشفقة عليه 
والدعاء له ليريحه الله من تعبه فیها. (انظر صقة الصفوة: ج ۲ ص ۲۵5). 

(۲) رواه الإمام أحمف في المسند (ج © ص ۹6 وج 5 ص 500)» وأيو داود في سننه, كتاب الادب باب 

۹۹ 


۱۳۰ 


الباب الثاني والخمسون 
هم في اريڊ وید 


فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الاعراض: وباطنه عن الأعواض؛ وهر 
ألا یاعد من عَرَض الدنيا شيثاً. ولا يطلب على ما ترك منها عرضأً من عاجل ولا 
أجل بل يفعل ذلك لوجوب حت الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه ويتجرد 
بسرّه عن ملاحظة المقامات التي يحلّها والأحوال التي يتازلهاء بمعنى السكون إليها 
والاعتناق نها. ۱ 1 


والتفرید : أن بتفرد عن الأشكال» وینفرد في الاحوال» ویتوخد في الانعال؛ وهو 
أن تکون أفعاله لله وحده, فلا یکون فیها رژية نفسء ولا مراعاة خلقء ولا مطالعة 
عوّض» ويتفرد في الاحوال عن الأحوال» فلا يرى لنفه حالاء بل يغيب برژية 
محولها عنهاء ويتفرد عن الاشكال. فلا يأنس بهاء ولا يستوحش منها. 

وقيل : التجريد أن لا يملك» والتفرید أن لا یلك 

آنشدونا لعمرو بن عثمان المكي : 


تفه دَ بال له الشرید فر 
وذ لان السْفرّیین ره 
وَأدْمَنَ مرا في السمُو توحداً 
3 ل في مرت 0 
وخر مَفُهُوك ین الاثرٍ بالقنا 


فالذي أدمن سيراً في 


فق يجيد وتف رن وید 
على طَبَقاتٍ وال خن وب د 
عن ال نمسا فهو نة ید 
ول زج بالبلاه فرید 


بخ لوا ولجْتَسَهُ ودود 


في السمو متويحدٌ بالبلاء؛ لاه لا سبيل له إلى ما يطلب ولا 


يساكن شيئاً دوته. والذي تفرّد عن النفس وجداً فلا بحس بالبلاء. والذي فك من سر 
اللفس بالفناء عنها هو المُجتبى المقرّب المتفرّد بالحقيقة . 


الباب الثالث والخمسون 
تلهم في الوخد 
ومعتی الوَجْدٍ: هو ما صادف القلب من فزعء آوغم أو رؤية معنى من أحوال 
الآخرة. أو كشف حالة بين العبد والله عز وجل . 
قالوا: وهو نع القلرب وبضرما: قال الله تعالی ؛ : «نانها لا تَمْمى الم 
ولكن تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصدوري [الحج : 45] وقال: ار القّی السَّمُمٌ وهو 
شَهيدٌ» [ق: ۳۷]. 
فمن ضعف وجه تواجدء والتراجد ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره» ومن 


ف hafa‏ وة 


قال الله تعالی : «تفشیر مه جُلُودُ الّذِينَ يَحْسُوْنَ رهم م ِي جُلُودهْ 
لبم إلى كر الق [الزمر: ۲۳]. 

قال التوري : «الوجد جد لَهِيبٌ شا في الأسْرَارٍ ونح عن الشَّوْقٍ قَتَضْطَرِبُ 
الواح طربا وس لك الوارده . 

وقالوا: وَالوَجْدُ مرو رال والمَعْرِفَةُ بت باه تعالی لا تَرُولُ» . 


انشدونا 


الوجد بطرب من ف في الول راه 

ند غان بطري ومجدي فاففلي . عَنْ رُوْيةِ لوب ما في الوجي مَوْجُودُ 
وأنشدونا لبعض الکبار؛ 

السدى الحجاب فتل في سُلْطَانِهِ جز الرشوم کل 38 يضر 

یات هدر بالوشود شا ۰ : 
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(۱) الدئور: الدروس. 


۱۳۲ 


عم م 


َد کت اظَرَبُ للؤيجود مُرَوْصاً ور يمني وطزراً احفر 
أفى الوج ود باهي مشهوده ی الوجوة ول مَعْنى تن 
وقال ا «الوَجْدُ بسَارَاتُ لح بارفي إلى مَقَامَاتِ مُشَاهَدَاتد 


ال وجوة ین ن الأفضَال والمئن 
أل ۳ به يُوفي على العتن 


اة ب شنبي ر مال یبن غن شهومي 


وشاهڈ لخن عنيي يفني“ شهوة الود 


الباب الرابع والخمسون 
2 2 
هم في العَلبَةٍ 
الغلبة حال تبدو للعبد لا يمكنه ملاحظة السبب» ولا مراعاة الأدب» ويكون 
مأخوذاً عن تمییز ما يستقبله؛ فربما خرج إلى بعض ما يتكر عليه من لم يعرف حاله» 
ويرجم على نفس صاحبه إذا سكنت غلبات ما یجده. ويكون الذي غلب خوف» أو 
هيبةء أو إجلال. أو حیای أو بعض هذه الأحوال. 
كما جاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر» حين استشاره بنو قريظة؛ لما 
استنزلهم النبي َو على حكم سعد بن معاذ» فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح » ثم ند 
على ذلك» وعلم أنه قد خان الله ورسوله» فانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت . 
قهذا لما غلب عليه الخوف من الله عز وجل حال + أن يأتي رسول الله 
بل وکان هو الواجب عليه لقول الله عز وجل : لور انهم إذ ظَلَمُوا آنشنهم جاءوك 


(۱) في رواية أخرى: «ينفي » وهي أشيه . 


۳۳ 


َاسْتَغْفْرُوا الله واسْتَفْفَرَ لَه الرسُولُ90©, 

ولیس في الشريعة ارتباط بالسواري والعمدا"». 

وقال النبي له لما أن استبطاه : واا لو جَادني لاستففرث له فأمًا رل ما 
قَمَلَ فما آنا بالذي أَظَلِعُهُ نی مَخانه خی ثوب الله له . فلما علم الله صدقه وآن 
ذلك صدر عنه لغلبة الخوف عليه غفر لهء فانزل الله توبته فاطلقه النبي ك“ , 

قابو لبابة رضي الله عنه لما أن غلب عليه الخوف لم یمکنه ملاحظة السبب. 
وهو استخفار الرسول اة لقرله تعالی : TEED‏ ذ ظَلَمُوا ام > [الساء: 3 
الآية» ولم يمكنه مراعاة الأدب, والأدب: أن يعتذر إلى من آذنب إليه وهو الرسول 
لا . 

وكما غلب على عمر رضي الله عنه حمية الدين» حين اعترض على رسول الله 
ك لما أراد أن یصالح المشركين عام الحديبية» فوئب عمر حتى أتى أبا بكر رضي الله 
عنه فقال : يا آبا بكر أليس هذا برسول الله؟ قال: بلى . قال: آلسنا بالمسلمين؟ قال : 
بلى . قال: آلیسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام عطي الدنية في دیننا؟ فقال 
آبو بكر: يا عمر الزم غرزه» فإني آشهد أله رسول الله! فقال عمر: وأنا أشهد أنه 
رسول الله! ثم غلب عليه ما یجد. حتی أتى رسول الل يق فقال له مثل ما قال لأبي 
یکره واجابه النبي ی كما أجابه أبر بکر» حتى قال: «أنَا عَبْدُ الله ورَسُولُهُ ن أخالفت 


فكان عمر یقول: فما زلت أصوم وأتصدّق وأعتق وأصلّي من الذي صنعت 
یومثذ. مخافة كلامي الذي تكلمت به. حتى رجوت أن يكون خیرأ"). 

وكاعتراضه على البي كك له ایض حين صلی على عبد الله بن آبي» قال عمر: 
فتحوّلت حتی قمت في صدرهء وقلت: : يا رسول الله أتصلي علي هذا وقد قال يوم 


ين 


كذا كذا! يعدد أياماً له» حتى قال له : «أخْرْ عي يا عُمَرٌ إت خيرت فانْتزت» وصلّى 


(۱) سورة المساءء الآية 4 . وتئمة الآية: طالوجدوا الله تواباً رحيماً» 

(7) يريد ليس من نص واضح في ذلك وال فإن النبي 8 لم ينكر عليه ذلك . 
م القصة مذكورة في كتب المیر في غزوة الخندق . 

(4) الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهما مع اختلاف يسير في اللفظ . 


1 


عليه فقال عمر: فعجب لي وجرأتي على رسول إلله0», 
ومنه حديث أبي طی حين حجم البي وق فشرب دمهء وذلك محظور في 
الشريعةء ولكن فعله في حال الغلبةء فعذره البي یقت وقال: «لقد احَرَتْ«» 
ین الاره. 
فهذه كلها وأمتالها كثيرة تدل على أن حالة الغلبة حالة صحیحق ویجوز فیها ما 
لا يجوز في حال السكون» ویکون الساکن فیها بما هو أرفع منه في الحال آمکن واتمٌ 
حالةٌ كما كان آبو بكر الصدیق رضي اللّه عنه . 
الباب الخامس والخمسون 
a “es‏ 4 
قَولهم في اسر 
وهو أن يغيب عن تمبيز الأشياء ولا يغيب عن الاشياء» وهو أن لا يميز بين 
مرافقه ولا بين أضدادها في مرافقة الحق. فان غلبات وجود الحق تسقطه عن 
التمييز بين ما يؤلمه یلك 
كما ژري في بعض الروايات في حديث حارثة أنه قال: «اسْنَوَى عِنْدِي جره 
ومَدَرُهاء ودَعَبُها رَفِضّتُهاء. 
وكما قال عبد الله بن مسعود: دما أبالي علي ی الال وَقْفْتُ:ٍ على غنى ار 
فقر ان كان ففرا فان فيه الط وا كان عنی فإ فيه الشكره» . 
ذهب عنه التمییز بين الارفق وضدّهء وغلب عليه رؤية ما للحق من الصبر 
والشکر. 


5 ونا لي في فوامي مِنْ سوال 
لوف طفنني في الب إزباً لماخن الفْوَدُ إلى سوا 

والصَّحْوٌ الذي هو عقیب السکر: وهو أن يميز فیعرف المؤلم من الملدٌ. فیختار 
المؤلم من موافقة الحق ولا يشهد الالم بل يجد لذة في المزلم . 


رم رواه الخمسة إلا أيا داود. 
(9) احتظرت: أي امتنعث بمانع وثيق . وأصل الحظر المتم , 
۳۵ 


كما جاء عن بعض الكبار أنه قال : «لو قَطَمْي اللا با إزباً ما اد ك إلا 


وعن آبي الدرداء أنه قال: ع الموت اشتياقاً إلى زبي» E‏ المرّض 
تکفیرا لخي وأحبٌ اقا تواضعاً لزني ». 
وعن بعض الصحابة أنه قال : ويا حُبِّذَا المَكْرُوِعَانِ: المَوثُ والفَمْرٌه. 


وهذه الحالة تم لأن صاحب السکر يقع على المکروه من حيث لا يدري 
ويغيب عن وجود التكرّهء وهذا يختار الآلام على الملاذ ثم يجد اللذة فيما يؤلمه» 


لخلبة شهود فاعله . 
والصاحي الذي نع قبل نب السكرء ربما يختار الآلام على الملادٌ لرؤية 


ثواب أو مطالعة عرض وهو متالم في الآلام. ومتلدّذ في الملادّ» فهر نعت الصحو 
والسكر. 
وأنشدونا لبعض الكبار: 
كناك بان الصَضو امد نسي کی بخال لسع وار أجتر در 
ت خالاب صخو سک فلا رلب في حال شو ودع 
معتاه أن حالة التمييز إذا أسقط عني ما لي وأرجد ما لك فكيف يكون حالة 


السكر وهو سقوط التمييز عني » ويكون الله هو الذي يصرفني في وظائفي ويراعيني في 
أحوالي . وهاتان تجريان علي. وهما لله تعالى لا لي. فلا زلت في هاتين الحالتين 


آیدا, 
الباب السادس والخمسون 
وله في الية والشهود 
أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراهاء ومي - آعني الحظوظ - 
قائمة معه موجودة فيهء غير أنه غالب عنها بشهود ما للحق . 
كما قال أبو سلیمان الداراني» وبلنه أنه قيل للاوزاعيی( : رآینا جاريتك 
الزرقاء في السوق, فقال : أو زرقاء هي؟ . 


(۱) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الاوزاعي .والاوزاع بطن من همدان کذا ذکره محمد بن معد . وقال مد 


لسن 


فقال أبو سلیمان :200 انفتحت عيون قلوبهم» وانطبقت عیون رژوسهم . 
آخبر أن غيبته عن زرفتها كانت مع بقاء لذة الحَوَرٍ فيه بقوله أو زرقاء هي 720 
والشهود: أن يرى حظوظ نفسه بالله لا بنفسه<۳). 


ومعنى ذلك: أن یاخذ ما يأخذ بحال العبودية وخضرع البشرية لا للّذة 
والشهرة . 

وغيبة أخرى وراه هذه؛ وهي أن يغيب عن الفناء والفاني بشهود البقاء والباقي لا , 
غیر كما أخبر حارثة عن نفسهء ويكون الشهرد شهود عیان ويكون غيبته عما غاب 
غية شهود الضر والنفعء لا غيبة استتار واحتجاب. 

وأنشدونا تلنوري : 
هلت ولم أفْهُذ إحاظاً لته رنب بخاظ شامد غَيِرٌ مهد 
و نيبا غات لیب یه فلاخ هو بيه یر مفند 


وعبر عن الشهود بعض مشائخنا فقال : الشهود أن تشهد ما تشهد مستصطراً له 


البخاري في تاربحه : الاوزاع قرية بدمشق إذا حرحت من باب الفرادیس . 
ولد سنة مان وثمانین وسکن بيروت وبها مات سنة ۱۵۱ کذا ذكر ابن الجوري في صفة الصغوة تاريخ 
وفاته. واشار الشعراني في طبقاته إلى أنه مات سنة ۰۱۵۷ وقال: وکان مولده ببعلبك ومات في حمام 
بیروت. دخل الحمام فذهب الحمامي في جماعة واغلق عليه الباب تم جاء فوجده ميتاً متوصداً یمیله 
كان رحمه الله من مدرسة الحدیث الفقهية يبذ الاخذ بالراي . رسل إلى مالك وأخذ کل منهما عن 
الاخر. وقد ظهر مذهبه في الشام ثم اتشر بالاندلس بعد دمشق حتی منتصفت القرن الثالث الهجري 
قتخلب عليه مذهب مالك بالمفرب ومذهب الشافمي بالشام . 
(انظر ترجمته في طبقات الشهراني : ۰45/۱ وصفة الصفوة: ۰۲۱۵/6 وحلية الاولیاء: ۱۳۵/5). 

(۱) في الاصل «فقال سليمان» والصوات ما أنشاه. وهو أو سلیمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العبسي 
أو السنسي الداراني . مرت ترجمته صفحة ۲4 حاشية 1. 

(۲) لعله يريد أن غيبته عن زرفتها الظاهرة الانية كان بسبب وجود لذة مشاهدة الحور الدائمة في قلبه, فکانه 
یری كل شيء بعين بصبرته فيتغي بذلك هن رؤية الأشياء سصره. 

(۳) فال القاشاني في اصطلاحات الصوفية (ص ۱۵۳). الشهود رؤية الحق بالحق . 


۳۷ 


معدوم الصفة لما غلب عليك من شاهد الحق كما جاء: 

ألا كل شيء ما نحللا اله بال وفل‌نبیم لامخلةزَفِلُ 
وكما قال موسى عليه السلام: إن من إل فشتك [الأعراف: ]٠٠١‏ رأى 

السامري معدوم الصفة في شهود الحق. وأنشدونا للنوري : 

تتشرث عن نمري بتشر ممربه يره في قذر من ڄل عن دري 

فلا الدّهْرٌٍ ید لا انا أذري بالختلوپ إذا نري 


إا كان كني قَهِمابِيَئفِهِ قلت أبالي ما حَييتٌ يد اندر 
الباب السابع والخمسون 
هم في الجخنع والتفرقة 
أول الجمع جمع الهمة» وهو أن تکون الهموم كلها ها واحداً. 
وفي الحدیث: «مَنْ جَعَلَ اهوم ۳۹ واجداً هم المَعَاهِء كَفَاهُ الله سَائِرَ 
هُمُويو وَمَنْ تَسَعْبَثْ به الوم لم يبال الله في آي ها فلك . 
وهذه حال المجاهدة والرياضة . 


ي آنني َة اب 


وان الذي يعنية اهل مو أن يصير ذلك حلا لوعو أن لا طرق ووم 
فیجمعها تکلّف العبدء بل ت تجتمع الهموم فتصير بشهود الجامع لها هماً واحداً 
ويحصل الجمع؛ » إذ كان بالله وحده دون غيره. 


والتفرقة التي هي عقيب الجمع : هو أن يفرق بين العبد وبين همومه في حظوظه 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ؛ وفي هذا المعنى حديث: من اح وهمه الدنيا شنت الله عليه أمره وفرق عليه 
ضيعته وجعل فقره بين عینیه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهى ومن اصح وهمه الآخخرة جمع الله همه 
وحفظ عليه ضيعته وجعل غتاء في قلبه واته الدتبا ومي راغمةه. قال العراقي : هذا الحديث رواه ابن 
ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي من حدیت نس بستد ضعيف نحوه . 

(۲) قال القاشاني في اصطلاحات الصرفية : الجمع شهرد الحق بلا خلق. وهذا التعريف یتشابه مع تعريف 
أبن عربي بأنه إشارة إلى حق لا خلق , 


۱۳۸ 


وبين طلب مرافقه وملاذه فيكون مفرقاً بينه وبين نفسه» فلا تكون حرکاته لها(۱). وقد 
يكون المجمرع ناظراً إلى حظوظه في بعض الاحوال غير أنه ممنوع منها قد جيل ب 
وبينهاء لا يتاتى له منها شيءء وهو غير كاره لذلك» بل مريد له لعلمه بأنه فمل 
الحق به واختصاصه له وَجَذْبِ إياه مما دونه. 


و 


مكل بعض الكبار عن الجمع : ما هو؟ فقال: «جْمْ الأسْرَارٍ بما ليس مته بد 


مب 
فالتفرفة التي عبر عنها هي التي قبل الجمع . معناه : أن التقرب إليه بالأعمال 
تفرقة» وإذا شاهدوه مقرباً لهم نهر الجمع . 
أنشدونا لبعض الكبار: 
الجَممْ ین حت م تما ضرق دمم تا بلا آثر 
سُهُمْ والفوت ققدم 


وِجَمْعْهُمْ عن نموت رم محوهم 
قد 


عتی ثواني لَهُمْ في الق 


فالجمم غَيْتُهُمْ رشق خضرتهم ورد وَالفَقَدٌ في لین باشظر 
معنی قوله : «الجمم أفقدهم من حيث هم»: أي علمهم بوجودهم للحن في 

علمه بهم أفقدهم من الحين الذي صاروا موجودین له؛ فجعل الجمم حالة العدم» 

حيث لم يكن إلا علم الحق بهم . والفرق: حالة ما أخرجهم من العدم إلى الوجود. 
قوله : «قاتت نفوسهم»: أي رأوها حين الوجود كما كانوا لد هم فقود؛ لا 

يملكون لانفسهم ضراً ولا نفعاًء ولا يتغير علم الله فيهم ‏ 

(۱) الفرق بتعريف القاشاني هو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء الرسوم الخلقية حالها. (انظر 

اصطلاحات الصوفیة: ص ۱۳5). 


۱۳۹ 


ی هو أن يمحوهم عن نعوت الرسم. وهي أفعالهم وأوصافهمء في 
أنها لا تزا OE ET‏ 
فتلاشت حالهم حين وجودهم في قديم العلم إذ كانوا معدمين لا موجودين مصوّرين» 
وإذا أوجدهم أجرى عليهم ما سبق لهم مته. 

فالجمع : أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إياهم متصرفين - 

والفرق : أن يشهدو! أحوالهم وأفعالهم . 

والوجد والفقد : حالتان متفایرتان لهم لا للحن تعالى . 


أَعْدَمَهُمْ وُجُودَهُمْ ایهم 
معناه قوله : «كُنْتُ لَه سَمْعاً ضرا دا بي یم وبي يُبْصِرٌه الخبر . 
وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لانفسهم فماروا متصرفين للحق 
بالحق , 
الباب الثامن والخمسون 
موه ی ehe‏ تن 
قَوْلَهُمْ في انتجلي والاستتار 
قال سهل : ولي على لاہ اشواد, : جلي ذَاتٍ وهي المکاشَفك وَتجلي 
مات الذاتِء وهي ن منم الثورء رَْجلّي كم الذّاتِ رهي لاه رما فيهاه ‏ 
معنى قوله : «تجلّي ذات وهي المكاشفة»: كشوف القلب في الدنياء كقول 
عبد الله بن عمر: وكا رای الله في َلك الکان»» يعني في الطواف؛ وقال النبي فل 


(۱) وهذا قريب من معنى الفتاء عند الصوفية . 


(۲) حديث قدسي . 


() العجلى في مصطلح الصوفية : ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. والستر: كل ما يحجبك عما يمك : 
كشطاء الكون والوقوف مع العادات والأعمال. (انظر اصطلاحات الصرفية للقاشاني : ص ۱۵4 و44 . 


۱:۰ 


اب الله نك تراه وكشوف العيان في الآخرة . 

ومعنى قوله: «تجلي صفات الذات. وهي مرضم النور»: هر أن تتجلّى له 
قدرته عليه فلا یخاف» وکفایثه له فلا يرجو سواه. وكذلك جميع الت كما قال 
حارثة : «وكاني آنظر إلى عرش دبي بارزاه كانهُ تجلی له کلامه في آخباره فصار الخبر 
له كالمعايئة . 

وتجلي حكم الذات يكون في الآخرة» فريق في الجنة وفريق في العير. 

قال بعض الکبار: «عَلاْمَةٌ تَجَلَى الق للاسْرَارٍ هو آن يَشْهَدَ الس ما یط یه 
یر او ريو ال فَمَنْ عبر او نهم قَهُوَ ار انپذلال, لا ار رجلال,». 

معناه: أن يشهد ما لا یمکنه العبارة عنه؛ أي التعبیر عنه؛ لانه لا يشهد إلا 
تعظیماً وهيبة: فیمنعه ذلك عن تحصیل ما شاهد من الحال. وانشدونا لبعضهم: 
إا ما بتث لي تناها ناشثر في خال, 2 من لم برد 


اجه 5 مت غني به واثَهد ودي له فد فيد 


0 


ثلا الوْمُولُ نهن یره ولا اانا آشهله متفه 
جیفت وفرفت تمني بوه فَفْرْهُ النُوامل نَقْنَى المَدَدْ 
اه: إذا بدت الحقيقة غلب علي التعظیم ؛ ء فأغيب في شاهد التعظيم عن 
ا فأكون کمن لم بُ له وإنما يكون وجودي له إذا بت عني » وإذا 
غبتُ فد وجودي؛ فحالة الوصل هو فنائي عني» لا يُشهدني غيره» وحالة الانفراد 
وقيامي بصفتي يغيبني عن شهرده؛ فکأن جمعي به فرّقني علي» فیکون حالة 
الوصل : هو أن يكون الله عز وجل مُصرّفِي ؛ فلا أكون أنا في أفعالي» فهو الله تعالى » 
لاأنا. 
كما قال الله تعالى لنبيه 886 : طوما رَمَيْتَ اد 


وَلَكن الله رَمَى 4 [الأنفال: 
۷ 


(۷) جزء من أحاديث طويلة أطولها حدیث جبریل في الایمان والاسلام . وفي الصحیحین : «الاحاد أن 
تعبد الله کانك تراه . 


۱۱ 


وهذا لسان الحال؛ ولسانُ العلم: أن اله مصرّفي» وأنا به متصرّف. فيكون 


المعبود والعيد. 
وقال بعضهم : «النّجَني رم حُجْبَة ریق لا أن تلود دات الحَقّ جل وعر 


والاستعار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب. 

ومعنى رفع حجبة البشرية: أن يكون الله تعالى يُقيمك تحت موارد ما يبدو لك 
من الغیب. لان البشرية لا تقاوم أحوالٌ الغيب. 

والاسنتار الذي يعقب التجلّي هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدهاء كقول 
عبد این عم سلم عل وه إن لكو فم رد علبه نشکا اه فقال: «إِنا كنا 
تتراعی ال في دی لاه أخبر عن تجلي الح له بقوله : دكن تراغ اللهه وأخبر 
عن الاستتار بغیبته عن التسليم عليه . 

وانشدونا لبعض الکبار: 


الباب ت ا 


oc 


قولهم في الفناء وَالبْقَاءِ 


فالفناء : هو أن یی عنه الحظوظ, فلا يكون له في شيء من ذلك حظ 
ويسقط عنه التمييز» فناءٌ عن الأشياء كلها شغلا بما فني بهء كما قال عامر بن عبد 
الله : «ما أبالي امرأة ریت أمْ حاطأ . 1 

والحق يتولّى تصریفه. فيصرّفه في وظائفه وموانقاته. فيكون محفوظاً فيما لله 
عليهء ماخوذاً عما له وعن جميع المخالفات» فلا يكون له إليها سبيل» وهو العصمة ؛ 
وذلك معنی قوله ية دكت لَه سَمْعا ضرأ( الخبر. 


(۱) جزه من حديث قدسي رواء البخاري في الرقائق باب التواضع أوله: «من عادى لي ولا فقد آذندء 


€ 


والبقاء الذي يعقبه هو أن يفنى عما له ویبقی بما لله. 
قال بعض الكبار: «ِالبَقَاكُ مام این الوا الشّكينة» لا يَمْنَعُهُمْ ما حل بهمْ 
ولا عَنْ فضله». 
فضل اله بوتي مَنْ ياه المائدة: 04]. 
والباقي هو أن تصير الأشياء كلها له شيعا واحداً. فتكون كل حركاته في 
موافقات الحق دون مخالفاته. فيكون فانياً عن المخالفات» ياقياً في الموافقات . 
ولیس معنى أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واحداً أن تصير المخالفات له 
موافقات فيكون ما نَهّى عنه كما أمر به» ولكن على معنى : أن لا يجري عليه إلا ما أمر 
به وما یرضاه الله تعالی » دون ما یکرهه ويفعل ما يفعل لله لا لحظ له فيه في عاجل أو 
آجل. 
رهذا معنی قولهم: «يكون فانياً عن آوصانه باقياً باوصاف الحق», لأن الله 
تعالی انما یفعل الأشياء لغیره لا له. لانه لا يجر به نفعاً ولا يدفع به ضرَأًء تعالی الله 
عن ذلك وإنما يفعل الاشیاء لينفع الأغيار أو يضرعم . 
فالباقي بالحقٌ الفاني عن نفسه, يفعل الاشیاء لا لجر منفعة إلى نفسه ولا 
لدفع مضرّة عنهاء بل على معنى أنه لا يقصد في فعله جر المنفعة وفع المضرّة قد 
سقطت عنه حظوظ نفسه ومطالبة منافعهاء بمعنى القصد والنية » ولا بمعى أنه لا يجد 
حا فيما يعمل مما لله عليه يفعله لله » لا لطمع ثواب ولا لخوف عقاب» وهما - أعني 
الخوف والطمم - باقیان معه قائمان فيهء غير أنه يرغب في ثواب الله لموافقة الله 
تعالى » لأنه رغب فيه وأمر أن يأل ذلك منه» ولا يفعله للذّة نفسه ويخاف عقابه 
إجلالاً له وموافقة له؛ لانه خرف عباده» ويفعل مائر الحركات لحظ الغير لا لحظ 
نفسهء كما قیل : المؤمن يأكل بشهوة عياله . 
آنشدونا لبعضهم : 
5 بالحرب. فإذا أحببنه كنت سمعه الذي يمع نه وبصره الذي يصر به ویده التي يطش بها ورجله التي 
يمشي بهاء. 


۱:۳ 


فجملة الفناء والبقاء : أن بى عن حظوظه. ويبقى ر ی 


فمن الفناء فنا عن شهود المخالفات والحركات بها قصداً وعزماًء وبقاء في 
شهود الموافقات والحركات بها قصداً وفعلاء وفناء عن تعظيم ما سوى الله »> وبقاء في 
تعظيم الله تعالى . 

ومن فناء تعظيم ما سوى الله » حديث أبي حازم حيث قال: «ما الدنيا! أما ما 
مضى فاحلام وأما ما بقي فامان وغرور» وما ا الشيطان حتى يهاب منه؟ لقد ی فما 
نفع » وحْصِيَ فما ضر فكان كأنه لا دنيا عنده ولا شيطان». 

ومن فناء الحظوظ. حديث عبد الله بن مسعود حيث قال: «ما علمت أن في 


أصحاب رسول الله يفلا من يريد الدنیا حتی قال الله : يكم من بريد الا وحم 
مَل يريد الآنجرة الآية [آل عمران: ۱۲۱5۲ فكان فانياً عن إرادة الدني.. 


ومن ذلك حدیث حارثة قال: «عرَه فيي غن الدثيّاء فكائي انر إلى عرش 
بي بایزاه في غن العَاجلَة بالآجِلّق وعن الاغیار بالجبّاره. 

وحدیث عبد الله بن عمر» سلم عليه إنسان وهو في الطواف؛ فلم يرد عليه 
وشکاه إلى بعض أصحابه» فقال عبد الله : دإنا نا تراغی الله في دك المَكَاب. 
00 ومنها حديث عامر بن عبد القيس قال: لان نف في اهب إل من أن 
اج ما تذكرون - يعني في الصلاة ‏ حتى قال الحسن : ما اصطنع الله ذلك عندنا, 

وفنا هو الفيية عن الاشیاء رأساً. 

كما كان فناء موسى عليه السلام. حين تجلی ره للجبل فخر موسى صَهِقاً 
فلم يخبر في الثاني من حاله عن حاله» ولا أخبر عنه مغيبة به عنها. 
داب حط مِنَ الا والآخِرَةٍ الا ین الله 
تعالى ء ثم َو بَا ین قُْرَةِ الله تعالى فير ماب هیناه تعالى إجلالاً لاء ثم 


و له باد ین الله تعالى ریه غاب حط مِنْ رُوْيَةِ غاب خی وَيَبِقى رُؤْيةُ ما كان 


1.5 


ین الله نش یره الوَاحِدُ الصَّمَدُ في اديو فلا يون لَيْرِ الله م الله اء ولا 
اه 

معنى ذعاب حظه من الدنیا مطالبة الاعراضص. ومن الآخرة مطالبة الأعواض؛ 
فيبقى حظه من الله» وهو رضاه عنه وقربه منه» ثم یرد عليه حالة من (جلال الله تمالی 
أن يقرب مثله أو یرضی عن مثله استحقاراً لف وإجلالاً لربه. ثم ترد عليه حالة 
فيستوفيه حقٌّ الله تعالى فيغيبه عن رؤية صفته التي هي رؤية ذماب حظه فلا يبقى فيه 
إلا ما من الله إليهء ویفنی عنه ما منه إلى الله » فيكون كما كان زد كان في علم الله 
تعالی قبل أن يوجده» وسبق له منه ما سبق من غير قعل كان مئه . 

وعبارة أخرى عن الفناء: أن الفناء هو الغيبة عن صفات البشرية بالحمل الموله 
من نعوت الإلهية : وهو أن يفنى عنه أوصاف البشرية التي هي الجهل والظلم. لقوله 
تعالى : زولا الانسان إن كان ظَلُوماً جر [الاحزاب : ۲۷۲. ومن أوصافه 
الود والكفور» وكل صفة ذميمة تفی عنهء بمعنى بمعنى أن یغلب عِلْمُه جَهْلْهِ وعدله له 
وشكرّه کفراهُ وأمثالها. 


قال ابو القاسم فارس: انم حال مَنْ لا يَهْهَدُ صِلْتَهُ بل يَشْهَدُها مورا 


ففرا وسا نا ی نکر ولکن نَيِيمٌ شرب يبدو 
فافنی به غني وابقی به له ذا الحَنُ عة مر ومُعَبَرٌ 

ومنهم من جعل هذه الاحوال كلها حال واحدة وان اختلفت عباراتها: فجعل 
الفناء بقاء والجمع تفرقةء وكذلك الغيبة والشهود والسکر والصحو. 

وذلك أن الفاني عما له باق بما للحق. والباقي بما للحق فا عما له والمفارق 
مجموع لأنه لا يشهد إلا للحق. والمجموع مفارق لأنه لا بشهد زیاه ولا الخلق. وهو 
باق لدوامه مع الحن. وهر جامعه به» وهو فان عما سواه مفارق لهم» وهو غائب 
سكران لزوال التمييز عنه. ومعنى زوال المييز عنه هو ما قلناه بين الآلام والملات» 
وبمعتی أن الاشیاء تتوخد له فلا يشهد مخالفة, إذ لا بصرفه إلا الحق في موافقاته» 
رانما تميرٌ بين الشيء وغيرهء فإذا صارت الاشیاء شيئاً واحداً سقط العمييز. 

وعبّر جماعة عن الفناء بان قالوا: يؤخذ العبد من كل رسم كان له وعن كل 
مرسوم: فییقی في وقته بلا بقاء یعلمه» ولا فناء يشعر به» ولا وقت یقف علیه. بل 
یکون خالقه عالماً ببقائه وفنائه ووه وهو حافظ له عن کل عفهوم . 

واختلفوا في الفاني » هل یرد إلى بقاء الارصاف أم لا؟ 

قال بعضهم: يرد الفاني إلى بقاء الأوصاف» وحالة الفناء لا تكون على الدوام 
لان دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات وعن حركاتها في أمور معاشها 
وَمَعَادِهًا. 


ولابي العباس بن عطاء في ذلك كتاب سماه : دكتابٌ عودة الصفات وبدْئهاء, 


وأما الكبار منهم والمحققون فلم یر رد الفاني إلى بقاء الاوصاف. منهم 
الجنيد والخزاز والنوري » وغيرهم . 
فالفناء: فضل من الله عز وجل» وموهية للعبد. وإكرام منه لهء واختصاص له 


ولیبی هو من الافعال المكتسية» وإنما هو شيء يفعله الله عز وجل بمن اختصه 
لنفسه واصطنعه له فلو رده إلى صفته كان في ذلك سلب ما أَعْطَى » واسترجاع ما 
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وَهَبِءٍ وهذا غير لاثق بالله عز وجل. أو يكون من جهة البذاء والبداة صفةٌ من 
استفاد العلم» وهذا من الله عز وجل منفي .أو يكون ذلك غروراً وخداعاً والله تعالی 
لا يوصف بالغرور, ولا يخادع المؤمنين» وإنما يخادع المنافقين والکافرین. 

وليس مقامٌ الفناء مُذْرَكُ بالاكتساب فيجوز أن يكتسب ضدّهء فان عورض 
بالایمان والرجوع عنهء وهو أفضل المراتب» وبه يدرك جميع المقامات» أجيب عته 
أن الإيمان الذي يجوز الرجوع عنه هو الذي اكتسبه العبد من إقرار لسانه والعمل 
بارکانه, ولم يخامر الإيمان حقيقة سره» لا من قبل الشهودء ولا من صحة العقودء 

» كما جاء في الحديث: دإ المَلَكَ لباقي 

العَبْدَ ادا رضم في لخده فَيقُولُ: ما قوف في هذا الرَّجْل؟ فَيَقُولُ: يفْب الئاس 
يَقُولُونَ یا یه 

فهذا شال غير متیقن . 

أو یکون آقز بلسانه وانطوی على تکذیبی. کالمنافق الذي أقر بلسانه وکذبه بقلبه 
واضمر خحلافه» ولکنه أقز بلسانه ولم یکذبه بقلبه۳) ولا آضمر خلافه, ولکن لم 
يقع له صحة ما آقر به اكتساباً ولا مشاهدة» ولم يكتسب تحقيقه قيقه من جهة العلم فتقرم 
له الدلائل على صحتهء ولا شاهد بقلبه حال أزال عنه الشكرك» وقد سبق له من الله 
الشقاءء فاعترضت له شبهة من خاطر " ناظر ففتنته فانتقل عنه إلى ضده. 

فأما من سبق له من الله الحسنى» فان الشبهات لا تقع لهء والعوارض تزول 
عنه إما اکتساباً من علم الكتاب والسنة ودلائل العقل فيزيل خراطر السوء عنه وترد 
شبهات الناظر له إذ لا يجوز أن يكون لما حالف الحق دلائل الحق. فهذا لا تعترضه 
الشکرك . 

أو يكون ممن قد وقع له صحة الإيمان» ويرد الله تعالی عنه خحواطر السوء 
باعتصامه بالجملة» ویرد عنه الله التاظر المشكك له لطفاً به فلا يقابله فيسلم له 

صحةٌ إيمانه وان لم يكن عنده من البيان ما يحتاج ناظره ولا ما يزيل خاطره. 


لكنه آقر بشيء» ولا يدري حفيقة ما أقر 


(۱) البداء : ظهرر الراي بعد أن لم يكن. وهذا على اش تعالی محال . 
(۲) جزء من حدیث طریل رواء البخاري في کاب الزیمان . 
(۳) العبارة غير مستقيمة » ولعلها: أو أقر بلسانه. . . . الخ . 


۱:۲ 


أو يكون ممن وقم له صحة ما آقز به شهرداً أو كشرفاًء كما أخبر حارئة عن نفسه 
من شهوده ما آقر به» حتى حلّ ما غاب عته من ذلك محل ما حضر وأكثر؛ لاته أخبر 
أنه عزف عن الشاهد فصار الغيب له شهوداً والشاهد عائباًء كما قال الداراني: 
انْفَعَحَت عُيُونْ قلریهم. 

قمن وقع له صحة ما أقرّ به من هذه الجهة لم یرجم عن الآخرة إلى الدنياء ولا 
ترك الأولى للادنی , 

وهذا كله أسباب العصمة من الله لهء وتصديق ما وعد بقوله تعالى : یت 
ال آمنوا بالقؤل. الثابتٍ في الحَياةٍ الدَنَْا وفي الآخرة» [إبراهيم : ۲۷]. 

فقد صح أن السؤمن البحقيقي لا ینتقل عن الایمان؛ لانه موهبة له من الله جل 
وعزء وعطاء وقضل واخعصاصء وحاشا الحق عز وجل أن يرجم فیما وهبء أو یسترة 
ما أعطى . 


وصورة الایمان الحقيقي والرسمي(؟ في الظاهر صورة واحدة وحقائقها 


عیون زژرسهم.. 


قاما الفناء وغیره من مقامات الاعتصاص. فان ضورها مختلفة وحقائقها 
واحدة؛ لانها ليست من جهة الاکساب » لكن من جهة الفضل . 

وقول من قال: إن الفاني یرد إلى آوصافی محال ؛ لأن القائل إذا آقز يان الله 
تعالى اختصٌ عبداً واصطنعه لنفسهء ثم قال: إنهيرتّهء فکانه قال: یختص ما لا 
يختصٌء ویصطنم ما لا يصطتع» وهذا محال . 

وجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتة لا يصلح أيضأء لان الله تعالى لا 
يحفظ على العبد ما آتاه من جهة السلب» ولا بان يردّه إلى الأوضع عن الأرفعء ولو 
جاز هذا جاز أن لا يحفظ مواضع الفتن من الأنبياء بان يردّهم من رتبة الغبوة إلى رتبة 
E TT‏ 

ولطائف ان تعالى في عصمة أنبيائه وحفظ اولیاله من القعة أكثر من أن تقع 


. الرسمي : أي الظاهري. من الرسم وهو الصورة‎ )١« 
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ور دعر a1-mncfafa‏ وروی Tn"‏ 


تحت الاحصاء والعدّء وقدرته أتمّ من أن نُحْصَرٌ على فعل دون غیره. 

فان عورض بالذي آتاه آیاته «ائنتغ نّا [الاعراف : ۱۷۰ لم يعترض + 
لان الني انسلخ لم يكن قط شاهد حال ولا وجد مقاماًء ولا كان مختصّاً قط ولا 
ما بل كان مستدرجاً مخدوعاً ممكوراً به . 


وإنما أجري على ظاهره من آعلام المختصّين» وهو في الحقيقة من 
المردودين» وإنما حلّى ظاهره بالوظائف الحسنق والأوراد الزكية» وهو آعمی القلب 
محجوب السرء لم يجد قط طعم الخصوصء ولا ذاق لذة الإيمان. ولا عرف الله قط 
من جهة الشهودء كما أخبر الله تعالى عنه بقوله : فان من الغَارِين» [الأعراف: 
۵ وكما أخبر عن إبليس بقوله : ظوَكَانَ ین الکافرین6. 

قال الجنید: دَإنّ لیس لم ین مُشَامَدَئَهُ في طاتی واَدم لم 

وقال ابو سليمان9: دواللهِ ما زجغ مَنْ رَجغ إل ین الطرِيقٍ» ولو ضلوا له ما 
رَجِعُوا عه , 

والفاني يكون محفوظاً في وظائف الحقٌّ كما قال الجنید, وقيل له: إن أبا 
الحسين النوري قائم في مسجد الشونيزي منذ أيام لا يأكل ولا یشرب ولا ینام » وهو 
يقول: الله اش ويصلي الصلوات لأوقاتهاء فقال بعض من حضره إنه صاح؛ فقال 
الجنید : لاء ولكن أرباب المواجيد محظوظون بين يدي الله في مواجيدهمء فان رد 
الفاني إلى الأوصاف لم یرد إلى أوصاف نفسهء ولكن يُقام مقام البقاء بأوصاف 
الحق . 

وليس الفاني بالصيني“ ولا المعتوه. ولا الزائل عنه أوصاف البشرية فیصیر 
مَلکاً أو روحانياً. ولكنه ممن فني عن شهود حظوظه» كما أخبرنا قبل . 


مُشَاهَدَتَهُ في 


(۱) الآية ۳۶ من سورة البقرة» وهي : ود قلنا للملالكة اسحدو! لادم فجدوا إلا إيئيس أبى واستكير وکاں 
من الکافرین». 

(۲) آنو سلیمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطيةء وقد مرت ترجمته ص ۲٤‏ حاشوة 1 

(۲) السْعَق في تعریف القاشائي : هر الفناء في الح بالشجّي للذات (اصطلاحات الصوقة : ص *۱4)- 


۱:۹ 


والفاني أحد عینین(۱): إما عين لم ينصب [ماماً ولا قدوة فيجوز أن يكون فتاؤه 
غيبة عن أوصافه» فیّری بعين العتاهة وزوال العقل» لزوال تمییزه في مرافق نفسه 
وطلب حظوظه وهو على ذلك محفوظ في وظائف الحق عليه ؛ وقد كان في الامة 

منهم بلال الحبشي» عبدٌ كان للمغيرة بن شعبة في حياة التبي اء به عنه 
البي كله . 

مه + 
وأویس القرني في أيام عمر بن الخطاب لبه عليه عمر وعلي رضي الله عنهما 
وخلق كثير. 

إلى أن كان عليان المجنون(") وسعدون()» وغیرهما. 

أو يكون إماماً دى به ویربط به غيره ممن يسوسه» فاقیم مقام السيامة 
والتأديب» فهذا ينقل إلى حالة البقاء فيكون تصرفه بأوصاف الحق لا بأوصاف نفسه . 

والمتصرف يأوصاف الحق هو ما ذکرناه قبل . 

وسئل الجنيد عن الفرامة فقال: دهي مُضَادَفَةُ الإضَابَةِه. فقيل له: هي 
للمتفرس في وقت المصادفة أو على الاوقات؟ قال: دلاء بل على الأؤقات, انا 
مَرْهِبَةَ فهي معه که دَائِمَةٌ. 


(۱) العين هنا بمعنی الذات. 

(۲) لم أجد ترجمة له. 

(۳) سعدون المجنون من عقلاء المجانین بغداد؛ قال الشعراني : كان يجن ستة آشهر ویفیق سنة آشهر 
وکان إذا هاج صعد السطح ونادی باللیل بصوت رفیع يا نيام انتبهرا من رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة 
فإن الموت يأتيكم بغتة, وذكر أبن الجوزي في صفة الصفوة عن الفتح بن شخرف قال: كان سعدون 
صاحب محية لله» صام ستين منة حتى حف دماغه فسماه الناس مجنرناً لتردد قوله في المحبة» فغاب 
عنا زماناًء فبينا تاقالم على حلقة ذي النون رأيته عليه جبة صوف وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى و 
فسمع كلام ذي النون وأنشا يقول: 
ولا خير في شکری إلى غير مشتکی ولا بد مسن سلرى إذا لم يكين صر 
(انظر طبقات الشعراني : ۰1۸/۱ رصفة الصفوة: ۳۳۰/۲). 
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فأخير أن المواهب تكون دائمة . 

ومن يتبع كتب القوم وفهم [شاراتهم علم أن قولهم ما حکیناه عنهم» فان هذه 
المسالة وأمثالها ليست بمنصوصات ولا مفردات» بل يعرف ذلك من قولهم بفهم 
رموزهم ودرك إشاراتهم . والله أعلم . 


الباب الستون 


قَولْهُمْ في حََائِقٍ المَغرفة 

قال بعض الشيوخ: َالمَخرقَةُ عفان رف 
ال : al‏ على أن لا 
سيل إليهاء لاميناع الصمدية وحن الوبريئة عن الاخاطة ؛ قال الله تعالی : را 
یجیط ‏ به علماک6 رطه: ۱۱۰ لان الصَّمْدَ هر الذي لا تدرك حشانق نفرته 
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0 وقال يعض الكبراء: «التخرقةٌ ِْضَارٌ اسر ضوف الفِكْرٍ في مُرَاعَاة موَاجِيدٍ 
الأدْكَارٍ على حَسَب تَوَالي اغلام الکشوف». 

ومعناه: أن يشاهد الي من عظمة الله وتعظيم حمّه وإجلال قدره ما تعجز عنه: 
العبارة . 

سكل الجنيد عن المعرفة فقال: «هي ردد السر يد 
وإجلاله عن التّركو0). 

وقد سثل عن المعرفة فقال : : وان تلم أن اضر في قلبك فان بخلافهه فيا 
لها را لا له حط من حي ولا لاد بل وانما وُجُودٌ ردد في الم لا 


ها العِبَارَةٌ ع لان المَخَلُوق موق والمَسْبُوق غیر مُحِيط بالسابتي» . 


معنی ز دهو وجود يتردد في العدم» : يعني صاحب الحال يقول: هو موجود 
عياناً وشخصاً. وکانه معدوم صفة ونعتاً. 


شيم الح ن الإخاطة 


(۱) الدرك: التحاق. 


وعن الجنيد أيضاً قال: «المَعْرفةٌ هي هود الحَاطِرٍ بعَوَاقِبٍ المَصيرِء وان لا 


ف العَإرف بر ولا تقصير» . 
ومعتاه: أن لا يشهد حاله» وأن يشهد سایق علم الحق قيهء وأن مصيره إلى ما 
سبق له منه» ويكون مصرّفاً في الخدمة والتقصير. 
وقال بعضهم : «المَعْرَِةٌ إذا وَرَدَثْ على ار شاق السر عَنْ حَمْلِهاء كالشّمْسٍ 
منم شمَاُها عَنْ دراب بهایبها وجَوْهَرِهَاء . 


معناه: من شاهد نفسه قائماً بوظائف الحق أُعحِبَء ومن شاهد ما سبق له من 
انخیر تحيّر؛ لانه لا يدري ما علم الحق فيه وبماذا جری القلم به. ومن عرف أن ما 
سبق له من القسمة لا یتقدم ولا یتاعر تعطل عن الطلب» ومن عرف الله بالقدرة عليه 
والکفاية له تمکن فلا یضطرب عند المخوفات ولا عند الحاجات . ومن عرف أن الله 
متولي أموره تذل له في أحكامه وأقضيته . 

وقال بعض الکبار: دإذًا عَرفَهُ اَن ات المَعْرفَة حَيْتُ لا يَشْهَدُ مَحَبّة ولا 
خو ولا رَجاءٌ ولا ققراً ولا غنى » للها ون المَاياتِ والسَن وَرَاءَ التهَايّاتِه. 

معناه: أن لا يشهد هذه الأحوال لأنها أوصافه» وأوصافه أقصر من أن تبلغ ما 
يستحقه الحق من ذلك . 

أنشدونا لبعض الكبار: 


راعيتني بالجفاظ ختی شمیت من مُرتیم وی 


(۱) هر أبو بكر بن إمماعيل الفرغاني؛ قال ابن الجوزي في صفة الصفوة (۱6۹/1) عن محمد بن دآود 
قال: ما رأيت في الفقراء أحسن من آبي بكر بن إسماعيل الفرغائي » وكان ممن يظهر الغنى في الفقر» 
یب قيمصين أبيضين ورداءً وسراریل ونعلا لطيفة وعمامة. وفي يده مفتاح کر حسن» ولیس له بيشاء 
ینطرح المساجد ويطوي الخمس والسث دائماً. 

(۲) ارب : الربيء» الضاز. 
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ات عمد الخصام دري 
دا اتظى العارث الشتلی 
رفاص في اسر ی 
فض جام الوب و 
من حار في َشتّهء الشلافي 

يعي من حیرته دهشة ما هدو له من له من شاهد تعظیم اه واجلاله آبصرته 
حي كميت يف عن روية ما منه ولا يجد له متقدماً ولا متاخراً. 


اباب الحاحي والستون 


أركان التوحيد سبعة: [فراد القدم عن الحدث. وتنزیه القدیم عن إدراك 
المحدث له» وترك التاوي بين اللعوت, وإزالة العلّة عن الربربیة وإجلال الحق 
عن أن تجري قدرة الحدث عليه فتلوّله: وتنزيهه عن التمبیز والتأمل» وتبرئته عن 
القياس , 

قال محمد بن مومی الواسطي : له التَوْجِيدٍ أن کل مایت یسم ب 
تعظيم » أوتَجَرِيدٍ ٠‏ أو تفرید» راء دك . 
معناه : أن ن كل ذلك من أوصافك وصفاتك محدثة 5 معلولة مثلك» وحقيقة الحق 


هو وصفه له . 
وقال بعض الکبراء : «الوجيد اراد ودا وهو ان لا يُشْهِدَكُ الق ياك . 
قال فارس: لامع | ث عیك عَلقَةٌ من التجرید» والمُوَحُدٌ 


وا ره 


بالقؤل. لا یهد الس مردا پو ولمرد بالحال, غاب باه غن الافوالی وَرُقْيةٌ 
الق حال لا یه إلا کل ما له ولا سَبِيلٌ إلى تزجیده بلا ال ولا خالر». 
وقال بعضهم : «اللَوْجِيدُ هو ارو عَنْ هيمك بِشَرْطٍ استیفاء ما عَليِكَ وان 
لا يَعُودَ عَلَيِكُ ما يَقْطعُكٌ عَنُه. 
(۱) الرحي : العجل المرع. قاله في القاموس المحيط. 
1 


معناه: تبذل مجهودك في أداء حق الله» ثم تتبرأ من رؤية أداء حقه ويستوقيك 
التوحيد عن أوصافك» فلا یمود عليك متها شيع فإته قاطع لك عنه . 


E 1 N rE 
ختی يستوجش ین سره وحشة لظهور‎ 


حَرهَه. قال جل وعز: نن ولاو في الَيَةٍ الا وفي الاجر [فصلت: 2۳۱ 


فلانردكُمْ إلى و : وقلانة ی ی أن لا يجري عليه كر 


ET‏ لس ل لت دا یدرم 
ماسر في زر اللییپ» وال ور نصیب. من اله ال فیس له شَيْءٌ وان ملك 
الكَوْنَء وَمَنْ ن وب الح قله کل شَيْء ون لَمْ يَمْلِكْ ره. 
معناه: هو قائم بحقه محجوب عن رؤية قيامه بحقه» وهو مسلوب عن حظوظه 
وهو يرى نفسه قائمة بحظوظهاء ونصيبه من الحق وجود الحق وهو فيه مأسور وليس له 
متقدم ولا متأخر , 
وانشدونا لبعضهم : 


مسواجید حى أؤبجد الحق كلها وان عَجَرْتٌ عَنْهَا فهوم الاکابسر 


لباب الثاني والستون 


ترچ 


فولهم في صفة العَارفٍ 


مت الحسن بن علي بن یزدانیار"؟: متی یکون العارف بمشهد الحق؟ قال: 


(۱) مرت ترجمته ص ۲۷ حاشية ۱۰. 


دا بدا الشّاجِدُء وف الُواهِدٌء وم الوا وَاضْمَْحَلَ الإلخلاض». 

معنی بدا الشاهد: يعني شاهد الحق» وهو أفعاله بك مما سبق منه [ليك من بره 
لك واکرامه إياك بمعرفته وتوحيده والایمان بهء تفن رؤية ذلك منك رؤية افعالك 
ويرك وطاعتك» فترى کر ما منك مستفرقاً في قليل ما مته» وان كان ما منه ليس 
بقليل وما منك ليس بكثير. 

وفناء الشواهد: بسقوط رؤية الخلق عنك بمعنى الضر والنفع والذم والمدح . 

وذهاب الحواس هو معنى قوله : رقب 

ومعنى اضمحل الاخلاص : أن لا يراك مخلصاً وما خلمی من آفعانك إن 
خلصء ولن بَخلص أبداً إذ رأيت صفتك. فان أوصافك معلولة مثلك. 

سثل ذو النون عن نهاية العارف فقال: «إدًا كان كما کال حَيْتُ كان قَبْلَ أن 
يَكُون. 

معناه: أن يشاهد الله وأفعاله دون شاهده وأقعاله . 

قال بعضهم : «أعْرَفُ الق بالل أَسَدُ تَحيُراً فيو». 

قيل لذي النون: ما أول درجة يرقاها العارف؟ فقال: «التّحيُرٌ ثم الافيقاٌ ثم 
لاضال. ثم ْح . 

الحيرة الأولى في أفعاله به ونعمه عنده» فلا یری شکره يوازي نعمه. وهو یعلم 
أنه مطالب بشکرهاء وان شکر كان شکره نعمة يجب عليه شکرهاء ولا یری افعاله 
آهل أن يقابله بها استحقاراً لهاء ویراها واجبة عليه لا يجوز له التخلف عنها . 

وقيل : قام الشبلي يوماً يصلي» فبقي طریلا. ثم صلّى » فلما اتفتل عن صلاته 
قال: «يا وَيْلاهُ إن صَلیّت دت ور لَمْ ال کفرت». 

أي جحدت عظم التعمة وكمال الفضل»ء حيث قابلت ذلك بفعلي شكراً له مع 
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اعد لله على ألمي کهنتع یسک في اليم 
1 هي فاق ملاث قسشها رکشت مات ين ن العم 
والحيرة الأخيرة: أن يتحير في متاهات التوحيد» فيضا “ممه ویخنس(۲) عقله 
في عظم قدرة الله تعالى رهیبته وجلاله . 
وقد قيل: دون التوحيد متاهات تضل فيها الأفكار. 
سال أبو الوداء بعض الكبار فقال: هل للعارف رقت؟ قال: لا. فقال: لِمَ؟ 
قال: لان الوقت فرجة تس عن الكربة» والمعرفة أمواج تغط وترقع وتحطّء فالعارف 
وقته أسود مظلم . 
ثم قال: 
شرط المَعَارِقٍ مَمْرٌ الكل بنك إا 
قال فارس : «العَارِفُ مُنْ كان عِلْمُهُ 00 ۷ ع 
سئل الجنيد عن العارف فقال : لون المَاء لو الانایه. 
يعني أنه يكون في كل حال بما هو أَوْلى فيختلف احواله» ولذلك قيل : هو ابن 


مثل ذو النون عن العارف فقال: كان ما 
يعني أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة لأن مره غيره. 
وأنشدونا لابن عطاء : 
ولو نطفت في ان الذهر نیرت باني في شوب بان لك 
وما إن لها عِلْمْ بقذري وموضيي وما فاك موضومٌ لاني نَمل 


(۱) فاعت : فتحت فمها. 
(۷) الخدوس: الانقیاض والاستخفاء. ومنه قونه تعالی ۰ من شر الوسواس المفتاس 4 ومنه انس : مأوو 
الظباءء والخشی : الظیاء نفها. (لان العرب مادة خنس). 


۱9۹ 


وقال سهل بن عبد الله : «اول مَقام في الآ ی الب قينا في سره 
نکن به جزارشء ولا في جوارجه یلم په نيا اه في قلبه یور بها في 
باه . 

قلنا: العارف هو الذي بل مجهوده فیما لله» وتحقق معرفته بما مَنَّ الله » وصح 
رجوعه من الاشیاء إلى الله . 

قال الله تعالی : طتَرَى آَم تفیض ین الدّئع مما غرمُوا من ال 
[المائدة : ۸۳]. 

يجوز أن يكون ما عرفوا من الله من بره واحسانه بقضده إليهم ولتباله علیهم 
واختصاصه إياهم من بين ذریهم , 

كما قال أبي بن كعب حين قال له البي يق : دن الله أمرَني أن اقرا یل . 
فقال: يا رسول الله أَوَ درب هناك؟ قال: «نَعُمْ». فبكى أبيّ200. 

لم ير حالاً يقابله بهاء ولا شكراً يوازي نعمه» ولا ذکراً كما يستحقهء فانقطع » 

وقال التبي وَل لحارثة: وعَرَْتَ 
يدله على عمل 

سكل ذو النون عن العارف فقال : ورل مَمَهُمْ ن عنهم». 


رم٠‏ . نسبه إلى المعرفة والزمه إياها ولم 


(۱) الحديث رواه البخاري في تفسير سورة ۰٩۸‏ وفي مناقب الانصار باب 15. ورواه مسلم في فضائل 
الصحابة حديث ۱۲۲ و۰۱۲۳ رفي صلاة المسافرين وقصرها حديث ۲4۵ و1545 . والترمذي في 
المناقب باب ۳۲ والإمام أحمد في المسند (ج ۳ صن ۸۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۸۵ ۰۲۱۸ ۰۲۳۳ ۰۲۷۳ 
ليق 

(۲) في حلية الاولياء رج ۱ ص ۲۸۲) أنه به قال ذلك لمعاذ بن جبل , وروی الحديث عن أنس بن مالك أن 

جبل رضي الله عنه دحل على رسول الله كفو فقال: وكيف أصبحت يا معاذ؟» 

بالل تعالى. قال: دإن لكل قول مصداقاً ولكل حق حقيقة: فما مصداق ما تقرل؟»» قال: يا نبي الله ما 

أصبحت صباحاً قط إلا ظننت اني لا أمسي» وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا اصیح» ولا خطوت 
خطوة إلا ظئنت أني لا أتبعها أخحرى؛ وكاني أنظر إلى كل آمة جائية تدعى إلى کتابها معها نیّها وأوثانها 

التي كانت تعبد من دون ال وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة , قال : «عرفت فالزم». 


اصبحت مؤمناً 


معاذ بن 


1o¥ 


O‏ ۳ 3 اا ل موه 
قال سهل: هل المَعْرفةٍ بالله كأضحاب العاف يَعْرِفُونَ کل بسِيمَاهُمْ 
هم مَقاما هرف بهن على الدَاريْنِ ور الملكينه. 
اندرا لمعم 


هم المخافیت في ۳۳ المُنُوكِ إذًا 
الباب التالت والستون 
قلَُم في الرٍید والمُرَادٍ 


المريد مراد في الحقيقة» والمراد مريد؛ لان المريد لله تعالی لا يريد إلا بإرادة 
من الله عز وجل تقدمت له . قال الله تعالى: هم وب [المائدة: 06] وقال: 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا ع [المائدة: ۰۲۱۱۹ وقال: ثم تب هم ليتوبُوا» 
[التوية : ۰۱۱۷ 

فکانت [رادثه لهم سببٌ إرادتهم لب إذ علة کل شيء صنعه ولا علة لصنعهء 
ومن أراده الحق فمحال أن لا يريده العبد, فجعل المريد مراداً والمراد مريداً؟ غير أن 
المريد هو الذي سبق اجتهاه كشوفّه. والمراد هو الذي سبق کشوفه اجتهاده . 
فالريد هو الذي قال الله تعالى عنه: (والذین جَامَدُوا فيا همم هم باه 
[العنکبوت : 54]. وهو الذي يريده الله تعالی» فیقبل بقلبه» ويحدث فيه لطفاً پر 
منه الاجتهاد فيه والاقبال عليه والإرادة له ثم يكاشفه الأحوال. 


كما قال حارثة : عرفب فيي عن ی فَظْمَاتٌ نهاري وأسْهَرْتُ ليلي» ثم 
قال: «وكاني أنْظرٌ إلى عَرْش_رَبِي بایزآه. 

فأخبر أن كشوف أحوال الغيب له كان عقيب عزوقه عن الدنیا. 

والمراد: هو الذي يجذبه الحق ,جذبة القدرةء ویکاشفه بالأحوال» فيثير قوة 
الشهود منه اجتهاداً فيه وإقبالاً عليه وتحمل لأثقاله . 

كسحرة فرعون: لما كوشفوا بالحال في الوقت» سهل عليهم تحمل ما توعدهم 


۱5۸ 


به فرعون فقالوا: لن ند رك على ما جاعلا من الَا الي فَطَرَنَا فاق ما أت 
قاض » [طه : ۷۲]. 

وكما فعل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقبل يريد قتل رسول الله فَأسَرَهُ 
الحقٌّ في سبيله . 

وكقصة [براهيم بن أدهم : حرج يطلب الصيد مهيا فنودي : ما لهذا خلت 
ولا بهذا أمرت ‏ مرتین - ونودي في الثالثة من ربوس > سرجه فقال: وال لا 
عصیت الله بعد يومي هذا ما عصمني ربي . 

هذه جذبة القدرة: كوشفوا بالأحوال» فاسقطوا عن النفرس والاموال . 

أنشدني الفقيه آبو عبد الله البرقي لنفسه: 
مرد فا ین بِرٌالقُوًا هِنَهَمبِوِالئرٌ في کل وا 
قفي أي انى لم جذ نَهُنَلجَأَغَئِرْمَزْلَى الهبَاذ 
صَنَا بالوفاء ل بِالمّفًا ونُورُ السفاء راج الوا 
اراد وتا ان خشی أريسد قطوبى له ین مُرِيدٍ مرا 


الباب الرابع والستون 
قَولْهُمْ في المُجَامَدَاتٍِ والمعَاملات 


قال بعض الكبراء: اد یانما و اللَهُ عَلَى شَرّط الواجب». 

وشرط الواجب: الإتيان به على غير مطالبة عوض وإن شهدته فضلاء بل 
يستوفيك عن رؤية الفضل . 

والعوض : ما لله عليك في العمل في قوله: ظإِن الله اشْمَرَى ین اون 
هم وموَالهُمْ» [التوبة : ۱ قال: ليعيدوه بالرق لا بالطمع . 


)١(‏ افوس : جنر السرج» لوغ فه. وانظر فلسان: مرس 
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قيل لابي بكر الواسطي : بأي شاهد ينبغي أن يكون العبد في حركات ما 


يسعى ؟ 


قال: بشاهد الفناء عن حركاته التى هی كائنة 


قال أبو عبد الله اي : «اشتخْلاء الطَاعَةٍ لمر له عن | 
لا يُوَاصِلٌ الق بها ولا یال ولا ید لیا اعيمَاد مول ولا یترگها ترك مُا 
يُقِيِمٌ رظائف الحَقٌّ رقا رعْبودیة ويَكُونٌ الايِمَادٌ على ما في الاژل ». 
يريد باستحلاء الطاعة رؤيتها من نفسك» دون مشاهدة فضل الله عليك في 
التوفيق في قول الله تعالی : لول ِكُرٌ الل اكير [العدكبوت: 40] قال: أكبر من أن 
ا وتحويه عقولكم» ويجري على آلسنتکم . 
حقيقة الذکر هو نسیان ما سواه فيه لقوله عز وجل :ادر رف رده 
E‏ [الکهف: ۰]۲۵ وني قوله تعالى : #إكُلُوا رَاشْرَبُوا هيا بما سلفم في 
الآيّام الخَالِيّة» [الحاقة: ۲6] أي الخالية عن ذكر الله » لتعلموا أنكم بفضله نلتم 9 
بأعمالكم . 
قال أبن بکر القحطبي: 7 
رها وف ت عن الا والعوائِدٍ 
والقََائٍِ وعجزت عَنْ إظهارٍ الدُعْوَى بين یهلا نیفث وه َز وجل : ولا يُشْرِكُ 
رَه ادا [الكهف : ER‏ 
الشواهد الخلقٌء والعواثد الأعواض» والفوائدٌ الاعراض. 
قال أبو بكر الواسطي : نی یر في الصّلاةٍ انك تَقُوكُ جلت عَنْ أن 
ُوَاصِلَ بهاء از تفاصل بتَركهًاء إذ ال والوضل لس بِحَرَكَاتٍ بل هر بما سبق في 
الارّل». 
قال الجنيد: «لا يون همك في سالك اقانتها دُرنَ الفُرّح والشرور 
بالاتضال. یمن لا یلاله لا بده. 


1 


E 


: وس المُوَحَدِينَ تفوس 


(۱) الامتشهاد بهذه الآية الكريمة لا يتفق مع ما يرمي إليه المصنف . 
1 


ممه 


قال ابن عطاء : «لا يَكُوبَنّ عم في صَلاتِكَ مامتها دُونَ له والاجّلال, لمَنْ 
رآك قِِيَاه. 

وقال غيره: نی ال التَجَرِيدُ عن العَلائتي وَالتَفْرِيدُ بالقَائق» 

والعلائق : ما سوى الله والحقائق : ما لله ومن ال . 

وقال آخر: «الصّلاءٌ وَمْلّ. 

قال : سمعت فارساً يقول: 
وجل » لقوله تعالى في قصة مریم : «9إني 


در ن صوما فلن ال اليم ییاه 


[مریم: <۲]. 
قال : لغيبتي عنهم برؤية الحق» فلا أستجيز في صومي أن يشغلني عنه شاخل 
أو يةملعني قاطع . 


يدل على قول الني كلق : «الصّرْمٌ ی أي حجاب عما دون الله في قوله 
تعالى : الوم لي وتا زي پوه . 

قال بعض الكبار: أي آتا الجزاء به. 

وقال أبو الحسن بن أبي ذر: أي معرقتي هي الجزاء له به؛ قال: وحسبه ذلك 
جزاء فما يبلغها شيء ولا يدانيها. 

سمعت أيا الحسن الح ني الهمداني يقول: معلى قوله: «الصُوْمُ لي»۰ کي 7 

ینقطع الاطماع عنه: طمّع العدو أن يفده؛ لان ما لله لله فلا يطمع فيه العدو .وطمع 
النفس أن تعجب بهء فإنها إنما تعجب بما لها . رطمع الخصوم في الآخرة فإنهم 
يأخذون ما للعبد دون ما لله . هذا معنى ما فهمت من قوله . 

قال بعضهم : بجَهْد اللا ار إلى ارس ء والاحيِمَادُ على النال. + + فان 


وکل لها هو درك الاب وفي در ال شَمَائَةٌ لاغذاء» . 


(۱) الاستشهاد بهنه الاية الكريمة فيه بعض التکلف . 
(۲) حدیث قدسي طریل في الصحیحین وفي مسند احمد وغیرها باسانید وروایات مخافة. 


۱۰ 


آنشدونا للتوري : 
یل که ره أن كل 
اقول اكاد الوم ان ابل الت 
فما لي جهادٌ غر آني مُقَصَرٌ 
ون زجالي غودة مك بالرّضا 
وأنشدونا لخیره: 
ا 4 ۳ ۳ و وه ۶ ۳ 01 
هبني اراعيك بالادکار ملتبسا + ذوو التلوین بالِغيرٍ 
يقول : إن طالعت قي آفعالي ومجاهداتي ثرابك علیها, وهو الذي یطلبه آرباب 
المجاهدات وأصحاب المعاملات» فکیف أطالع شهود ما يحملني عن خوف العاقبة 
من تغيير الاحوال والاوقات وعن النظر إلى حركاتي ومجاهداتي وهي التي تحجبني 


عنك؟ 
الباب الخامس والستون 
حَالْهُمْ في الككلام على الناس © 


قيل للنوري : متی يستحق الانسان الكلام على الناس؟ 

قال : با َهمَ عي الله بل جلا لح أن هم عباد اف وإذا لمع الله 
كان بلاوه عَامَاً في بلایو وعلی او 

قال السري السقطي: «إني كر مجية الاس ر الي فاقُولُ اللَهُمٌ مب لَهُمْ ین 
الهلم ما يَشْغْلْهُمْ عي ٠‏ فإني لا أب منم إلى . 

قال سهل بن عبد الله : : «أنا من تلاي َة ألم ال والاس يَتَوْمُمُونَ آي 


و وه 


اه 


قال الجنید للشبلي : نحن حَبّرْنا هذا العلم تخبیر, ثم خباناه في الراديب» 


(۱) يعني بالكلام على الناس ندریس العلم لهم ودعرتهم إلى الله تعالى . 


1۹۴ 


فجثت أنت فأظهرته على رؤوس الملا . 

فقال: أنا أقول. وأنا أسمعء فهل في الدَّارِيْن غيري؟220, 

وقال بعض الكبار للجنيد وهو يتكلم على الناس: يا آبا القاسم إن الله لا 
يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلم » فان كنت في العلم فالزم مكانك ولا 
فانزل. 

فقام الجنيد ولم يتكلم على الناس شهرین» ثم خرج فقال: لولا أنه بلخني عن 
النبي مه أنه قال : «في آخر الرَمَانِ کون َم الوم رهم ما خرجت إليكم . 

وقال الجنيد: دما لت على الاس خی أشار إل وعليٍ نار ین 
الاو 0: لك صل أن تذغوالی الله عز وجل». 

وقیل لبعض الکبار: لم لا تتکلم؟ 

فقال : هذا علم قد أدبر وتولّى » والمقبل على المدبر یر من المدبر. 

قال أبو منصور البدجخيني لأبي القاسم الحكيم: باي نية أتكلم على الناس؟ 

فقال : لا أعلم للمعصية نية غير الترك . 

واستاذن ابو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي» أبا حفص الحداد» وكان 
تلميذه» في الكلام على الناس. فقال له أبو حفص : وما يدعوك إليه؟ 

فقال أبوعثمان: الشفقة عليهم, والنصيحة لهم . 

فقال: وما بلغ من شفقتك عليهم؟ 

فقال : لو علمت أن الله يعذبني بدل جميع من آمن به ویدخلهم الجنة؛ وجدت 
من قلبي الرضا به . 


/ . هذا والذي قبله یتدرج في دائرة الشطح‎ )١( 

(۲) قال القاشاني : الدلاء هم سبعة رجال يسافر احدهم عن موضع ويرك فيه جداً على صورته بحيث لا 
يعرف أحد أنه فقد؛ وذلك ممنى البدل لا غير» وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. (انظر 
اصطلاحات الصوفية: ص ۳5), 


1۳ 


فاذن له. وشهد أبو حفص مجلسه. فلما قضی آبو عتمان کلامی قام سائل» 
فسبق آبو عشمان, فاعطاه ثوباً كان عليه . 

فقال ابو حفص : يا كذاب إياك أن تتكلم على التاس وفيك هذا الشيء! 

فقال آبوعثهان : وما ذاك يا أستاذ؟ 

قال : أما كان فيك من النصيحة لهم والشفقة عليهم أن تؤثرهم على نفسك 
بثراب السبقء ثم تتلوهم؟ 

سمعت فارساً يقول» سمعت أبا عمرو الانماطي يقول : كنا عند الجنيدء إذ مر 
به اللوري. فسلمء فقال له الجنيد وعليك السلام يا أمير القلوب. تكلم! 

فقال النوري: يا أبا القاسم غششتَهُم فاجلسوك على المنابر ونصهم فرموني 
في المزابل. 

فقال الجنيد : ما رأيت قلبي أحزن مئه في ذلك الوقت . 

ثم حرج علينا في الجمعة الأخرى فقال: إذا رأيتم الصوفي يتكلم على الئاس 
فاعلموا أنه فارغ . 

وقال ابن عطاء في قوله تعالی : «رَفل لَهُمْ في اسهم فول بليغأي زالساء: 
۳ قال : على مقدار فهومهم ومبلغ عقرلهم 1 

وقال غيره في قوله تعالى : ولو تقول علینا بعض الأقاويل لاخذنا مه بالیّمین #4 
[الحاقة : 6 55]ء أي لو نطق بالمواجيد على أهل الرسوم ٠ء‏ يدل عليه قوله : 
بل ما ال یف من رب [المائدة : ۷ ولم يقل بلغ ما تعرفنا به إليك. 

رأى الحسین المغازلي رويم بن محمد وهو يتكلم على الناس في الفقر» فوقف 
عليه وقال: 


ونا تَضَّلَعٌ بالسيْفٍ إا لَمْ نلك قثللا 


)١(‏ هذا الغسير متكلف لا علاقة له بالسياق. 


1€ 


إلا" اتخ ايها یی قا لشیت سخا 
عبر بعبارته عن حال لیس هو فيها. 
قال بعض الكبار: من تكلم عن غير معناه فقد تحمّر في دعواه. قال الله تعالى : 
وکل الجِمَارٍ يحمل أسْفَاراً4 [الجمعة: ۵]. 
الباب الساحس والستون 
2 < 5 
في توقي القوم ومجاغذانهم 
ورث حارث المحاسبي من أبيه أكثر من ثلاثين آلف دينارء فلم يأخذ منه شيئاًء 
وقال : إنه كان يرى القدّر. 
قال أبو عثمان: كنا في دار أبي بكر بن أبي حنيفة مع أبي حفص» فجرى ذكر 
صديق غائب عنّاء فقال آبر حفص : لو کان عندنا كاغِدٌ: 27 كتبنا إليه. فقلت: ها هنا 
كاعد . وكان أبو بكر قد حرج إلى السوق. فقال ابو حفص : لعل أبا بكر قد مات ولم 
نعلم وصار الكاغد للورثة. فترك الکتاب . 
وقال أبو عثمان: كنت عند أبي حفص وبين يديه ژبيب» فأخذت زبيبة 
ووضعتها في فمي. نأخذ بحلقي وقال: با خائن تأكل زبييتي؟ فقلت: لثفتي 
بزهادتك في الدنيا وعلمي بإيثارك آحذت الزبيبة. فقال: يا جاهل تثق بقلب لا يملكه 
صاحبه؟! 
سمعت كثيراً من مشايخنا يقولون: كان الشيوخ يهجرون الفقير لثلاث : 
إذا حج عن غيره بمال. وإذا أتى شحراسان. وإذا دخل اليمن. 
فقالوا: من أتى خراسان لم يأته إلا للرفق وليس بها میاج؛ فيطيب مطعمه. 
وأما اليمن: ففيه طرق إلى الفسق كثيرة . 
وکان أبو المغيث لا يستئد ولا ينام على جنبهء وكان يقوم الليل» وإذا غلبته عينه 


(۱) الكاغد (بفتح الغين ویکسرها): القرطاس» معرّب . 


۱1۵ 


قعد ووضع جبينه على ركبته قيغفو غقوة. فقيل له: : ارفق ينفسك! فقال: والله ما رفق 
الرفیق رفقاً فرحت بهء آما سمعت سيد المرسلين يقول: أَقَدُ الاس لاء الانیاء 
ثم الامثل فالامّلم<0؟ 

قالو!: إن آبا عمرو الزجاجي آقام بمکة منين كثيرة لم يحدث في الحرم كان 
يخرج من الحرم للحدث» ثم یمود إليه وهر على الطهارة . 

قال: سمعت فارساً يقول: كان أبو عبد الله المعروف بشکئل لا يكلم الناس, 
وكان يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة. وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات» 
فلقيته یرما فتعلقت بهء وقلت: سألتك بالله الا آخبرتتي ما الذي منعك عن الكلام . 

فقال: يا هذاء الكون توهم في الحقيقة ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له 
والحق تقصر عنه الأقوال دونه. فما وجه الكلام؟ وتركني ومز. 

قال: وسمعته يقرل: سمعت الحسين المغازلي يقول: ریت عبد الله القشاع 
ليلة قائماً على شط دجلةء وهو يقول: يا سيدي آنا عطشان, يا سيدي أنا عطشان! 

حتى أصبح فلما أصبح قال : يا ويلتى » تبيح لي شيا وول بيني وبينه» وتحظر علي 
شیتاً وتخلّي بيني وبينه» فأيش اصنم؟ ورجع ولم یشرب منه. 

, وسمعته يقول: سمعت بعض الفقراء قال: كنت ستة الهپیر) مع الناس» 
قاتفلتٌ ثم رجعتٌ» فكنتٌ أطوف بين الجرحی » قال: فرایت آبا ی 
وكان قد نيّف على المائة 2 فقلت: يا شيخ » ألا تدعو فيكشف ما ترى؟ 

قال : قد فعلت. قال : إني أفعل ما أشاء . قأعدت عليهء فقال: يا أخي ليس 
هذا وقت الدعاء» هذا وقت الرضا والتسليم . 


)١(‏ رواه الترمذي في الزعد باب 007 واین ماجة في الفتن باب ۰۲۳ والدارمي في الرقاق باب ۰1۷ والإمام 
أحمد في المسند (۰۱۷۲/۱ (IAS ۰ IYE‏ 

(۲) الهبير؛ رمل زرود في طريق مكة كان عنده وقعة ابن أبي معيد الجنابي القرمطي بالحاج يوم الأحد لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ۳۱۲ قتلهم وسباهم وأخذ أسوالهم. (معجم البلدان: ج ۰ 
صن 4۵۰). 


۱۹ 


فقلت : ألك حاجة؟ 

ققال: آنا عطشان . 

فجكته بمای فاخنه واراد أن يشرب فنظر الي فقال: هژلاء عطاش وأنا 
آشرب! هذا شَرَهُء فرقه علي ومات من ساعته . 

قال: وسمعته یقول: سمعت بعض أصحاب الجريري یقول: مکثت عشرین 
سنة لا يخطر لي ذکر طعام حتى يحضرء ومکثت عشرین سنة أصلي الفجر على طهور 
العشاء الاخرة, ومكثت عشرین سنة لا أعقد مع الله عقداً مخافة أن يكذبتي على 
لساني. ومکلت عشرین سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي» ثم حالت الحال» فمکشت 
عشرین سنة لا یسمع قلبي إلا من لساني . 

معنی قوله : دلا يسمع لساني إلا من قلبي»» أي لا أقول الا من حقيقة ما أنا 
علیه» وقوله: «لا يسمع قلبي إلا من لساني»» أي حفظ علي لساني» لما قال : 
«فبي یسم وبي يِبْصِرٌ وبي ينطق». 

قال: وسمعت بعض مشايخنا يقرل: سمعت محمد بن سمدان يقول: خدمت 
آبا المغيث عشرين سنةء فما رایته آمف على شيء فاته أو طلب شيئا فقده . 

وقیل : إن أبا السوداء وقف ستين وقفة. 

وجعفر بن محمد الخلدي رقف خمسین وقفة . 

وکان بعض المشایخ واکثر ظتي أنه ابو حمزة الخراساني "۲ - حج عشر حجج 
عن التبي بء وحج عن العشرة من أصحاب النبي ڳل عشر حجج» ثم حج عن 
تفه حجة یتوسل بتلك الحجج إلى الله في قبول حجته . 


(۱) سبحانه وتمالی في السدیث القدسي , وقد مر . 

(؟) قال الشعراني : يقال إن أصله من نابور من محلة ملقاداذ. صحب مشايخ بغداد. وهو س آقراد. 
الجنيد» وسافر مع أبي تراب النختي وايي سعيد الخراز. وكان من أفتى المشايخ وأديهم وأورعهم . 
مات ستة ۰۳۰۹ 


۱۹۷ 


الباب السابع والستون 
في لَطَائِفٍ الله للقوم وتنبیه زيم بالایف 


قال أبو سعيد الخزاز: «بْيْنا أنا عَدِيّةَ غرفة» قطعتي رب الله عز وجل عَنْ سوال 
في بان اسان الله تعالى, فسَمِعْتٌ مافاً يقول: أَبَعْد وجود الله 
نال اش غير إشادهو ٠‏ 


قال أبوحمزة الخراساني : حججت سََة ین سین ذكنت أمشي ء فوقعت في 
ٻئر» فتازعتي نفسي بان آستفیث, فقلت: لا وال لا استتممت هذا 
الخاطر حتى مر برأس البثر رجلان. فقال أحدهما للآخر: تعال حتى نطمٌ*) رأس 
هذا البعر من الطريق. فاتوا بقصب وباريةء وهممت أن اصیح ثم قلت: يا من هو 
أقرب إليّ منهماا وسكت حتى طَمُّوا ومضواء فإذا أنا بشيء قد تدلى برجليه في البئر 
وهويقول: تعلق بي! فتعلقت به» فإذا هو سبع » وإذا هاتف يهتف بي ويقول لي : ايا 
أبا حمزی هذا حسن» نجيئاك من التلف في البتر بالسبع! 

قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبو الوليد السقاء: قدَّم إليّ أصحابنا 
يوماً لبنأ. فقلت: هذا يضرّني. فلما كان يوم من الأيام دعوت الله تعالی؛ فقلت: 
اللهم اغفر لي, فإنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين! فسمعتٌ هاتفاً يهتف بي 
ويقول: ولا ليلة اللبن؟. 

قال آبو سعيد الخزاز: كنت في البادیق فناني جوع شدید. فطالبتني نفي بان 
اسال الله طعاماًء فقلت: : ليس هذا من فعل المتوكلين» فطالبتني نفسي بان اسال الله 
صبراًء فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يقول: 


زیرهم أنه ينا قَرِيبٌ وا لا نشیم مَنْ آنشه 


. قال تعالی : طقل اله ثم ذرهم في خوضهم بلعبون)‎ )١( 
أي ندفن.‎ )5( 


۱۹۸ 


اا القوي عجرا وف فا مانا له نر؛ ملا یرثا 

ويشهد لصحة حال الماتف» ما حدئنا محمد بن محمد بن تحمود قال : حا(۱ نصر بن 
زكرياء حا عمار بن الحسن. حا سلمة بن الفضل حا محمد بن إسحاقء عن يحبى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عن عائشة تشة قالت: «لما أرادوا غل النبي ولد 
اختلفوا فيهء فقالوا: والله ما ندري انجزد رسول الله من ثیابه كما نجرد موتاناء أو 

نغسله وعلیه ثیابه؟ قالت : فلما اختلفواء آلقی الله علیهم | حتی ما بقي منهم 
أحد إلا وذقته في صدره. او تامف مكل کی تمد ات لام رو ی امو أن 
ایلوا انب وعليه یاب . 


الباب الثامن والستون 
هه ایام بالفرَاسات 
قال العباس بن المهتدي»): كنت في البادية» فرأيت رجلا يمشي ہیں يدي 
حافي القدم حاسر الرأس» ليس معه ركوةء فقلت في نفسي : : كيف يصلي هذا 
الرجل؟ ما لهذا طهارة ولا صلاة! قال: ال ۳1 فقال : ظِيَعْلُمُ ما في آشکم 
فاخدَروه). [البقرة: ۰۲۲۳۵ قال: فسقطث مغثياً علي قال: فلما أفقت استقفرت 
الله من تلك الرؤية التي نظرت بها إليه. فين أنا آمشي فى بعض الطریق,فاذا هو بين 


یدي, فلما رآینه چیه وتوقفت» فالتفت إليّ ثم قرأ + لوَهُوَ ال يقبل التربة عن عباده 
ويَعْفُو غن القاب4 [الشورى: ۲۵]» قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك. أو كما 
قال . 


سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: قال لي آبو الجن المزین(*): دخلت 
البادية وحدي على التجرید. فلما بلغت العمق. قعدت على شفير البركة» فحدثتني 


(۱) رمز عن حدئنا. 

(۲) الشنة: اكعاس. 

(7) رواه آبو داود في سئئه باب ستر المبت عند غله سنده إلى عائشة. 

(4) قال أبن الجوزي في صفة الصفوة (۳۰۱/۷): عباس من المهتدي من بغداد, كته آبو العضل . 
إلى فتوة ظاهرة وفراسة حادة وحب للعقراء ومیل إليهم . دحل مصر وصحب فیها آبا سعيد الخراز . 

(ه) أبوالحمن علي بن محمد المزین . اصله من بفداد ولكنه أقام بمكة. صحب الجتيد وسهل بن عبد الله 
وآقام بمكة جاورأ حتى توفي بها سنة 84. (صفة الصفرة: ۱۷۵/۲) 


۱2۹ 


نفسي بقطعها البادية على التجريد ودخلها شيء من العجب» فإذا أنا بالكتاني - أو 
غيره» الشك مني من وراء البركةء قناداني: يا حجام إلى كم تحدئك نفسك 
بالأباطيل؟ . 

ويروى أنه قال له: يا حجام احفظ قلبك ولا تحدث نفسك الاباطیل . 

وقال ذو النون: رأيت فى عليه اطمار رئة در نفسي وشهد له قلبي بالولاية» 
فبقیث بين نفسي وقلبي أتفكرء فاطلع الفتى على سرّي» فنظر إليّ فقال: يا ذا النون» 
لا تبصرني لكي ترى لقي . وإنما الدّرداخل الصدف! ثم ولَى وهو یقرل : 
1 قم بر هم لوَاجِدٍ راسا 
آغرف فيي وأفرث الشاتا 
فصوت خرا نت كانليكاً متا بالسششوع یساسا 

ویشهد لصحة الفراسة ما حدثنا أحمد بن علي قال: حا ثواب بن يزيد 
الموصلي » » حا إبراهيم بن الهيثم البلدي» حا أبو صالح كاتب الليث» حا معاوية بن 
صالح عن راشد بن سعيد» عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الك يلق : «انقُوا 


تفر ره ور م 


فِرَاسَةَ المُؤْمِنٍ فإله ينْظرٌ بنور ال . 


الباب التاسع والستون 


هه هم بالخواطر 

قال أبو بكر بن مجاهد المقریء : قدم آبو عمرو بن العلاء يوماً ليصلي بالناس 
وما كان يؤم فيقدم اضطراراًء فلما تقدم قال للناس؛ استووا! فغشي عليه فلم يفق إلا 
بالغد. فقيل له في ذلك فقال: وقت ما قلت لكم استوواء وقع في قلبي خاطر من 
الله تعالى كأنه يقول لي : يا عبدي؛ هل استویت لي قط طرفة عين حتى تقول لخلقي 
استووا؟ 

قال الجديد: «مرضت مَرْضَةً فلت الله أن يعافيني. فقال لي في سِرّي ؛ لا 
تخل بيني وبين نفسك». 


(۱) رواه من حديث أبي سعيد الخدري الثرمذي في الجامع الصحیح. كتاب تفير القرآن؛ باب ۰۱5 
حديث رقم ۰۳۱۲۷ 


۱۷ 


قال : سمعت بعض أصحا 
بعض الكبراء يقول: رمَا افو عة 
بالسْیَاط». 


بقول : سمعت محمد بن سعدان یقول : سمعت 
۳ 
ناّی : أتنام عتي؟ إِنْ يِمْتَ عتّي لاضربلت 


الباب السبعون 
هیام في الوا لها 


قال : سمعت أبا بكر محمد بن غالب یقول: سمعت محمد بن خفيف یقول : 
سمعت أبا بكر محمد بن علي الكتاني يقول: رأيت رسول الله في عادتي - فکانت 
العادة قد جرت له أنه كان يرى النبي 5 كل ليلة اثنين وخمیس» فیساله سائل» 
فيجيبه عنها ‏ قال : فرأيته قد أقبل عليّ » ومعه أربعة نفر» فقال لي : يا ابا بكرء أتعرف 
من هذا؟ قلت: نسم هو آبو بکر. ثم قال لي : أتعرف هذا؟ قلت: نسم هو عمر. 
ثم قال: اتعرف هذا؟ قلت: نعم هو عثمان. ثم قال لي : تسرف هذا الرابع؟ 
فتوقفت ولم أجب» فاعاد علي انیل فتوقفت, فاعاد علي ثالثأء فتوقفت» وكأن في 
قلبي منه غيرة» قال: فجمع کفه وأشار بها الي . ثم بسطها وضرب بها صدري» وتال 
لي : یا آبا بکر» قل : هذا عليّ بن أبي طالب. فقلت: يا رسول اللهء هذا عليّ بن ابي 
طالب . قال: فآحى عليه السلام بيني وبين علي رضي الله عنه . قال: ثم أخذ علي 
رضي الله عنه بيديء وقال لي : يا أبا بكرء قم حتى تخرج إلى الصفا! فخرجت معه 
إلى الصفاء وكنت نائماً في حجرتي » فامتیقظت. فإذا أنا على الصفا. 

قال: سمعت منصور بن عبد الله قال: سمعت با عبد الله بن الجلاء يقول: 
دحلت مديئة رسول الله ية وبي شيء من الفاقة» فتقدمت إلى القبر وسلمت على 
النبي وله وعلى ضجیعیه: آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم قلت: يأ رسول الله بي 
فاقت وأنا ضيفك الليلة! ثم تنحيت وثمت بين القبر والمنيرء فإذا أنا بالبي عليه 
السلام جاءني ودفع الي رغيفاً» فأكلت نصفه» فانتبهت فإذا في يدي نصف 


الرغیف . 


۷۱ 


قال يوسف بن الحسين : كان عندنا شاب من أهل الارادة أقبل على الحديث 
وقصر في قراءة انقران فأتي في منامه, فقيل له: إن لم تكن بي جافياً فلم هجرت 


كتابي » أما تدبرت ما فيه من لطيف خخطابي؟ 


يشهد بصحة الرؤيا ما حدثنا علي بن الحسين بن أحمد السرخسي إمام جامعهاء 
حا آبو الوليد محمد بن إدريس السلمي » حاسوید: حا محمد بن عمرو بن صالح بن 
معود الكلاعي. عن الحسن البصري قال: دخلت مسجد البصرة. فإذا رهط من 
أصحابنا جلوس. فجلست الیهم فإذا هم يذكرون رجلا یغتابونه» فنهيتهم عن ذكره» 
وحدثتهم بأحاديث في العيبة بلغتني عن رسول الله ي وعن عيسى اين مریم عليه 
السلام» فأمسك القوم وأخذوا في حديث آخر, ثم عرض ذكر ذلك الرجل» فتناولوه 
وتناولته معهم؛ قانصرفوا إلى رحالهم وانصرفت إلى رَخلي» فنمت» فاتاني آت في 
منامي و في يده طبق من حلاف وعليه قطعة من لمحم خنزير» فقال لي : كل ! 
قلت: لا آكل. هذا لحم خنزیر. قال: كُلْ! قلت: لا آكل» هذا لحم خنزيرء هذا 
حرام. قال: لتأكلته! فابیت عليه فك لحي ووضعها في فمي. فجعلت ألوكها 
وهو قائم بين يدي » فجعلت أخاف أن ألقيها وأخاف أن أسنرطها"» فاستيقظت على 
تلك الحال» فوالله لقد لبثت ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة ما ينقعني طعام أطعمه ولا شراب 
أشربه إلا وجدت طعمها في فمي وريحها في منخري! 


لباب الحادي والسبعون 
علیهم 

دحل جماعة على رابعة یمودونها من شکوی, فقالوا: ما حالك؟ قالت: وال ما 
أعرف لعلّتي سبباًء غير أني عُرِضَتٌ علي الجنة. فملت بقلبي إليهاء فاحسب أن 


(۱) الحلاف: الصقصاف. 
(۲) اللحي منبت الفحية» وهما لحیان. يريد أنه قح فمه بالقوة. 
ر آبتلعها. 


۱۷ 


مولاي غار علي . فعاتبني » فله العببَى . 

قال الجتيد: دخلت على السري السقطي فرأيت عنده خزف كوز مكسور 
فقلت: ما هذا؟ قال: جاءتني الصبية البارحة بكوز فيه ماء. فقالت لي : يا بت هذا 
الكوز معلق ههنا فإذا برد فاشربه فإنها ليلة غمة! فغلبتني عينيء قرأيت جارية من 
أحسن الجواري دخلت عليّء فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد 
في الكيزان» وضربت بيدها إلى الكوز» فانكسر وهو الذي ترى» فما زال الخزف 
مكانه لم يحركه حتی ستره الغبار. 

قال المزيّن: أقمت في بعض المنازل بالبادية سبعة أيام لم أطعم شيعا 
فأضافني رجل في منزله» فقدم إلي تمراً وخبزء فلم أقدر على أكلهء قلما كان الليل 
آشتهیته. فاحذت نواة أعالج بها فتح فمي » فضربت النواة سني » فقالت صبية من 
البیت : يا آبي كم يأكل ضيفنا الليلة؟ فقلت: : يا سيدي جوع سبعة آیام ثم تتفص 
علي » وعزتك لا ذقثه!! 

قال أحمد بن السمين : كنت أمشي في طريق مكةء فإذا أنا برجل يصيح آغشني 
يارجل. اش اله ! 

قلت : مالك. ما نك؟ 

قال: خذ مني هذه الدراهم فإني ما أقدر أن أذكر الله وهي معي! فأخذتها 
منهء فصاح : لبيك اللهم لبيك! وكانت أربعة عشر درهماً. 

قيل لأبي الخير الأقطع : ما كان سبب قطع يدك؟ قال: كنت في جبل لكام - 
لبنان ‏ ومعي رقيق لي ؛ فجاء رجل من بني السلاطين ومعه دنانیر يفرقهاء فناولني منها 
ديناراء فمددت إليه ظهر كفي فوضع عليه! ديناراً. فقلبته يدي في حجر رفيقي 
وقمت» فلما كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبون لصوصاًء فأخذوني 
فقطعوا يدي 

يشهد لهذا المعنى ما حدثنا به أحمد بن حيان التميمي قال: أخبرنا أبو إسحاق 
ابراهيم بن إسماعيل» حا قتيبة بن سعيدء حا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني 


۷۳ 


عن عمرو بن آبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي 5 


قال: إن الله ای ليحي عَبْدهُ ِن الا َو یج كما تَحْمُونَ مَرْضاكُم200. 


الباب الثاني والسبعون 


ا ااي امم موه 
لَطائفهُ بهم فِيمًا يحملهم 
سمعت فارسا يقول: سمحت أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم الخواص يقول: 
رأيت الخواص بالدّينور"2 في جامعهاء وهو جالس في ومطه والثلج بقع عليه» 
فأدركني الإشفاق علیه . فقلت له : لو تحولت إلى السكن! 
فقال: ل! ثم أنشأ یقرل : 

نفد وضم الطريق إِتِكَ قضدا فا أذ ارائ یبیل 

فتن ورد الشناء كفيك یت ول ور لمصیف ننیل فطل 

ثم قال لي : هات يدَكَ! فناولته يدي تأدخلها تحت خرقته. فاذا هو یتصبب 

عرقاً. 

قال: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: كنت في بعض الوادي فأصابئي عرق 
شديد حتى تعبت عن المشي من الضمف. وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه قبل 
أن یموت, قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيني إذ سمعت اء فنظرت فإذا هي حية 
بيضاء كأنها الفضة الصافية تبرق وقد قصدتني مسرعة فهالتني» فقمت فزعاًء 
ودخلتني قوة من الفزع» فجعلت أمشي على ضعف وهي خلفي تنفثء فلم أزل 
آمشي وهي حلفي حتی بلغت ماء 0 الحس. > فالتفت فلم أرهاء وشربت المای 
فنجوت. قال : وربما یکون بي غم أو علة. قاراها في الئوم» فتکون بشارة ني بفرج 

غي وزوال علتي . 

(۱) وواه احمد في المسد من حديث محمود بن لبید. ورواه عن محمود بن لبيد عن آبي سعید الحدري 
الحاکم في المتدرك (۲۰۸/4) بلفظ: دزن الله تعالى ليحمي عبذه المژمن الدنیا وهو يحبه كما 
تحمون مریضکم الطعام والشراب تخافرن عليه . 

(۲) الدينور (بكسر الدال وفتح النون والواو): مدينة من أعمال الجبل قرب قرميين (معجم البلدان: 
۲ 


ع۱۷ 


الباب الثالث والسبعون 
لَطَائِفُهُ بِهِمْ في المَوْتٍ وَبَعْدَهُ 
قال أبو الحسن المعروف بالقرّاز: كنا في ال فأتانا شاب حسن الوجه عليه 
طمران فسلم علینا وقال: ههنا موضع أموت فيه نظيف؟ قال: فتعجبنا وقلنا له : 
نعم . فدللنا على عين بالقرب مناء فذهب فتوضاً وصلی ما شاء الله ثم انسظرناه 
ساعة فلم يجكنا » فأتيناه» فإذا هو ميت . 
. قال أصحاب سهل بن عبد الله: كان سهل على ات٠‏ يغسل وسبابته منيده 
اليمنى منتصبة يشير بها . 
قال أبو عمرو الاصطخري : رأيت ابا تراب النخشبي في البادية قائمأء میت لا 


قال إبراهيم بن شیبان۳): وافاني بعض المریدین فاعتلٌ عندي أيامأ فمات. 
فلما أن أدخل في قبره أردت أن أكشف خدّه وأضمه على التراب تدللا لعل الله 
يرحمه» فتبسم في وجهي وقال لي : تذللني بين يدي من بدللني؟ قال : قلت : لا یا 
محبيبي » أحياة بعد الموت؟ فاجاب : أما علمت أن أحبّاءه لا یموتون ولکن ینقلون من 
دار إلى دار؟ 

وقال إبراهيم بن شيان أيضاً: كان عندي في القرية شاب من أهلها متكا 
ملازماً للمسجد» وكنت مشغوفاً به» فاعتل. فأتيت في بعض الجمعات البلد للصلاة: 
وكنت إذا جثت البلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتيء فوقع علي الانزعاج بعد 
العصرء فأنيت القرية بعد العتمةء فسالت عن الفتى » قالوا: نظنه متوجعاء فائیته 


: وعاء تصان به الثباب (المعجم الرسيط : ص ۸۲). 

(۳) أبر إسحاق إبراهيم بن القرميسيني كان شيخ الجبل هي وقته. صحب أبا عبد الله المغربي وإيراهيم 
الخرّاص . وكان شديداً على المدعين متمسکاً بالكتاب والسنة ملازماً لطريقة الائمة والمشایخ . (ابطر 
طبقات الشعراني : ۰۹ وحلية الأولياء : 2031/79٠١‏ 


۱۷۰ 


ذست عليه وصافحته فخرجت روه مع المصافحة. فتولیت غلهء فغلطت في 
سب المای أردت أن أصب على یمینه صببت على يساره ریده في يدي» فانتزع يده 
من يدي حتى ذهب ما كان عليه من السَّذْره فغشي على من كان معي , ثم فتح عينيه 
في » ففزعت» وصلیت عليه ودخلت القبر أواريهء وكشفت عن وجههء ففتح عینیه 
وتبسم حتى بدت نواجذه وثناياه؛ فسوینا عليه » وَحَفَيّْا عليه التراب . 
يشهد لصحة ذلك ما حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الفارسي » حا نصر بن 
أحمد البغدادي حا الوليد بن شجاع السكوني عن خالد. عن نافع الأشعري» عن 
حفص بن يزيد بن مسعود بن عراش: أن الربيع بن خراش كان حلف أن لا يضحك 
حتى يعلم أهو في الجنة أم في النار. فمكث لا يراه أحد يضحك حتى مات فيما 
يروون - فاغمضوه. وسجوه. وبعثوا إلى قبره ليحفرء وبعثرا إلى كفنه. فاتي به . فقال 
ربعي بن خراش: رحم الله أخي. كان آقرمنا في اللیل الطويل» وأصومنا في اليوم 
الحار! قال: فإنهم لجلوس حوله. إذ طرح الشوب عن وجههء فاستقيلهم وهو 
يضحك . فقال له أخوه ربعي : أبعد الموت حياة؟ قال: نعم! إني لقيت ربي» وانه 
تلقاني رح وريحان ورب غير غضبان» وإنه قد كساني ستدساً وحريرأء الا وإني 
وجدت الامر أيسر مما ترونء فلا تخترّواء فان خليلي محمداً بل يتظرني ليصلي 
علي » الوخی الوحی(6! ثم حرجت نفسه في آخر ذلك كأنها حصاة قذفت في 
ماء"). فبلخ ذلك عائشة أم المژم: 


5900002 


رسول الله يقول : «یتکلم رَجل من امي بَعَدَ المَوْتِ ین خير التابعِينَ». 


۰ فقالت: آخو بني عبس! رحمه ال سمعت 


(۱) أي عجلرا وأشرعوا. 
(۲) روى ابن الجرزي في صفة الصقوة (۲۳/۳) قصة أخي ربعي بن خراش ولم يسمه قال: عن عبد 
الملك بن عمیره عن ريعي بن خراش قال : كنا شوه ثلائف وکان أعبدنا واصومنا رانشلدا الأوسط مناء 
إلى الوا ثم قدمت على أهلي فقالوا: أدرك أخاك فإنه في الموت! فخرجت أسعى إليه 
ت إليه وقد قضى وسجي شوب فقعدت عنه رأسه أبكيه؛ فرفم يده فكشف الثوب عن وجهه 
وقال: السلام علیکم! قلت: أي آحي أحياة بعد الموت؟ قا : نعم! إني لقيت وبي فلقيني بروج 
غضبان» وإنه كاني ثياباً عضو من سندس واستبرف» وإني وجدت الامر أير مما 
تحسبون ‏ ثلاثاً ۔ واني لقيت رسول الله يق فانسم أن لا أبرح حتى آتیه. فعجلوا جهازي! ثم طقیء. 
فكانه أسرع من حصاة لو ألقيث في ماء. 


وريحان ورب 


لفن 


الباب الرابع والسبعون 
لَطَائِفٍ ما جرَى عَلَيْهِمْ 
قال آبو بكر الفحطبي : كنت في مجلس سمنون), فوقف عليه رجلء فأله 
عن المحبة» فقال: لا أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسالة. فسقط على 
رأسه طال فوقع على ركبتهء فقال: إن كان فهذاء ثم جعل یقول - ويشير إلى 
ا : بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء فشالُوا كذا وكذاء وكانوا في حال کذا 
كذا. فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته مت 
قال آبو بكر بن مجاهد: سمعت أحمد بن سنان العطار يقول: سمعت بعضص 
أصحابنا يقول: خرجت يوماً إلى نيل راسط فإذا أنا بطير أبيض في وسط المای 
وهو يقول: سبحان الله! على غفلة الناس. 
قال جعفر: سمعت الجنيد يقول: لقيت شاباً من المُرِيدِينَ في البادية جالساً 
عند شجرةء فقلت: يا غلام» ما الذي أجلسك ههنا؟ فقال: ضال افتقدته؛ فمضيت 
وترکته, فلما انصرفت إذا أنا به قد اتتقل إلى موقع قريب مني » فقلت له: فما 
جلوسك الساعة ههنا؟ قال: وجدت ما كنت أطلبه في هذا الموضم فلزمته . 
فقال الجنيد: فلا أدري أي حاليه أشرف» لزومه لافتقاد حاله. أو لزومه 
الموضم الذي نال فيه مراده. 
قال أبوعبد الله محمد بن سعدان: سمعت بعض الكبار يقول: كنت يوماً جالاً 


(۱) سمنون بن حمزة الخواص. ذکر الشعراني کته أبا الحسن , وقال ابن الجوزي : یکنی أبا القاسم . أصله 
من البصرة ولكنه مکن بغداد. توفي بعد الجنید. سمی نفسه سمنوتاً الكذاب. وصحب السري 
السقطي وغیزه . (انظر صفة الصفوة : ۰۲۷۹/۲ وطبقات الشعراني : ۰۸۹/۱ 

(۷) لم أجد بنيل واسط. ولكن قال ياقوت في معجم البلدان ره /۳۸۰) : اليل في مواضع : أحدها بليدة قب 
سواد الكوفة قرب حلّة بني مزيد يخترقها خطيج كبير بنخلج من الفراث الكبير حفره الحجا 
وسماه بنبل مصر. وقيل إن انيل هذا يستمد من صراة جاماسب . . . والثيل أيضاً: نهر من أنهار ألرقة 
حفره الرشيد على ضفة لهر الرّة . 


ج بن يوسف 


۷۷ 


بحذاء اليتاء فمعت أنينا من اليت: يا جدرء تن عن طريق أوليائي وأحبائي » 
فمن زارك بك طاف حولك. ومن زارني بي طاف عندي . 


الباب الخامس والسبعون 
في السّمَاع 

السماع: امتجمامٌ من تعب الوقتء وتنقّسٌ لأرباب الأحوال» واستحضارٌ 
الاسرار لذوي الاشفال. 

وانما اختیر على غيره مما يستروح إليه الطباع» لبعد اللفوس عن التشبث به 
والسكون لیه» فإنه من القضاء يبدو. وإلى القضاء يعود. 

وأرباب الكشوف والمشاهدات استغتوا عنها بالامباب الحاملة لهم تنزه 
أسرارهم في ميدان الکشوف. 

سمعت فارساً يقول: كنت عند قوطة الموصلي» وكان لزم سارية في جامع 
بغداد أربعين سنة, قلنا له: ههنا قوال طيّب. ندعوه لك؟ قال: أنا أجل من أن 
يستقطعني شخص ار ينل فيّ قول» آنا ردم كله . 

فالسماع إذا قرع الاسماع أثار كوامن أسرارهاء فمن بين مضطرب لعجز الصفة 
عن حمل الوارد» ومن بين متمكن بقوة الحال, 

قال أبو محمد رُويم: إن القوم سمعوا الذكر الأول حين خاطبهم بقوله: 
لت برَبكُمْ»4 [الأعراف: ۱۷۳] فكمن ذلك في أسرارهم كما کمن کون ذلك في 
عقولهم. فلما سمعوا الذكر ظهرت كوامن آسرارهم. فانزعجواء كما ظهرت كوامن 
عقولهم عند إخبار الحق لهم عن ذلك فصدقوا. 

سمعت أبا القاسم البغدادي يقول: السماع على ضربين» فطائفة سمعت 
الكلام فاستخرجت منه عبرة» وهذا لا يسمع إلا بالتمييز وحضور القلب. وطائفة 
سمعت النغمة» وهو قُوت الروح» فإذا ظفر الروح بقوته أشرف. على مقامه وأعرض 
عن تدبير الجسم» فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة . 


۱۷۸ 


قال أيو عبد الله النباجي : السماع ما آثار فكرة واکتسب عبرةء وما سوأه فتنة . 

قال الجنید : الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : عند الأكل فإنه لا يأكل 
إلا عند الحاجق وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للضرورةء وعند السماع فإنه لا يسمع 
إلا عند الوجد . 


تم الكتاب بحمد الله 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجم لهم في الحواشي 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 


۱۸۱ 


آثار = آثر 
ال خر (صفة الله تعالی) : ۳۰ 
الآفات : ۱۱۷ 


آفات ارفس : ۹٩‏ 

الاباطیل : ۱۷۰ 

الابد: مه 

الاتصال: ۰۱۲۷ ۰۱۵۵ ٠١١‏ 
اتصال البین : ۱۲۱ 

الاثبات: ۰۶۲ ۰۸۹ ١۷ء‏ ۱۰۱ 
إثبات الوصف : ۱۰۲ 

اثر (آثار): ٩‏ ۱۰۲ 

الإجبار = الجبر 

الاجتهاد : ۱۵۸ 

الاجلال: ۰۱۳۳ ۱۱۱ 
الاحاطة: ۱۵۱ 

أحباء أله : ۰۱۷۰ ۱۷۸ 
الاحتجاب : ۱۳۷ 


الاحسان : ۵6 ۱۸۸ 
الاحوال = الحال 

احوال السامعین : ۱۰۲ 
احوال الغیب: ۰۱6۲ ۱۵۸ 
الإحياء : ۷۶ 

الاختصاص : ۰۸۷ ۸۸ 
الاختیار: ۵۲ ۱۲۰ 


اختبار الایمان : ۵۳ 
الاغلاص : ۰۱۱5 ۱۱۷ ۱۵ 
الاخلاق الطبيعية : ۱4 

الادب : ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

الادراك : ۱۲6 

الابراك بالابصار: 47 
الأذكار ‏ الذکر 

الارادة: ۳۸ 


إرادة الایمان: ۵۳ 

آرباب الاحوال: ۱۷۸ 
آرباب الکشرف: ۱۷۸ 
آرباب المجاهدات : ۱5۲ 


۱۸۳ 


أرباب المشاهدات : ۱۷۸ 

أرباب المواجيد: ٠٤۹‏ 

الأرزاق: ۱۱۲ 

الآزل: ۳٤ں‏ هی دف ۱۱۰ 
الأسباب: ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰۱۲۹ ۱۳۹ 
الاستتار: ۰۱۳۷ ۰۱2۰ ۱۶۲ 
استحسان الایمان : ۵۳ 
الاستحقاق: 1۷ 

AY : الاستدراج‎ 

الاسترسال: ۱۰۵ 

الاسترسال بين يدي الله تعالی : ۱۱٩‏ 
الاسترسال مم الحق: ٠١١‏ 
الاستسلام لجريان القضاء: ۱۱۸ 
الاستطاعة: ٠ه‏ 

الاستهلاك : ۱۲۸ 

الاستیفاء: ۱۲۸ 


آسماء الله تعالی : ٤١‏ 

الاسماع : ۱۷۸ 

[شارات = شارة 

إشارة راشارات): ۰۷ 4۷ ۱۱۰۰ 
۲۹ ۰۲ اا 

الاشکال: ۱۳۱ 

الاشیاء : ۱۵۷ 

الاصابة : ۱۲۹ 

أصحاب الاعراف : ۱۵۸ 


أصحاب المعاملات: ۱۱۲ 

٠٤ ۵۳ : الاصلح‎ 

٩4 الاعتقاد:‎ 

الأطماع : 114 

٠١١ ۰۱4۵ ۰۱۳۱ : الأعراض‎ 

آعلام الاشارة : ۱۰۳ 

اعلام الکشرف : ۱۵۱ 

أعلام الرلایة: ۸۸ 

الاعمال المقربة إلى الله : ٩5‏ 

۰۱۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۱۱٩ : الاعواض‎ 
۱۲۱۲ ۱۵۹ ۱۵۶6 ۰ 

۸۱ ۰4٩ : الاعیان‎ 

الأغيار: ۰۷۸ اق ۰۱۲۵ ۰۱۲۹+ 
NEE ۳‏ 

الافتقار: ۱۵۵ 

الافضال: ۱۳۳ 

الافعال : 6٩‏ ۰۵۱ ۰۱۳۱ ۱۱۲۰۱۸۱ 
الافعال المکتسبة: ۱۲ 

الافهام : ۱۹۰ 

۸٩ : الاقرار‎ 

الاقوال : ۰۱۵۳ ۱۱ 

الأکابر * الکبراء 

۰۱۱۳ الاکتساب: ۵۱ ۰۵۲ هف‎ 
NEA MEY ۵ 

اكتساب الإيمان: ۵۲ 

اكتساب الطاعة: ۵۲ 

اكتاب الكفر: ٠۲‏ 


۱۸۶ 


اكتساب المعصية: ٠۲‏ 

الاکراه: ۵۲ 

الالستة: ۱7۰ 

الالطاف ‏ اللطف 

٩۳ : الالرهیة‎ 

أليف النفی : ۱۲6 

أمارات الاعتصاص : ۸۸ 
الامر: ۲ ١ه‏ 

الأمر بالمعروف: ۲۲ 

الأملاك : ۱۰۹ 

٩۰ ۰۸۲ الامن:‎ 

أمير القلوب : ۱36 

۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۱ ۰۷۵ الأنبياء:‎ 
۰۱۵ كلل‎ CAY AF AY عم‎ 
EA ۳ ۸ 

الا نخلاع من الحول والقوة: ۱۱۸ 
الأنس: ۱۲۵ 

الانفراد: ۰۱۱۲ ۱۸۱ 

انفصال ما بين البین: ۱۲۱ 
الانقیاد: ٩۹6‏ 

الأثوار: ۷۷ 

آنوار المتصوفة : ۲ 

أهل الاچتهاد: ٩۵‏ 

أهل الارادة: ۱۷۲ 

أهل الاستپاط : ٩0‏ 

آهل الانفراد: ۷۱ 

أهل التصوف = المتصوفة 


1A 


أهل المعرفة: ۷۰ 

أهل المعرفة بالله : ۱۵۸ 

أهل الملّة: ۱۱۶ 

٩۳ الاهراء:‎ 

أوراد ریزد) : ۱4٩‏ 

الارصاف: ۰۱8۰ ۰۱۶۱ ۰۱8۹ ۰۱۵۲ 
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أوصاف البشرية: ۰۱4۵ ۱4۹ 
أوصاف الحق: ۰۱6۳ ۰۱4۹ ۱۵۰ 
الاوقات : ۱۰۵ ۱۵۰ 

الازل (صفة الل تعالى): ۳۵ 
الأولياء: ¥« ¥7« ۷۹ هن AY‏ 
١11١ CAY «AY‏ 

آولیاء الله : ۱۷۸ 

الایاس : ۱۲۷ 

الایثار : ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱۲۸ 

ایثار الایثار: ۱۰۳ 

الایقان : 41 

إيمان الأمانة: ۱۰۲ 


الإيمان الحقيقي : ٠٤۸‏ 
الایمان الرسمي : ۱6۸ 
ایمان العقد : ۱۰۲ 
الایواء: ۱۱۹ 


الباطن (صفة الله تعالی): ۰۳6 ۳۵ 
الب‌اطن (البواطن): ۰۱۶ ۰۷۲ ۸۹ء 
AEA °‏ لل ۱۳۲۰۳ 
الباقي : ۰۱۳۷ ۰۱2۳ 1١45‏ 
الباقي بالحق : ۱۶۳ 

البداء : ۱6۷ 

البدلاء: ۱۹۱۳ 

۹٤ البّر:‎ 

اعد : ۱۲۳ 

البعيد (صفة الله تعالی) : ۳۶ 
البقاء: ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ ۰۱8۳ ۰۱46 
1o AE NET No‏ 

بقاء الأرصاف: ٠٤١‏ 

البلاء : 11۸« ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۵۱ 


البواطن ‏ الاطن 


كما 


التبري: 115 

التبم : ۱۰۹ 

التجرید: ۰۱۳۱ ۱۵۴ الل 04 
۱۷۰ 

تجرید التوحید: ۱۰۳ 

التجرید عن العلائق : ٠١١‏ 
التجلی : ۰۱6۰ ۰۱8۱ ۱۲ 
تجلي حکم الذات: ۰۱6۰ ۱6۱ 
تجلی الذات: ١5٠‏ 

تجلي صفات الذات : ۰ ۱۶۱ 
تحریم الادخار: ۱۰۳ 

التحصّل : ۷۱ 

التحصیل : ۱۶۱ 

٩ ۰۷ : التحقیق‎ 

التحير: ۰۱۱۸ ۱۵۵ 

التخلق : ۷ 

التخلیق : ۰۳۸ ۳۹ 

التربية : ۱6۸ 

ترك الاختیار: ۱۰۳ 

ترك الااکتساب : ۰۱۰۳ ۱۰ 
ترك الأوطان : ۱۸ 

التسلیم : ۰۷۷ 155 

التشبیه : ۱۰۳ 

التشتیت: ۱۳۹ 

التصدیق : ۷ 

ل٠١‎ ۰۱۳۳ ۰۱۰۱ ۰۱٩ التصوف:‎ 
ORES 


التصوير: 78 

تعب الوقت: ۱۷۸ 

التعيد: ۱۵۹ 

التعرف: ۷۰ 

التعريف: ۷۰ 

التعطیل : ۱۰۳ 

التعظيم : ۰۱6۱ ۱۵۳ 

٩۸ : التعلم‎ 

التفرقة: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۱۸۱ 
التفرید: ۰۱۳۱ ۱۵۳ 

التفرید بالحقائق : ۱۲۱ 
التفریق ‏ التفرقة 

التفریض : ۰۰۲ ۷۷ 

التقرپ : ۱۲۱ 

التقصیر : ۰۱۱۷ ۱۵۲ 

التقوی: ۱۱۱ 

التکوین : ۰۳۸ ۳۹ 

التميسز: ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ ۰۱41 ۰۱۵۳ 
۱۷۸ 

تهذیب أخلاق اللفس: ۹٩‏ 
التواجد : ۱۳۲ 

التواضم : ۱۱ 

التوبة : ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۶۹ ۱3۹ 
توبة الاستجابة : ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


توبة الانییاء : ۱۰۹ 
توبة المخاص : ۱۰۹ 


توبة العام : ۱۰۹ 
التوحيد: ۰۷ ۳۱ ۱۰6 ۱۵۳ of‏ 
۱۹ 


التوفیق : ۱۲۰ 
التوقي : 1١١6‏ 
العوكل: ۰۹۷ ۰۱۰۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 


۱۰۷ ۳۰ 


الغواب : ۵1 ۰3۷ ۰۱۳۱ ۱۵۳ 
واب البق : ۱36 


الجبار: ۷۷ 

الچبر : ۵۲ 

الجذب : ۸۷ 

جذبة القدرة : ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
جریان الحکم: ۱۲۰ 
الجسد: ۷ 

الجسم : ۶۱ 

الجفاء : ۱۸ 

انجلال : ۳۹ 

الجمع: ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ 
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AY 


جمع الهمة: ۱۳۸ 
الجهاد: 151 

جهد البلاء : 151 
الجهل : ۳۰ 

الجوارح: ۱۰۷ 
الجوعيّة رالصوفيق : ۱۱ 
الجور: ۵۵ 

الجوهر: ۶۱ هلا 


حاضر ‏ حُضّار 

٣ ۸۷ ۱١ الحال (لاخوال):‎ 
+ ۳ ۷۲ 
AIT لاحك لكك ككلم ان‎ 
IF CITA ITE AFT ۸ 
AE ۰۱8۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۶ 
oV clo clo Mot oY 
۰۱۷۷ مكل‎ I11 c04 ۸ 
۱۷۸ 

حال الجمع : ۱۳۸ 

حال الشكر: ۱۳۹ 

حال السكون: ۱۳۵ 

حال الصحو: 175 

حال العيودية : ۱۳۷ 

الحالة: ۱۵۹ 

حالة الاتفراد: ۱6۱ 


حالة البقاء : ۱۵۰ 

حالة العدم : ۱۳۹ 

حالة الفناء : ۱6۲ 

حالة الوصل : ۱۶۱ 

الحبٌ: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۱۳ 
الحبیب : ۷۷ 

حجاب (خجب): ۰ ۰۷۱ ۱۲۱ 
حجب = حجاب 

حجبة الاثر: ۱۱۲ 

حجبة البشریة: ۰۱۶۱ 147 

٩۳ : الحد‎ 

الحدث : ۱۵۰۳ 

الحرکات : ۰۷6 ۰۱8۳ ۱۵1 ۱۹۰ 
الحس : ۱۷ 

حسن العشرة: ۱۰۳ 

الحشمة: ۱۲۰ 

مخضار (حاضی : 1 

حضور القلب : ۱۷۸ 

الحظ = البحظوظ 

الحظوظ : ۰۱۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۲ 
۹ 11 

حظوظ اللفس: ۰۱۱5 ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ 
۷ ۳ 144 

حظوظ الغیر: ۱6 

اللحفظ : ۱6۸ 

حفظ الاوقات : ۱۰۵ 

الحفاظ : ۱۵۲ 


هم 


AE الحقٌ: ۰۱۸ الاء ۷۸ اه‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ MOT Neo AE AF 


۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۶ 
۰۱۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۹ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۸۱8٩۹ ۰۱۶۷ 5 
«J0۸ ۰ lof ۳ ۳ 


VT ۰ 6 ۲ ۹‏ 
الحقائق = الحقيقة 

قاق الایمان: ۰۲ ۱۹۴ ۱۱۰ 
حقائق المعرفة : ۱۵۱ 

حق الله تعالى : 6 ۱۵ 

الحقيقة (الحقائق): ۰۷ ۰۱۶۱ ۰۱4۲ 
111 11 

٩٩ الحكمة:‎ 

الحوادث : ۸۷ 

الحول: ۱۱۸ 

الحيّ: :۷ 

الحیاء : ۱۳۳ 

الحیاء من الله : ٩۳‏ 

الحيرة: ۰۱۲۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۱۵۲۰ 


# 
الخاطر = الخواطر 

خاطر استدلال: ۱۸۱ 

الخالص من الأعمال: ۱۱۷ 

خالصة الله : ۱۱۳ 


الخالق : ۷۶ 

الخر: ۶۲ 

الخدمة : ۲ ۱۵ 

۱8٩ : الخصوص‎ 

الخضوع : 114 

الخلق (صفة): ۰٩‏ 5۳ ۵4 مه 
الحلّق : رالمخلوقون): 0۳۹ 46 48+ 
لم مف ۷ ۱۵۵ ۱۱ كال 
خلق الأفعال: ٤۸‏ 

حل الله تعالى: ۰1٩‏ ۷6 

لق العباد: 4٩‏ 

الخلیل : ۷۷ 

الخواطر (الخاط) : ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۳ 
4 ۰۱۲۷ ۰۱۶۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۰۸ ۱۷۰ 

خواطر الانصراف عن الله : ۹6 

خواطر السوء : ۰٩۸‏ ۱6۷ 

خواطر الهجوس : ١١5‏ 

الخوف: ۰۵۷ ۰۸۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 
۶۵ ۱۳۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۱۵۲ 
الخیر : ۱۵۲ 


درك الشقاء: ۱۲۱ 
الذعاء: 155 
دلائل الحق : ۱۶۷ 


1۸4 


الدهش: ۱۳۸ 
دهشة التلاقي : ۱۵۳ 
الدواعي التفسانية : ٠۹‏ 


الذات : ۰۱۸۰ ۱6۱ 
ذات الله تعالی : ۰۳۸ 1۳ 


ذات السق : ۱۶۲ 
الدغُر (لاذکان: ۰۳۷ ٣‏ ۰۱۱6 
AYE ۰۱۲۳ AYY ۰۵‏ ۱۲۵ 


IY I YoY ۸ 
۱۷۸ الذكر الآول:‎ 

ذکر أوصاف المذكور: ۱۲ 
ذكر القلب: 4؟١1‏ 

الذم: ۱۵۵ 

ذوو الأشغال: ۱۷۸ 

ذوو التلوين: ١37‏ 


ربانیون = رباني 

الربوبية: ۰۵۱ كت ۸۲ ۱۱۱۷ ۰۱۱۹ 
oF ۲‏ 

رتبة البرة: ۱6۸ 

رتبة الولاية : ۱2۸ 


الرچاء: ۵۷ «AY‏ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۱۵۲ 
الرسل (الرسول): ۰۷۵ ۷۷ ۸۰ 
الرسم (الرسوم) : ۵ ۲ الال 
NE oT E1 ۹‏ 


الرسول = الرسل 

الرسوم = الرسم 

الرضا: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 111۲ ۱۱۳ 
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٠١١ : الرفیق‎ 

الرق: ۰۱۵۹ ۱۱۰ 

رمز > رموز 


رموز (رمز): ۰۹۷ 16٠١‏ 

الریح: ۰۷۳ ۰۱۷6 ۰۱۲ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
الرژیا: ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

الرؤية: 159 

رؤية الأفعال: ۱۵۵ 

رؤية الله تعالی : ۰84 ۰6۵ 25 2۸ 
رؤية الحق: ۰۱۵۳ ۱۱۱ 


رؤية الخلق : ۱۰۱ 
رؤية الطاعة: ١5٠١‏ 
رؤية الفضل: ۱۵٩‏ 
رؤية البي قله : ٤۷‏ 
الرياضة: ۱۳۸ 


رياضة النفس: ٩‏ ۱۰ 


الزهد: ۱۰۹ ۱۱۱ 


۱۹۰ 


الباق : ۱۸ 
السبق : ۱۵۲ 


سر (آسراں): ف که 4 لاقف مت 


۰۹ 
۰-۳ 
۰.۹ 
۰۱:۵ 
۰۱۰۳ 

۱۷۸ 

سر الفژاد: ۱۰۹ 

سراج الفژاد: ۱۵۹ 
السرائر: 5. ۰۱۰ 0۱ ۹٩‏ 
سرائر الحق : ۱6۲ 

سرعة الوجد : ۱۰۳ 
السرور: ۱۱۰ 

سرور القلب: ۱۲۰ 
السعادة: 1۲ ۲۷ 

السکنات : ۷ 

السکر: ۰۱۳۰ ۰۱۳٩‏ ۱۵۲ 
السکون: ۰۱۱۲ ۱۳۵ 
سکون القلب: ۱۲۰ 
السکينة : ۱۳ 

السلام راسم الله تعالی) : ۰۹۰ ٩۲‏ 
سلب: ۰۱۰۰ ۱6۸ 


۰۷۸ 
°1 
۳1 
۹132 
kK: 


AY‏ مش 
۰:۳۷ 
۰-۱ 
17 


۰۷۰ 


Af ۸ 
4 ۷ 
۰۳۳۹ ۳ 
۰۱۵۱ ۹ 
۰۱۵۹ ۷ 


السلوك (سلوك الطریق) : ۷ 
السلوة: ۱۲۷ 
السماع : ۰۱۰۳ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
السمو: ۱۳۱ 
السياحو 


شاهد: 


۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۶6 
١5١ ۰۱۵۵ ۱4۸ ۰۵ 

شاهد التعظیم : ۱6۱ 

شاهد الجمع : ۱۳۹ 


شاهد الحق : ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۱۵۶ 
الشبهات: ۱۹1 ۹۸ء ۱۶۷ 

1١ ۵٩ ۰۵۷ الشفاعة:‎ 

١١١ الشقاء:‎ 

الشقاوة : ۰17 1۱۷ 

الشك: ۰۱۲۱ ۱۷ 

۰۱۳۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۳۸ الشكر:‎ 
\o¥ 

الشكفتية (الصوفية) : ۱۱ 

الشكوك × الشك 

۰۱۶۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ الشهود:‎ 
۱۰۲ ONE ۷ 

شهود التحصیل : ۱۶۱ 

شهود الحرکات: ۱24 


شهود الحق: ۱۳۸ 

شهود الخاطر: ۱۵۲ 

شهرد العیان: ۱۳۷ 

شهود الغیب: ۲ ۱4 

شهرد المخالفات : ۱6۶ 
شهرد المذکور: ۱۲۶ 

شهود الموافقات : ۱6۶ 
شهود الوجود: ۱۳۳ 
الشهوات : 4لا 

الشواهد : ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 15١‏ 
الشرق: ۰۱۲6 ۱۳۲ 

۷١ » ٤۸ ۰۷ الشیخ (المشایخ):‎ 


صاحب الحال : ۰۱۰۷ ۱۵۱ 
صاحب السکر: ۱۳۹ 

الصاحي : ۱۳ 

الصبابة : ۱۵۶ 

الصبر: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۳۵ 
الصحو: ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 145 
الصدّین (الصدّيقون): ۰۷ ۷۷ 
الصدّيقون = الصديق 
الصراط: ٩۰‏ 

الصقاء: ۰۱۸ ۱۵۹ 
الصفات = الصّفة 
صفات الله تعالى : 


TT ۵ 


A 


1۹۲ 


۲ ۳ «cif ET 
٠۹ الصفات البشرية:‎ 
٠٤١ صفات الذات:‎ 


صفات المخلوقين: 47 
الصّفة (الصفات : ۰۷ إا ۱۵۱ 


1 
تعالى = صفات الله تعالى 
3 
المي (الصوفية) = الصوفي 
الصمد: ۰۱۵۵ ۱۵۱ 
الصمدية : ۰۳۸ ۱۵۱ 
الصوارف : ۸۷ 
صور = صورة 


صورة (صور) : ۱۵۸ 

۰۱۲ ۰۱۰ ۰۷ الصوفي (الصوفية):‎ 
۰۹۷ CAY ۸ ۲ ۶ 
"۱ NE 

٩ : الصوفية‎ 

الصوفية (جماعت) ‏ الصوفي 


الطاعة: ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۵۹ نجل 


الطريق: ۰۱4٩‏ ۱۷ 
الطماتينة : ۱۲۰ 


104 1E : الطمع‎ 


الظاهر (صفة الله تعالی) : ۰۳۶ ۳۵ 
الظاهر (الظواهس: ۰۱۵ ۸٦ء‏ ۱۷۲ 
۷۸ مض ۰۸۹ ۹۰ لفق كق 44 
ITY‏ ۱+( 

o : الظلم‎ 


الظواهر = الظامر 


ا 


العارف (العارفون) : ۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۲۲ 
۳۴ ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ 
107« ۱۵۷ 

العارفون > العارف 

العام : ۱۰۳ 

عبارات = عبارة 

عبارة (عبارات) : ۷ء ۱۰۲ 

العبرة : ۱۷۹ 

۰۱۱۹ ۰۸۲ ۰1٩ الميودية: اف‎ 
SAIT 

العتاهة : ۱۵۰ 

العجب: ۱۷۰ 


۲٩ العجز:‎ 

العدل: ۵۶ 

العدم : ۰۱۳۹ ۱۵۱ 
العرش : ۰5 ۷۷ 

العرض: ۰۶۱ ۵۱ 

العز: ۳۸ 

العزوف عن الدنیا: ۱۰۸ 
العصمة: ۰۸۱ ۰۱6۲ ۱4۸ 
العظمة : ۳۹ 

العقاب : ۰۵6 ۰۱۷ ۱۸۳ 
العقود: ۱۷ 

٠١١ العقول:‎ 

الملم: ۳۱ ۳۸ ۰۳۹ ۷۲ ۱۰۳ 
۲۱ ۷ ۱۱۳ 

علم الله تعالم: EY‏ ابا ۱۳۹ 
علم الباطن: ۱۰۱ 

علم المعرفة : 44 

العلة: و۵ ۰۱۲۸ ۱۵۸ 
العلو: ۱۳۱ 

علوم الاشارة: ۰۲۷ ۱۰۰ 
علوم الاکتساب: ۳۰ 
العلوم الحقيقية : ۱٩‏ 

علوم الخواطر: 59 

علوم الدراسة: * 

علوم الصوفية: ۲۱ 

علوم المشاهدات: ۹٩‏ 
علوم المكاشفات: ۹٩‏ 


علوم المواريث = علوم الوراثة 
علوم الوراثة: 2 ۳۰ 
العمل: ۱۵٩‏ 
العوارض : ۱۷ 

عواقب المصیر : ۱۵۲ 
العوائد: ۱۶۰ 

عوض = أعواض 

٩۱ العين:‎ 

عين الذكر: ۱۲۳ 

عين القلب: ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ 118 
عبيون الرؤوس: ۰۱۳۷ ۱۶۸ 
عيون القلوب = عين القلب 


الغايات: ۱۵۲ 

1١ الغرباء:‎ 

الغفران: ۳۸ 

الغفلة: ۰۱۰۹ ۱۲۲ 

غلبات وجود الحق : ۱۳۵ 

الغلبة : ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

٠١١ : الم‎ 

الغنی : ۲ ۱۵ 

الغيب: ۰۱۴۱ ۰۱6۸۰۱۲ ۱۵۲ 
عیب (غالب) : ى وى ۱٤۸‏ 
الغيبة: ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 


OU ET‏ يفن 
غيبة الاستتار والاحتجاب: ۱۳۷ 
غيبة شهود الضر والنفع : ۱۳۷ 
عن صفات البشرية: ٠٤١‏ 

۱۳۹ 


الفاقة : 


۱۷۱ 

۱6۲ ۰۱44 ۰۱۳۷ ۰۷۰ الفاني:‎ 
1o OE NEA 

الفاني عن نفسه: ۱۳ 

الفنة: ۰۱6۸ ۱۷۹ 

فتنة الدنیا : وو 

فتنة الوقت : ۱3۲ 

فراسات = فراسة 


فراسة (فراسات): 25 ۰۱۵ ۶۱۵۰ 
۵۹ ۱۷*۰ 


القصل: ۱۱۰ 
الفضل : ۰۵6 ۰۱8۸ ۰۱۵۵ ۱۵۹ 
فضل الله تعالی : ۱۰۰ 


1۹ 


الفعل: ۳۹ دم اف ۷۸ ۱۱۷ 
الققد: ۰۱۳۹ ۱۵۰ 

الفقر: ۰۱۱۲ ۰۱۵۲۰۱۱۰ 114 
الفقراء رالصوفیة): ۰۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ 
۳۰ 1 

الفقیر: ۰۱۱۵ ۱۷۹ 

الفكر: ۱۲۶ 

الفناء: ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ AMEY‏ 
VEN ۰۱6۵ ۶‏ ۰۱۷ ۱۶۸ 
الفناء عن الحرکات : ۱3۰ 

فناء الحظوظ : 144 

فتاء الشواهد: ۱۵۵ 

فناء الخيبة عن الاشیاء: ٠٤٤‏ 

فناء اللفس عن الأسباب: ۱۰5 

فهم السماع: ۱۰۳ 

الفوائد: ۱5۰ 


القال : ۱۵۳ 
القدر: ۵۸ 14 لاص 14 ۰۷۳ 


TA FT:‏ د 
قدرة الله تعالی : ۰۳۷ 1٩‏ 
: ۱۵۳ 


السقرب: ۰۸۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ 
1 

قرب الله تعالى : ۱5۸ 

القربة: ۷۷ 

القريب (صفة الله تعالی) : ۳۶ 
القسمة: ۱۵۲ 

القضاء: ۱۷۸ 

القنوع: ۰۱۲۱ ۱۷۰ 

القوم (المتصوفة): ۱۵۰ 
القوة: ۰۳۸ ۵۱ ۱۱۸ 
القیاس : ۱۵۳ 


الکبار = الکبراء 

A ۰۱۱۳ ۰۷۷ الكبراء: ۷۰ الى‎ 
AT 6 6 ° 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱8 ۳ ۲ 
لكلل‎ ۰۱۵۹ Ao ۶ ۳ 
۱۷۷ ۰۱۱۵ ۳ 

الکبریاء: ۳۸ 

كثرة الاسفار: ۰۱۰۳ ۱۰ 

الکثیف راللطیف : ۷ 

الکرامات ‏ الکرامة 

الكرامة رالکرامات): ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۸۲ 
AY‏ 

الكربة: 165 


1۹۰ 


الکرم : ۳۸ 

الکشف : ۱۳۰ 

الکشف عن الخواطر: ۰۱۰۳ ۱۰۶ 
الکشرف: ۰۱4۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۱۷۸ 


کشوف العیان: ۱2۱ 

كقوف القلب: ۱6۰ 

الکفاية : ۱۱۹ 

کلام الله تعالی : 4۲ ۰۶۳ ۰45 ۷۰ 
کلام المخلوقين: ٤۲‏ 

الكمال: ۷۷ 


کن (الأمر من کان) : ۷٤‏ 


لزوم الأسفار: ۱۸ 

لطائف الحق: ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۱۷۵ 
اللطف الالسطاف): ۰۵۶ 1٩‏ ۰۷۰ 
3A ۸‏ 

اللطیف رالکثیف : 74 


المائية = الماهية 

٤۲ : الماهية‎ 

مباينة اللفس : ۱۱۹ 
المبشرون: ۸6 ۰۸۰ ۸۷ 
متاهات آلتوحید : ۱۵۲ 


المتحقق (المتحققون): ۰۷ ۱۰۲ 
المتحققون = المتحقق 

المتصوف = الصوفي 

المتصوفة (المتصوف) = الصوفي 
المتفرس : ۱۵۰ 

المتکلمون: ۱۰۲ 

المتنبی*: ۸۱ 

المتوحد : ۱۳۱ 

المتوکلون : ۱5۸ 

المتولي : ۱۵۲ 

۱۱۹ 
مجاهدات = مجاهدة 

مجاهدة (مجاهدات): ۰1 ۰۱۳۸ 
۹ ۲ 1710 

المجتی : ۱۳۱ 

١47 : المجموع‎ 

المحب: ۰۱۲۰ ۱۳۸ 

۵۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ المحبة:‎ 
YY 

محبة الاقرار: ۱۲۹ 

محبة الوجد: ۱۲۹۵ 

المحجوب : ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
المَحدّث (المحدثرن): 4۳ 4 234 
۷ 

المحققون : 141 

المحو: ۰۱۳۹ ۱۵۰ 

محو الرسم : ۱۰۲ 


155 


المحبي: 74 

المخالفات: ۸۶ ۰۱6۲ ۰۱2۳ 144 
مخالفات الحق : ۱۳ 

١49 : المختصون‎ 

٤٤ المخلوق:‎ 

المدح: 100 

مَرّ القضاء: ۱۲۰ 

المراد : ۱۵۸ 

مراعاة الأحوال: ۱۲۹ 

مراقبة الاغیار: ۱۲۹ 

المردودون: ۱8٩‏ 
المرسلون = الوسل 

المرید: ۱۰۸ ۰۱۵۹ ۱۷۷ 

المرید المراد: ۱۵۹ 

المریدون < المرید 

المسبوق: ۱۵۱ 

المشاهدات = المشاهدة 

مشاهدات آحوال الغیوب : ٩۲‏ 
مشاهدات الأسرار: ۱۳۷ 

مشاهدات القلوب : ۱۰۰ 

المشاهدة (المشاهدات): ۰۷۷ ۰۸۷ 
۹ ۱۳۶۵ ۰۱۶۷ ۱۷۸ 
مشاهدة الأحوال: ۱۱۹ 

المشايخ ‏ الشیخ 

مشهود: ۱۳۳ 

المشیکة : ۵۷ 55 

المعاد: ۱5۲ 


4¥ 


٠١١ المعارف:‎ 

معاملات = معاملة 

معاملة (معاملات) : 5 ۰۱۵۹ 1١١‏ 
المعجزات = المعجزة 

المعجزة (المعجرات): ۰۷۹ ۸۶ ۸۱ 
المعدوم : ۱۱۲ 

المعرفة: ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۰۶ ۰۱۵۱ 
۴ ۰۱:۷ ۱۵۸ 

معرفة الله تعالی : ۰1٩‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ 
۷۳ ۹۳ 


معرفة الخلق (المخلوفون : ۷۷ 

معرفة التفس : ۹٩‏ 

المعصية : 2149 ۱۰۳ 

المعلول : ۱۵۳ 

المعنی : ۷ 

المفارق : ۱27 

المفردون : ۱۲۲ 

المقام رالمقامات): ۰۲۱ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
۳۲ 6 ۷ 4 للد 
HE ۷‏ ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۷۸ 

مقام الأمانة: ۱۰۲ 

مقام البقاء : 159 

مقام الذهول: ۱۲۷ 


المقامات = المقام 

مقامات الاختصاص : 1٤۸‏ 

مقامات التوکل : 119 

مقامات المعرفة : ۱۵۷ 

المقرب : ۱۳۱ 

المکاسب: ٩5‏ 
المکاشفات > المکاشقة 

مکاشفات الاسرار: ۱۰۰ 
مکاشفات القلوب : ۱۲۷ 
المک‌اشفة (المكاشمات): ۰۸۷ ۰۹٩‏ 
1١1 1Y‏ 

المُلّك : ۱۳۱ 

ملمات الفوس : ۱۰ 

٠٠١ المبازلات:‎ 

المنعم : ۱۱۸ 

المنن (المتق : ۰۱۱۸ ۱۳۳ 

المئة = المنن 

المهيمن (اسم الله تعالى): ٩۲ ٩۰‏ 
المواجيد: ۲۱ ۰۱۰۰ ۰۱4۹ ۱۱۶ 
مواجید الاذکار: ۱۵۱ 

مواجید الحق : ۱۵2 

مواریث الاعمال : ٩۷‏ 

الموافقات : ۰۱۶۳ ۱۶6 

موافقات الحق : ۱6۳ 

الموافقة: ۱۲۸ 

الموجود: ۵ ۱۱۲ 

الموحد (الموحدوت) : ۰۱۵۶ ۱۹۰ 


الموحد بالحال: ۱۵۳ 

الموحد بالقول : ۱۵۳ 

الموحدون > الموحد 

المؤمن (اسم الله تعالی): ۰۹۰ ٩۲‏ 
المیزان : ٩۰‏ 

ميل القلوب : ۱۲۸ 


لا بت 
ناظر إجلال: ۱۸۱ 
النبوات = النبوة 
النبوة رالنبوات) : ۰۸۰ ۰۸۱ ۱۵۸ 
النبيون = الانبیاء 
النبي = الأنبياء 
النجباء = النجيب 
النجيب (النجبام) : ه 
النشر: ۱۰٩‏ 
النصیب : ۱۵ 
نعت (نعوت): ۰ ۰۹۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴۳ 
۱۰ 
نعت السکر: ۱۳٩‏ 
نعت الصحو: ۱۳۶ 
النعمة: ۱۵۵ 
نعوت = نعت 
تعوت الالهیة: ۱6 
نموت الرسم : ۰۱۳۹ ۱۸۰ 


النفع : ۱۵۵ 


النفي : ۱۰ 
النهایات : ۲ ۱۵ 
اللهي : 4۲ ۰۱ 
اللهي عن المنکر: 1۲ 
نور الصفاء : ٠١۹‏ 
الثورية (الصوفية) : ۱۰ 


هھ 


الهاتف: ۰۱۱۸ 159 
الهاجس (الهجوس): ٠٠١‏ 


همّة رهمم): ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۹۲ ۱۳۸ 
الهية: ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۲۱ 


E 


۱۵٩ الواجب:‎ 

الواجد (الواجدون): ۷١‏ 

الواأجدون = الواجد 

الواحد: ۱4۵ 

الوجد: ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۸ ۳ لحن 
الوجود: ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۹ 


وجود التکره : ۱۳۰ 
وجود الحق : ۱۵۶ 
نية: ۰۷۱ ۱۵۱ 


الوحي : ۸۰ 

الوداد: ۱۹۵ 

وزد = آوراد 

الوسم: ۱۵۲ 

1١ ۰٩۳ الوصف:‎ 

الوصل: ۰۱۱ ۰۱۹۰ 111 

1١5 : الوصلة‎ 

الوصول: ۱۶۱ 

وظائف الحق : ۰۱4٩‏ ۰۱۵۲ ۱۱۶ 
الوعد: 4۲ ۵۱ کی ۵۸ ۵٩‏ 1۸ 
الرعید: ۰۸4۲ ۵۱ ذف ۰۵۷ 0۸« 
1A «<0۹‏ 

٠١۹ الوناء:‎ 

۰۱۵۰ ۰۱41 184 ۰٩۳۲ الوقت:‎ 
VA ITY ۸ 

وقت المصادفة: 16٠‏ 

IEA ۸۸ «AY «AF «AY الرلاية:‎ 


¥ 
الرلي = الأولياء 
الرهم : 174 


الیقین : ۰۵۲ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


1۹۹ 


آدم (علیه السلام): ۰۷۸ 146 
إبراهيم (عليه السلام): ۰۷۷ ٩۲‏ ۱۲۵ 
إبراهيم بن أحمد > الخواص 
ابراهيي‌بن آدهم : YF‏ 104 
إبراهيم الخواص = الخواص 
إبراهيم الدقاق: ۱۰۹ 

إبراهيم بن شیبان : ۱۷۰ 

إبراهيم المارستاني : ۱۲۵ 
ابراهیم بن الهیثم البلدي : ۱۷۰ 
[بلیس : ۱۶۹ 

الابهري (أبو بكر بن طاهر): ۲۳ 
بي بن كعب: ۱۵۷ 

أحمد بن الحواري الدمشقي : ۲٤‏ 
أحمد بن حيان التميمي : vr‏ 
أحمد بن خضرويه البلخي: o‏ 
أحمد بن السمين : vr‏ 

أحمد ين سنان العطار: ۱۷۷ 


أحمد بن السيد حمدويه: ۱۱۵ 

أحمد بن عاصم = أبو عبد الله الأنطاكي 

أحمد بن عطاء البغدادي (أبو العباس) : 
A4 YY‏ على VV VE‏ ۱۹۱ ۰۱۱۲ 
ro‏ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ 
۰ ا IE‏ 

أحمد بن علي : ۱۷۰ 

أحمد بن عيسى الخزاز = الخزاز 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد = الخواص 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل: ۱۷۳ 

إسحاق بن محمد بن أيوب = النهرجوري 
أسماء بنت أبي بکر: 1۷ 

أبو أمامة الباهلي : We «Ya‏ 

أنس بن مالك: ٤۷‏ 

الأوراجي (أبو علي ) : ۲۸ 

٠۳١ : الأوزاعي‎ 

ويس القرئي : ۰۱5 ۰۲۲ ۱۵۰ 

أب و أيوب (مولى بني هاشم): ۱۱۹ 


۷۰۰ 


2 5 © بلال الحبشي : ۱۵۰ 
البلخي = آبر عبد الله البلخي 
الباقر (محمد بن علي) : ۲۱ بتدار بن الحسين: ۱۸ 


يشر بن الحارث > بغر الحافي 


بشر الحافي (بشر بن الحارث): ۰۱۰ 9 ابید 1 


أبو تراب التخشبی : ۱۷۵ 
الترمذي = الحکیم الترمذي 
آبو بكر الشبلي (دلف بن ج_دن = الترمذي = الوراق الترمذي 
الشبلي 

آبو بكر الصديق: ۰۱5 ۰1۲ ۰۷۰ ۰۸6 
«Ao‏ حص CITE LAY‏ ۰۱۳۵ ۱۷۱ 
ابو بک بن طاهر الابهري = الابهري 
أبو ب ر القحطبي: ۰۲۸ ۰14٩‏ ۱۷ 


۷ ۱-۲ 
أبو بكر الكناني الدينوري : ۰۲۰ ۱۱۲ جبریل (علیه السلام) : ۱۰۱ 


أبو بكر بن مجاهد: ۰۱۷۰ ۱۷۷ الجريري (أبو محمد الحسن بن 
آبو بكر محمد بن علي الكتاني : ۱۷۱ محمد): ۰۲۸ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 

أبو بكر محمد بن عمر بن الفضل = جعفر: ۱۷۷ 

الوراق الترمذي جعفر بن محمد الخلدي : ۱۱۷ 

أبربكر محمد بن غالب: ۱۷۱ جعفر بن محمد الصادق: ۰۲۱ ۸۸ 
أبو بكر محمد بن موسى = أبو بكر ابن الجلاء (آبو عبد الله): ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 
الواسطي لفن 


أبو بكر الواسطي (محمد بن موسی): الجنيد بن محمد بن الجنید (أبو القاسم) 
مت مص حم ی هی ۰ الخزاز القواريري): ۰۱۹ ۰۲۷ 4۷ 
۴ ۳ 13° ۸ فك ۰۷۰ ۰۷۲ CAA ۷۷ CVT‏ 


آبو بكر الوراق = الوراق الترمذي ۱۵ ۱ ۱۰۷ ۰۱۰۹ 


۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۶ 
CITY CIYA 6 ۳ ۳ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۵۱ ۰۱۶4 ۲ 
۰۱۷۰ ۰۱۸۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۶۴ 


۱۷۹ ۰ ۷۷ ۳ 


الجوزجاني (أبو علي الحسن بن علي) : 


۳۰ 


#۴ 


۲ ۰۷٩ : الحارث بن اسد الحاسيي‎ 
۱ AY MMV EF 

الحارث المحامبي = الحارث بن أسد 
حارثة: ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ 
۷ ۰۱۰۹۷ ۱۵۸ 

آبو حازم سلمة بن دینار < سلمة بن دینار 
حذيفة بن الیسان: ۱۰۱ 

الحسن البصري: ۰۱۶ ۲۲ ١١٠١ء‏ 
NEE‏ ۱۷۲ 

آبو الحسن الحستي الهمداني: ۱3۱ 
آبو الحسن بن آبي ذر: ۰۱۰۱ ۱5۱ 

أبو الحسن العلوي : ۱۷4 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ۲۲ 
۴ ۸۵ 

الحسن بن علي بن یزدانیار: ۰۲ ۱۵4 
ایو الحسن الفارسي : ۰۱۹۹ ۰۱۷ 
۱۷ 


آبو الحسن القراز = القزاز 

أبو الحسن محمد بن أحمد الفارسي : 
۳ 

الحسن بن محمد = الجريري 

أبو الحسن المزين: 159 

أبو الحسن النوري (صوابه أبو الحين 
النوري) = النوري 

الحسین بن علي بن أبي طالب: ۰۲۲ 
Ao‏ 

الحسين المغازلي : ۰۱۰۸ ۰۱56 ٠١١‏ 
أبوالحسين النوري = التوري 

أبو حفص الحداد اليابوري: ۲۵ 
E ۳‏ مول 

حفص بن يزيد بن مسعود بن خراش : 
۱۷۹ 

الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن 
علي): ۳۰ 

الحكيم السمرقندي (أبو القاسم بن 
إسحاق بن محمد): ۳۰ 

أبوحمزة الخراساني : ۰۱7۷ 158 

أبو حنيفة المرعشي : ۲6 ۲۵ 

حواء : ۷۸ 


خالد: ۱۷۲ 
خديجة بتت خویلد (أم المومنین) : ٩۱‏ 


رفک 


الخزاز (أبو سعيد أحمد بن عيسى): 
EY ۷‏ ۰۸ ۰۷۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 
MET 6 ۰‏ ۱۹۸ 

الخلیل (إبراهيم عليه اللام) = زبراهيم 
عليه السلام 

الخواص (أبو اسحاق إبراهيم بن 
أحمد): ۰۲۸ ۰۱۲۰ ۱۷ 


أبو الخیر الأقطع : ۱۷۳ 


و 


الداراني (أبو سلیمان عبد الرحمن بن 
آحمد): ۰۲6 ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱4۸ 
۱1:۹ 

داود (علیه السلام) : ۷۸ 

داود بن نصير الطائي : ۲۳ 

الدجال : ۸۱ 

الدراج: ۱۲ 

آبو الدرداء: ۱۳ 

دلف بن جحدر = الشبلى 

الدوري : ۱۱۳ 1 


ذو الکفل بن ابراهیم المصري: ۲ 
ذو النون بن إبراهيم المصري - ذو التون 
المصري 


ذو النون المصري: ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۷۳ 
۹ 6 ۷ ۰۱۳ ۰۱۵۲۱ 
۰۷ شنا 


دسا 


رابعة العدوية : ۰۱۰۸ ۰۱۲۰ ۱۷۲ 
الرازي = آبو عثمان الرازي 
راشد بن سعید : ۱۷۰ 


ربعي بن حراش : ۷۹ 

الربيع بن حراش : ۱۷۲ 

۰۱۰ رسول الله (ة): ۵ 1 ۷ء‎ 
4 AY 6 ۵6 NE AF ۲ 
HEV 4٩ 6۷ ۰4۵ ۰۸۲ ۰8۲ ۰ 
لال‎ o IF أت لات‎ T° اع‎ 
CAY ۸۰ ۰۷۹ VA YY كلاء‎ ۸ 


<° CAA LAY CAT AG قف‎ «AF 
ETE ۲ ۲ AAT ۸ 
AYY 6 ۳ 6۲ 1۲ 
15٠ ۰ 6 ۳ ۰ 
۰۱9۹ ۰۱۵۷ ۷ 6 ۱ 
فكلم‎ ۸ 6 ۸ 


IVT OVE الاك الاك‎ IY 

الروذباري (أبو علي أحمد بن محمد بن 
مقسم): ۰۱۸ ۰۲۸ ۱۱۷ 

رویم بن محمد (أيو محمد أو أيو 
الحنن): ۰:۲۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 


r 


71 ۰۱۱۷ ۳ 


۱۷۸ ۶ 


+۱۲۵ ۶ 


رن 


زکریا (علیه السلام): ۷۹ 
زين السابدین (علي بن الحسين بن 
علي) : ۲۱ 


سارية بن حصن : ۸۱ 

ابن مالم: 2۳ 

السامري : ۱۳۸ 

السبّاك = أبو بكر السباك 

السوي السقطي: ۰۱۲ ۰۲۶ ۸ 
VF ۲ 6 ۸‏ 
السري بن المغلس = السري السقطي 
سعد بن معاذ: ۱۳۳ 

سعدون المجنون : ۱۵۰ 

أبو سعید آحمد بن عیسی = الخزاز 
سعید بن إسماعيل 2 أبو عثمان الرازي 
أبى سعید الخزاز = الخزاز 

صعید بن زید: ۸٤‏ 

صعید بن المسیب : ۱۰۰ 

سفیان الثوري (سفیان بن سعيد): ۰۲۳ 
۱۳۰ 


سفیان بن سعيد = سفیان الثوري 

سفیان بن عبينة : ۲۳ 

سلمة بن دینار المديني (آبو حازم) : ۲۲ 
سلمة بن الفضل: 1739 

أبو سليمان الداراني = الداراني (آیو 
سليمان عبد الرحمن بن أحمد) 

۲ : سلیمان بن آبي سلیمان الداراني‎ 
۰۲۶ ۰۱٩ سهل بن عبد الله التستري:‎ 
۰۷۰ ۰۷۳ VY ۰ oY ۵ 
CIE للك‎ NI IY AV فى‎ 
OITA AYY 6 6 IT 
\Vo IIT VOA ۷ NE 

أبو السوداء: ۰۱۵5 ۱۱۷ 

السوسي (أبسو يعقوب يوسف بن 
حمدان): ۰۲۷ ۰۱۰۵ ۱۱۷ 

سويد: ۱۷۲ 


سيد المرسلین = رسول ال 


الشبلي (أبو بكر دلف بن جحدر) : ۰۲۸ 


۰۱۱۱ ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۷ 
cot ۳ ۷ 6 5 
۱۵ ۰/۰ 


شکثل بو عبد اش : 155 


TT 


آبو صالح (كاتب اللیث): ۱۷۰ 
صهیب الرومي : ۸6 


عاصم بن عمر بن قتادة: )۱۷ 

عامر بن عبد الله : ۲ 14 

عامر بن عبد القیس : ۱4 

عائشة (أم المومنین): 6۷ ۰2۰ ۸4 
۸ ۰۹ ۱۷۰ 

عباد بن عبد الله بن الزبیر: ۱۹۹ 

آبو العباس احمد بن عطاء = احمد بن 
عطاء البغدادي 

ابن عباس × عبد الله بن عباس 

أبو العياس بن عطاء - أحمد بن عطاء 
العباس بن الفضل بن قتيبة بن منصور 
الدينوري : 75 

العباس بن المهتدي : ۱3٩‏ 

العبد الصالح : ۵۱ 

عبد الله بن آيي : ۱۳۶ 


آبو عبد الله آحمد بن عاصم > أبو عبد 
الله الأنطاكي 

أبو عبد الله الانطاكي (أحمد بن عاصم): 
۳۹۰۷ 

أبو عبد الله البرقي : ۱۵۹ 

أبو عبد الله البلخي (محمد بن الفضل) : 
Vo f’‏ 

أبو عبد الله بن الجلاء = ابن الجلاء 


عبد الله بن حنف (أو حيف أو خبيق) 
الأنطاكي : ۰۲۹ ۱۱۵ 

عبد الله بن عباس : 1۷ 

عد الله بن عمر: ۰۱۷ ۸۶ ۸ 
NE ۷‏ ۰۱۲ ۱2 

آبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي = 
عمرو بن عثمان المكي 

أبو عبد الله الفرشي = أبو عبد الله هيكل 
القرشي 

عبد الله القشاع : ٠١١‏ 

أبو عبد الله محمد ين علي الترمذي = 
الحكيم الترمذي 

أبو عبد الله محمد بن علي = الكتاني 
عبد الله بن مسعود: ۰۱۳۵ ١814‏ 

آیو عبد الله الباجي: ٤۷ء 61١0‏ 
۸ 11 كذ 

آبوعبد الله الهاشمي : ۲۸ 

أبو عبد الله هیکل القرشي : ۰۲۸ ۷٤ء‏ 
۱۹۹ 


ابن عبد الصمد: ۱۳۰ 

عبد الواحد بن زيد: ۰۲۲ ۱۰۱ 

آبر عبيدة بن الجراح : ۸۶ 

عتبة بن آبان بن صمعة = عتبة الغلام 
عتبة الغلام (عتبة بن أبان بن صمعة): 
۲۳ 

أبو عثمان: ۰۱۱۷ ۱5۵ 

أبو عشمان الرازي (سعید بن إسماعيل): 
VTE NAY oF ۹‏ 

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي = 
أبو عثمان الرازي 

عثمان بن عفان: ۰1۲ ۱۷۱ 

ابن عطاء = أحمد بن عطاء البغدادي 
عكاشة بن محصن الاسدي : ۸1 

أبو علي الأوراجي = الاوراج 
أبر علي الجوزجاني = الجوزجاني 

علي بن الحسين بن أحمد السرخسي : 
۱۷۲ 

علي بن الحسین بن علي = زين العابدین 
أبو علي الروذباري = الروذباري 

علي بن سهل بن الازهر الا صفهاني : ۲1 
علي بن أبي طالب: ۰۲۲ ۰1۲ ۷۰ 
2 

علي بن الفضیل بن عیاض : ۲۳ 

علي بن محمد البارزي : 57 

غلیان المجنون: ۰۷۳ ۱۵۰ 

عمار بن الحسن: ۱5۹ 


عمار بن ياسر: ۸6 

أبن عمر ‏ عبد الله بن عمر 

عمربن الخطاب: 8٩‏ ۰1۲ ۰۷۰ 
“الى CAT ۸۵ AE‏ ۱۳۶ ۰۱۳۵ 
۰ ۹ لفن 

آبو عمرو الاصطخري : ۱۷۰ 

آبو عمرو الانماطي : ۱۸۶ 

آبو عمرو الدمشقي : ۸ 110 
أبوعمرو الزجاجي : 13 

عمرو بن عثمان المكي (أبو عبد الله): 
۱۳۱۷ 

آبو عمرو بن العلاء: ۱۷۰ 

عمرو بن أبي عمرو: )۱۷ 

عيسى (علیه السلام) : ۰۱6 ۱۷۲ 
عيينة بن حصن : ۱۳ 


تن 


فارس: ۰۷۳ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ 
۶۵ ۰۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۱۱ تكله 
IVE ۰‏ ۱۱۷۸ 

فاطمة بنت محمد کے : ٩۱‏ 

فرعون: ۰۸۱ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

أبن الفرغاني = أبو بكر الواسطي 

فضالة بن عبيد: ۱۳ 

الفضيل بن عیاض : ۰۲۳ ۰۸ 


آبو القاسم بن إسحاق بن محمد = 
الحكيم السمرقندي 

أيو القاسم البغدادي: ۹۳ ۰۱۱۳ 
VA YY‏ 

آبو القاسم الحكيم: ٠١۳‏ 

أبو القاسم فارس = فارس 

قتيبة بن سعيد: ۱۷۳ 

القحطبي = أبر بكر القحطي 

القزاز (أبو الحسن): ۱۷۵ 


الكتاني (أبر عبد الله محمد بن علي): 
NV CIYA A eA‏ 

الكليم = موسى عليه السلام 

الكناني = أبو بكر الكنائي الدينوري 
كهمس بن علي الهمداني : 75 


أبولبابة بن المنذر: ۰۱۳۳ 1175 
لان التصوف = الخزاز (أبوسعيد) 


مالك بن دینار: ۲۲ 


۳۰۷ 


محمد بن اسحاق: ۱3۹ 

آبو محمد الجريري = الجريري 

آبو محمد الحسن بن محمد > الجريري 
آبو محمد بن الهن بن محمد 
الرحاني : 7 

محمد بن خقیف : ۱۷۱ 

محمد بن سعدان: ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۷ 
محمد بن عبد الله (4هة) = رمول الله 2 
أبو محمد عبد الله بن محمد = المرتعش 
محمد بن علي الباقر = الباقر 

محمد بن علي الترمذي = الحكيم 
الترمذي 

محمد بن علي = الكتاني 

محمد بن عمر بن الفضل - الوراق 
الترمذي 

محمد بن عمرو بن صالح بن مسعود 
الكلاعي : ۱۷۲ 

محمد بن انفضل × آبو عبد الله البلخي 
محمد بن المبارك الصوري : ۲۵ 

محمد بن محمد بن محمود: 159 
محمد بن موسى = أبو بكر الواسطي 
محمد بن وأسع : ۷۰ 

محمود بن لبید : ۱۷6 

المرتعش (أبو محمد عبد الله بن 
محمد) : ۲۹ 

مریم (علیها السلام): ۰۷۹ ۱۹۱ ۱۸۱ 
المزين : ۱۷۳ 


1١4 مسروق:‎ 

ابن مسروق (أحمد بن محمد بن 
مسروق): ۱۱۸ 

المصطفى وي = رسول الله يك 

معاوية بن صالح : ۱۷۰ 

معروف بن الفیرژان الكرخي : ۲6 

أبو المغیث: ۰۱۲۵ ۱۱۷ 

المغيرة بن شعبة : ۱۵۰ 

أبو منصور الينجخيني : ۱5۳ 

منصور بن عبد الله : ۱۷۱ 

٠٤1 ۰2۵ ۰4۳ موسى (علیه السلام):‎ 
IEE AFA لا‎ col EV 

ابو موسى الاشعري : ۱۳ 


نافع الأشعري : ۱۷۲ 

النباجي = أبو عبد الله النباجي 

النبي (ؤة) = رسول الله تيه 

نصر بن أحمد البغدادي : ۱۷5 

نصر بن زكريا: ۱19 

النهرجوري (آبو يعقوب إسحاق بن 
محمد بن آیوب) : ۲۸ 

النوري (أبو الحسين أحمد بن محمد): 


۱۰۱ ۰۷۷ حت‎ CEY ۰۲۷ ۹ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰ ۷ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۸ 


+۰4۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۲ 


۱۱۶ ۴۳ 


cE 


هرم بن حيّان: ۰۱5 ۰۱۷ ۲۲ 
أبوهريرة: ۰۱۲ ۱۰۰ 


الواسطي = أبو بكر الواسطي 

الوراق الترمذي ابر بكر محمد بن عمر 
ابن الفضل): ۰۲۹ ۰۷۲ ۸۰ 

أبو الولید السقاء: ۱5۸ 

الولید بن شجاع السكوني : ۱۷۲ 

أبو الولید محمد بن إدريس السلمي: 
فنا 


يحيى بن عباد بن عبد الله عن الزبير: 
۱2۹ 

یحیی بن معاذ الرازي (أبو زکریا): 
IA 1° A OA 4‏ 

أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى). 
VT VY ۱ ۰‏ 

أبو يعقوب |سحاق بن محمد بن أيوب = 
النهرجوري 


۲۰۸ 


أبو يعقوب السوسي = السوسي 


يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني : 


۱۷۳ 


أبو یمقوب یوسف بن حمدان السوسي = 


السوسي 


۴4 


يوسف (عليه السلام): ٠٤١‏ 

يوسف بن أسباط: ۲۵ 

يوسف بن الحسين الرازي: ۰۲۰ ۰۲۰ 
۱۷۲ 


يوسف بن حمدان = السوسي 


إبراهيم بن أحمد المارستاني (أبر 
إسحاق): ۱۲۵ 

إبراهيم بن آدهم : ۳ 

إبراهيم بن شيبان القرميسيني : ۱۷۰ 
أحمد بن الحواري الدمشقي : 74 
أحمد بن خضرويه اليلخي : 5١‏ 

أحمد بن عطاء البغدادي : ۲۷ 

أبو أحمد المغازلي : ۱۰۸ 


ابو إسحاق الخراص (إبسراهيم بن 
احمد) : ۲۸ 

إسحاق بن محمد بن آیوب النهرجوري 
(أبو یعقوب) : ۲۸ 

أبو آمامة الباهلي (الصديٌ بن عجلان) : 
1 1 

الأوزاعي (أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو) : 1725 

أويس القرني : ۱۲ 


آبو بكر بن اسماعیل الفرغاني : ۱۵۲ 

آبو بكر بن داود الكناني الدينوري : ۲۹ 
آبو بكر الصدیق : ۱5 

أبو بكر بن طاهر الابهري : ۲۰ 

أبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الوراق 
الترمذي: ۳۰ 

أبو بكر الواسطي (محمد بن موسى): 
۸ 


جعفر بن محمد الصادق : ۲۲ 
الجنيد بن محمد بن الجنيد البقدادي : 
19 


حذيفة بن قتادة المرعشي : ۲۵ 

الحسن بن أبي الحسن البصري: ۱۶ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: ۲۲ 
الحسن بن علي بن يزداتيار: 7 

أبو الحسن المزين (علي بن محمد): 
۱1۹ 

الجین بن علي بن آبي طالب: ۲۲ 
آبو الحين التوري (احمد بن محمد) : 
1۹ 

أبو حفص الحداد النيسابوري : Yo‏ 
الحكيم الترمذي (أبر عبد الله محمد بن 
علي): ۳۰ 


أبوحمزة الخرساني : ۱5۷ 


داود بن نصیر الطائي : ۲۳ 
دلف بن جحدر: ۲۹ 


ذو النون بن إبراهيم المصري : ۲۰ 
5105 
سي سس 
رابعة العدوية البصرية: ٠١4‏ 
رويم بن محمد (أبو محمد أوأبر 


الحسن): ۲۷ 


السري بن المغلس السقطي : ۱۲ 
سعدون المجنون: ۱۵۰ 

أبو سعید الخزاز راحمد بن عیسی): ۲۷ 
سفیان بن سعید اللرري : ۲۳ 

سفیان بن عيينة : ۲4 

سلمة بن دينار المديني : ۲۲ 

آبو سليمان الداراني (عبد الرحمن بن 
أحمد بن عطیق : ۲۶ 

سمنون بن حمزة الخواص : ۰۱۱۱ ۱۷۷ 
سهل بن عبد الله التستري : ۱۹ 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق: 
A‏ 

العباس بن المهتدي : 1189 

أبو عبد الله أحمد (أو محمد) بن يحيى 
الجلاء: ۱۱۳ 

أبو عبد الله الأنطاكي (آحمد بن عاصم): 
1¥ 


۳ 


عبد الله بن حتف (أو ابن حتيف) 
الأنطاكي : ۲۹ 

أبو عبد الله الكتاني (محمد بن علي) : 
۲۸ 

آبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم 
البصري: 17 

أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي : 
3 

أبو عبد الله النباجي (سعيد بن یزید) : ۷٤‏ 
ابن عبد الصمد (محمد بن محمد بن 
عیسی): ۱۳۰۲ 

عبد الواحد بن زید: ۲۳ 

عتبة بن أبان بن صمعة (الغلام): ۲۳ 
أبو عشمان سعيد بن إسماعيل الرازي : 
۳۰ 

أبو علي الجوزجاني (الحسن بن علي): 
۳۰ 

آبر علي الروذباري (أحمد بن محمد بن 
عقم) : ۱۸ 

علي بن سهل بن الأزهر الاصفهاني : ۳۹ 
علي بن أبي طالب: ۲ 

علي بن الفضيل بن عیاض : ۲۳ 

أبو عمرو الدمشقي : ۱۹ 

عمرو بن عثمان المكي (آبو عبد الله): 
۷۷ 

عيينة بن حصن : ۱۳ 


فارس الجمال : ۷۳ 
فضالة بن عبيد الأنصاري : ۱۳ 
الفضيل بن عیاض : ۲۳ 


آبو القاسم بكر بن شاذان بن بكر 
البخدادي : ٩۳‏ 


مالك بن دینار: ۲۲ 

آبو محمد الجريري (الحسن بر 
محمد) : ۲۸ 

أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 
۲۹ 

محمد بن علي الباقر : ۲۲ 

محمد بن المبارك الصوري : ۲۵ 

محمد بن واسع بن جابر: ۷۰ 

مسروق بن عبد الرحمن : ۱۰۹ 

معروف بن الفیرزان الكرخي : 74 

آبو موسی الاشعري, (عبد الله بن قیس) 2 
1۳ 


هرم بن حيّان العبدي : ۱5 


۳۹۲ 


يحيى بن معاذ الرازي (آبو زکریا) : ۲۹ 


۳۹۳ 


آبو يزيد البسطامي (طیفور بن عیسی): 
Yo‏ 

يوسف بن أسباط: ۴۵ 

يوسف بن الحسین الرازي (أبو یعقوب) : 
3 


الآبة :]۳٤[‏ ۱4۹ 
الآية [45]: ۱۱۰ 
الآية (۲۳۰]: 159 
الأية اماع : ۷ 
الآية وه ملاع: ۳۷ 
الآية [TTY]‏ ۱۲۵ 
الآية [85؟]: 2۷ 
الآية [۲۸۹]: ۵۱ 


الآية [۳۷]: ۷۹ 
الآية 7 ۲۱۱۰: ۷۲ 
الاية [۲۱۵۲: ٠٤٤‏ 


الآية [۲۱۷۸: 4ه 
الآية ۲ ۲۱۹: حم 


الآية [۲۳۱: ۵٩‏ لاه 
الآية 2۰1]: وه 
الآية :]٤۸[‏ لاه 
الآية (۳]: 1314 
الآية [16]: :۱۳ 
الآية [TI‏ ۳۷ 

الآية ۸۲7]: ۷۰ 
الآية ۲۱۲۳: Af‏ 
الآية (۱۳]: ٩۳‏ 
الاية [۱16]: 1۳ 


الآية ۴1 ]: 1۸ 
الآية [1۱]: غه 


الآية وغ هع: ۰۱۶۳ ۱۵۸ 
الآية لاا : 3154 
الآية [۸۳]: ۱۵۷ 
الآية [۱۱۹]: ۰۱۲۱ ۱۵۸ 


الآية [۲۱۳: ۵۰ 
الآية [۲۷۰: ٩۲‏ 
الآية [۷]: ۰۳۹ ۷۰ 
الآية [۱۰۰]: ۳۷ 
الآية [۱۰۳: 47 
الآية [۱۰۸]: 6۳ 
الآية [۱۲۰]: ۵۳ 


ون 
® سور الاعراف 0 
سس سس سس سس سا 


86 


الآيتان ۸3 4]: 5۰ 
الآية [۲۱۱: 4لا 

الآية [۱۸]: ۷۰ 

YA [YY] الآية‎ 

الآية [4ه]: ٠١‏ 

الآية 48 ١ع:‏ 0 5 ۱۲۵ 
الآية [168ع: ۱۳۸ 
الآية [۱۷۳]: ۰۷۱ ۱۷۸ 
الاية ۱۷۰3]: ۱۶۹ 
الاية [۱۷۹]: مق لاد 
الآية [ ۲۱۹۸: ۱۰۷ 


الاية [۲۱: ۳ . 
الآية [۵۵]: 1ه 
الآية [۲ ۲۱۰: ۵٩‏ 
الآية [۲۱۰۸: ۱۵ 
الآية [۱۱۱]: ۱۵۹ 
الآية [۱۱۷]: ۱۵۸ 


:تمصي جج هم 
© سورة ابراهیم ۹3 
سوت سس بیش 


الآية [۲۷]: ۵۰ ۱۶۸ 
الآية ‘EAT‏ 1۰ 


الآية [مهع: ۷۵ 
الآية [۷۹]: وه 
الآية [۸۲]: ۷۰ 
الاية [46]: 4لا 


الآية [95ع: ۱۲۲ 
الآية [۲۵]: ۱۱۰ 
الآية [۲۸]: 1٩‏ 
الآية [۱۷]: ۰۱ 
الاية [۸۲]: ۱ 
الآية ۲۱۱۰3: ۱۹۰ 


۱۵٩ :]۷۲[ الآية‎ 


الاية [۱۱۰]: ۱۵۱ 


الاية [۱۱]: ۷۸ 
الاية [۱۲۲]: VA‏ 


الاية [۳۳]: ۵۳ 4ه 
الاية [۲۸]: وه 
الآية ۱۱۱۰۲۸۳ 
الاية [۹۰]: ۸۲ 
الآية [۱۰۱]: ۵0 ۱۷ 


الاية [۲۳۷: ۱۱۰ 
الآية [42]: ۱۳۲ 
الآية [۷۸]: مه 


176 :EET] الآية‎ 


9 سورة الیل 9 سورة الزمر ¢ 


الآية [1۰]: ولا ial‏ [۲۳]: ۱۳۲ 


سس 
سورة العنکبوت 


الاية [۲۰]: ۱۰ 


الآية [1۵]: ۱۱۰ i‏ [۳۱]: ۱۵۶ 
الآية [14]: ۰۱۸ ۱۵۸ 


ل سورة الشرری ۹ 


الآية (۳۵]: ۱۹۹ 
الایفو0۲]: ۷۰ 


5 سورة الز حرف ۹ 


الآية [۲۷۰: ۵۳ 


الاية [۲۱۰: ۳۷ 
الآية [۱۱]: ۳۷ 


الآية [ ۳۷]: ۱۳۲ 


8 سورة الذاريات »© 


الآبة 43؟]: ۷۸ الآبة ممع : ۳۷ 


۳۷ 


© ر 


الآية [۲۱۱: ٤۸‏ الآية[1]: 111 


الآية [59]: 44 
الآية و8 مع : ٤۸‏ 


15 13741 الآية‎ 
٠١۴ :]٤٥ و‎ ٤٤[ الایتان‎ 


الآية [۱۸]: ٤۳‏ 
الایتان [۲۲ و ۲۲۳: مغ 


۱۱۲ :]4[ الآية‎ 
٤٥ :]۱[ الآية‎ ٩۲ ٩۰ :]۲۳[ الآية‎ 


الآية [۱]: ۱۲۳ الاية ۲۵7: وم 


۸ 


1٩ زوع : ۱۳۰ الآية [؟]:‎ i! 


۳۹۹ 


ات 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله اا NNE‏ 
أخبر أصحايه بانهم من أهل الجنة E ae ia OSD EAN‏ 
أخر عني يا عم إني خيرت فاحترت 2 مس ال 1 
إذا دحل النور في القلب انشرح وانفیح 

آشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل فالامثل 

اعبّدٍ الله كأنك تراه ER INO COREE‏ 1 

اعملوا فکلٌ مير لما خلق له 0 eS‏ 4 
أكمل المؤمتين إيمانآ أحسنهم خلقاً د ين ب جاه اما ع ۹۳ 
ألا آقرئك آية أنزنت علي 9ب و مش اا RO.‏ 
الذين لا يرقون ولا یسترقون ولا یکورن ولا یکتوون ۷ 
آما لو جاءني لاستغفرت له فاما إذ فعل ما فعل £ 
آما أنت يا آبا بكر والمؤمنون بذلك في الدنيا حتى تلقرا الله ل ۸۵ 
أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آدم ومن دونه تحت لواڻي ARR‏ 1 
آنا عبد الله ورسوله لن خالف آمره ولن يض وش ول وت ۳ 1۳2 
آنت منهم .. ۱ ۸3 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك ۱5۷ 


إن الله تعالی ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم ۰.۰.۰۰ ١9/4‏ 


۳۰ 


إن أهل الدرجات العُلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع SEIT‏ 


إن الحقٌّ لینطق على لسان عمر 001051 سای با 
إن رسول الله يكل دحل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه ese‏ اش 


إن الملك ليأتي العبد إذا وضع في لحده فيقول: ما قولك 
إن من العلم كهيئة المکنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة باه . 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 


إنه لم یفضلکم بكثرة الصوم والصلاة ولکن فضلکم بشيء rane‏ ۸۷۲ 
إنه مرّ بالصخرة من الروحاء سبعون نبا حفاة ل دم ها موی و 3۳۳ 
إنه من قدر الله SAETA SSA‏ اك ربوج اه عزن لاون ل PSOE‏ 
الایمان إقرار بائلسان» رتصدیق بالقلب وعمل بالارکان ۸۸ 
5 
التجافي عن دار الغرور, والإنابة إلى دار الخلود ES eres‏ 
تم عبد الديئارا تعس عبد الدرهم! AS‏ اا يط 14 رجام ررد ا مور RE‏ 
۱۳۰ 
۱۳ 


سالت جبريل عن علم الباطن فقال: سألت الله عر وجل .. لع eV‏ 
سبق المفردون 00 0 0 اا 
السعید من سعد في بطن آمه» والشقي من شقي في بطن آمه ۱۷ 


4 


الصوم جُنة ی ره ی ی ا ۱3۹۲ 
الصوم لي وأنا أجزي به [حدیث قدسي] وک وهای خن و ۱۳۰ 


فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق [حديث قدسي] 
في ينطق وبي يبصر [حديث قدسي] E‏ باز ل تل و لان A GEKA‏ 
في آخر الزمان يكون زعيم القوم أرذلهم لدم كع ب دابل ا ا ما 


كان النبي ب يلبس الصوف؛ ويركب الحمار ااام الم ا NET‏ 
كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع A Ea‏ 
كنت له سمعاً وبصراً [حديث قدسي] eae‏ د لوم بع reels E‏ ۲۶۲ 
كنت له سمعآ وبصراً وبدآ فبي يسمع وبي يبصر [حدیث قدسي] ع E‏ 
یه ا ره لي ار او ا ا لي E‏ 


لا أحصي ثناء عليك ۳9۳ 
لا إيمان لمن لا أمانة له TS‏ و O CLEVE a‏ 
لا تخیر .| بين الأنبياء E SLES SA CASS SAE‏ 
لا تسافرر' بالقرآن إلى أرض العدو 
لقد احتظرت بحظائر من الثار 5 55 
لو اتسم على الله لابژه ولعي كار بد ع روه و دام وا مجاه ديه 
لو صدق السّائل ما افلح من منعه 


ما حقيقة إيمانك؟ 1 
ما شانك يا با بکر؟ ۸0 
من أحبٍّ أن ينظر إلى عبد نور الله قلبه SES DERE RSS‏ 11۵1 
من تجافى عن الدليا تور الله قلبه ا E EEE‏ 
من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد. کفاه الله سائر همومه Res‏ 1۳۸ 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين [حديث 

قدسي] هه هش هه مهد اه دنه ۱۳۳ 
من عمل بما علم ورّنه الله علم ما لم يعلم م ع م ی A‏ 


۳۳ 


ل 
نعم ۱۹۷ 
هذا كتابٌ من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة AVEN‏ 
هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين امس ويه جاتو E‏ 
هکذا نبعث يوم القيامة و 
هما سيّدا شباب أهل الجلة ا سك جم كم RO E AMSA‏ 
هُما سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ار ا ۸31129 


هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي [حديث قدسي] ۰.۰۰ ٩۷‏ 


راعتبات دعوتي الشفاعة لأمتي 68 
والله لا یژمن احد حتی يؤمن بالله وبالقدر 2٩‏ 
وجّعلت قُرّة عيني في الصلاة ا تا و رازه وس ال 
وذلك اضعف الإيمان ۹۰ 
وشهد للعشرة بالجنة Ar‏ 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وه a OT‏ 
وما يدريك لعل الله ال على اهل بدر فقال : اعملوا TS‏ زج بو وم Re‏ 


يتكلم رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعین . 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفآ بغیر حساب 
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مقدمة المصنف . , 4 
الباب الاول : قولهم في الصوفية ولم سمیت الصوفية صوفية ۹ 


الباب الثاني :في رجال الصوفية ممن نطق بعلومهم وَعَبّر عن مواجیدهم ونشر 
مقاماتهم ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم ...۰ ۲۱ 


الباب الثالث : فیمن نشر علوم الإشارة ة کتبا ورسائل و رم ا 
الباب الرابع : فیمن صَنف في المعاملات اوط رم هو اک موی ۱۷۵۲ 
الباب الخامس : شرح قولهم في التوحيد AE EAE‏ ا 
الاب السادس : شرح قولهم في الصفات TE: aah SRO‏ 
الباب السابع : اختلافهم في أنه لم يزل حالف E‏ ا 
الباب الثاسن : احتلافهم في الأسماء اعد اها عا هم عاج وطق اع مي 5 8٩‏ 
الباب التاسع : قولهم في القرآن sD‏ هو رو ا 
الباب العاشر : اختلافهم في الکلام ما هو ید سوه و 5۱32۰ 
الباب الحادي عشر : قولهم في الرژية ده موا 3 جاح یه راهم نو 68 
الباب الثاني عشر : اختلاف قولهم في رؤية البي عليه السلام ف ۵ 6۷ 
الباب الثالث عشر : قولهم في القدر وخخلق الأفعال Astor‏ 
الباب الرابع عشر : قونهم في الاستطاعة a SE EELS DER‏ 
ألباب الخامس عشر : قولهم في الجبر 6 ا ا وا "رها 
ألباب السادس عشر : قولهم في الأصلح RSS‏ 1 ۵۳ 


۳۳۹ 


الیاب السابع عشر: قولهم في الوعد والوعيد اح معد مم د ل OV‏ 


الباب الثامن عشر : قولهم في الشفاعة ۹ 
لت شر : ق فى الاطفال ۳ 

الباب التامع عشر: قولهم في 

الباب العشرون : قیما کلف الله البالغين 5 


الباب الحادي والعشرون : قولهم في معرفة الله تعالی 
الباب الثاني والعشرون : احتلافهم في المعرفة نفسها EA‏ 
الباب الثالث والعشر ون : قولهم في الروح ۲ 
الباب الرابع والعشرون: قولهم في الملائكة والرسل . . 2 
الباب الخامس والعشرون: قولهم فيما أضيف إلى الأنبياء من الژلل ‏ ۰۰۰۰ ۷۷ 
الباب السادس والعشرون : قولهم في کرامات الاولیاء ۱ 5 

الياب السابع والعشرون: قولهم في الایمان . ل 


الباب الثامن والعشرون : قولهم في حقائق الایمان ۹۳ 
الباب التامع والعشرون: قولهم في المذاهب الشرعية .۹9 
الباب الثلائون: قولهم في المکاسب لو Ass‏ 
الباب الحادي والثلائون : علوم الصوفية علوم الأحوال ولق موه مب ۹۷ 
الباب الثاني والثلائون : في التصوف ما هو و هام واكم هر SITET‏ گر 
الیاب الثالث والثلائون : في الکشف عن الخواطر ی وه وه ارم 392 
الباب الرابع والثلائون : في التصوف والاسترسال رت شرت ی اقفر 


الباب الخامس والثلاثون: قولهم في التوبة 
الباب السادس والثلائون : قولهم في الزهد 
الباب السابع والثلاثون: قولهم في الصبر ال خا ا ا 
الباب الثامن والثلاثون: قولهم في الفقر مج الكت و ا 1 
الباب التامع والثلاثون : قولهم في التواضع 7 
الباب الأربعون: قولهم في الخوف AES‏ يذه او باه تیاو تقو 
الباب الحادي والأربعون: قولهم في التقوى 
الباب الثاني والار بعون : قولهم في الاخلاص 
الباب الثالث والأربعون: قولهم في الشکر 


۳۰ 


الباب الرابع والأربعون: قولهم في التوکل 1۱۸ 
الاب الخامس والاریعون : قولهم في الرضا ۱۳۰ 
الباب السادس والأريعون: قولهم في اليقين ۱۳۱ 
الباب السابع والاریعون: قولهم في الذكر يفنا 
الباب الثامن والأربعون : قولهم في الانس 1 
الیاب التاسع والار بعون : قولهم في القرب ۱۳ 
الباب الخمسون: قولهم في الاتصال E E‏ 
الباب الحادي والخمسون : قولهم في المحبة RESA‏ 1۳2 
الباب الثاني والخمسون : قولهم في التجرید والتفريد ا یی ۱۳۱ 


الباب الثالث والخمسون : قولهم في الوجد 
الباب الرابع والخمسون : قولهم في الخلبة 
الباب الخامس والخمسون : قولهم في السكر 
الاب السادس والخمسون : قولهم في الفيبة والشهود 
الباب السابع والخمسون: قولهم في الجمع والتفرقة 
الباب الثامن والخمسون : قولهم في التجلّي والاستتار 


الباب التاسع والخمسون : قولهم في الفناء والبقاء هو 
الباب الستون : قولهم في حقائق المعرفة ان کر و مش در ی 


الباب الحادي والستون : قولهم في التوحيد . 
الباب الثاني والستون : قولهم في صفة العارف 


الباب الثالث والستون : قولهم في المريد والمراد له سم م وه 13۸۶ 
الباب الرابع والستون : تولهم في المجاهدات رالمعاملات 10۹ 
الباب الخامس والستون : حالهم في الكلام على الناس اماي A‏ 
الباب السادس والستون : في توفي القوم ومجاهداتهم RS‏ ۱۹۵ 
الباب السایع والستون : في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتف مت A‏ 
الباب الثامن والستون : تنبيهه إياهم بالفراسات ز[ [ ز ز [ز 0 
الباب التاسع والستون : تنبیهه إياهم بالخواطر و ۱۷۵۰ 
الیاب السبعون : تنبيهه إياهم في الرؤية ولطائقها الى ولا مه ما لطعم ۵۵ ۱۷۱ 


۳۳۱ 


الباب الحادي والسبعون: لطائف الحق بهم في غيرته عليهم 
الباب الثاني والسبعون : لطائفه بهم فيما يحملهم .. 


الباب الثالث والسبعوت: لطائفه بهم في الموت وبعده ER‏ 
الباب الرايع والسیعون : من لطائف ما جری علیهم 9[ 


الباب الخامس والسبعون: في السماع 


۳۳۲ 


